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مقدمة التحقیق 


£ 3 5 
الحمدٌ لله تج حمده والصلاة والسلام علی نيه وعبده» وعلی اله 
وصحبه ووفده . 


3 وف 


ما بعد 

فان 6 «الداء والدواء» للامام العلامة ة ابن في قيم الجوزية) رحمه الله 
تعالى من أ هم واعظم ما صنف في باب الأخلاق والتربية وتركية التفوس : 

فتراه يتكلم عن الدعای وأهمیته : والحاجة إليهء وصلته بالفنن: 5 

وتراه يتكلم عن المعاصي وأضرارها والذنوب وشؤمها. ثم يُطيل في ذلك 
وريه الله -. 

وتراه يتكلم عن العقوبات الشرعيّة والفَدَريةء القلبيّة والبدنیة» الدنيوية 
والأخروية . 

وتراه يتكلم عن الشرّك وأقسامه في العبادة. في الافعال, في الأقوال» في 
الإرادات والنيات» ثم شرك النصارى» وشرك الذين يتخذون الوسائط 
E‏ 
والشقعاء. . 


(۱) وقد ذکرت ترجمته في مقدّمتي على کتابه «مفتاح دار السعادة» طبع دار ابن عمان؛ 
فاغنی عن التکرار. 


وتراه يتكلم عن الکباثر ومفاسدهاء فذكر الظل والقتل. والزّنى . 
تراه يتكلم عن مداخل المعاصي؛ من الخطرات» واللفظات. 


وتراه را کم عن اللواط» وعن وطء البهيمة» وعن مراتب الحبٍّء 


وغير ذلك کثیر وکثیر مما توسّع في ذكره» وأفاض في إيراده من «لطائف 
العلم وحقائقه. وبيان محاسبّة اللفس ومراقبتها ما لا يستغنى عنه طالب 
العلم»(). 


ولقد طبع الاب من قبل طبعات كثيرة ة أولها سنة (۱۲۸۲ه) في مصرء 
ثم طبع طبعةً آخری في مصر - أيضاً - سنه (1755١اه).‏ 


وکلتا الطبعتین باسم «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»0). 


ثم طبع فى مصر سنة (۱۳۷۷) بعنوان «الداء والدواء» بتحقیق الأستاذ 
بحمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله . 


والمؤلّف رحمه الله تعالى لم یمه بواحد منهما في مقدّمة كتابه. 
وهما اسمان وضعا لمسمی واحدٍء وهو جوابٌ لسؤال ورد علي 


(۱) «ابن القيّم حياته وآثاره» (ص 45؟) لفضيلة الشيخ بكر أبوزيد. 

(فائدة) : ذكر الشيخ عبد الظاهر آبو السمح ‏ وهو خطيبٌ الحرم المكيّ وإمامه. توفي سنة 
(۱۳۷۰ه) وهو مصریٌ الأصل» مترجم في «الأعلام» (4 / ۱۱) للزركلي. في (صفحة ۳۳4) من 
خاتمة الطبعة التي قام علیها (سنة ۱۳6۲ أن هذا الکتاب كان هو السبب في هداية الله له إلى طريق 
السلف الصالح وسلوك منهجهم في التوحید والعبادة. 

(۲) «ذخائر التراث العربي والاسلامي» (۱ / ۲۲6) عبد الجبار عبد الرحمن. 


۲ 


والمناسَبَةٌ لكلّ واحدٍ من الاسمین ظاهرت لكنّها بهذا الاسم «الداء والدواء؛ 
أظهر»() . 

وکا ذلك أن عم المُترجمين للمؤلّف رحمه الله قد ذكروه باشم 
«الداء والدواءع ؛ كالحافظ ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة» (۲ / ۰)46۰ 
وابن العماد في «الشذرات» (5 / 2)159 والشوكاني في «البدر الطالع» 5 / 
ئ( 

ولقد تم الوم علی عدد من المزفين» قدامی ومخذئین 2 ذا هذا 
الکتات تاسمية ۾ كتابين! ! كحاجي خليفة في کشف الظنون» (۱ / VTA‏ 
و۰۱۷۷ والنذوي في «رجال الفکر والدعوة» (ص ۳۱۹) وغیرهما . 

ولقد حقّقتٌ الکتات(۲) وعلّقت عليه وخرجت أحاديئه بما أحسيه إن 
شاء الله - آنی قدّمت فيه ما تمیز عن المطبوعات السابقت یه 
أنه محقق ومخرج! ! ضارباً الصفْح عن تناولها أو نقدها. 

وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمین . 


وكتبه 


علي بن حسن 
أبو الحارث الحلبي الأثري 
4 / ربيع الثاني 515١ه‏ 


(۱) «ابن القیم حیاته واثاره» (ص 6 - )۲٤١‏ للشيخ بكر أبو زيد. 

(۲) وذلك عن نسخة مخطوطة قدّمها لالخ الودود الفاضلٌ أحمد الجهني . ومومن طَلَبَة 
العلم القاطنین في جدّت فجزاه الله تعالی - خير الجزاءء ونفعه ونقع به وتری صورتها في آخر 
الکتاب إن شاء الله . 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نستعین 


سمل الشیخ الامام العلامةٌ المتقیْ الحافظ الناقذ شمس الدین آبو عبد 
الله محمد بن الشیخ تقيّ الدين آبي بکر. المعروف بابن قيّم الجوزيّة ‏ زاده 
الله من فضله -: 

ما تقول السادة العلما امه الدین - رضي اللهُ عنهم آجمعین في رجلٍ 
ابتليّ ببلیّت. وعَلمْ آنها إن استمّرت به آفسدت عليه دنياه وآخرته, وقد اجتهد في 
ڏفعها عن نفسه بكل طريق. فما يزدادٌ الا توقداً وشذدة؛ فما الحيلةٌ في دفعها؟ 
وما الطریق إلى كشفها؟ 

فرحم الله مَنْ أعان مبتلى » واللهُ في عون العبد ما كان العبدُ في عون 
أخيه(» أفتونا مأجورين, رحمكم الله . 

فکتب الشيخ رضي الله عنه : 


الحمدٌ لله آما بعدٌ: 


)١(‏ إشارة إلى ما صح عن النبيّ 5 بهذا اللفظ وهو حدیث رواه مسلم في «صحیحه» 
(۲۹۹۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


فقد ثبت في «صحیح البخاري»() من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» 
عن النبيّ یو أنه قال : «ما أنْرَلَ اللهُ داء ال آنزل له شفاء» . 

وفي «صحیح مسلم:()من حدیث جابر بن عبد الله ؛ قال : قال رسول الله 
: «لکل داء دواء. فإدا اضيب دواء الدّاء؛ ۳ بإذن الله . 


وفي «مسند الإمام أحمد)7" من حديث أسامة بن شّريك» عن النبي يلل 
قال : «إنّ الله لم یرل داء إلا آنزل له شفا علمه مَنْ عَلمَةُ وجهله مَنْ جَهِلَهُ» . 


وفی لفظ : ِن الله لم یضع داءٌ إل وضع له شفاش أو دوا إل داء 
واحدا» فقالوا: يا رسول الله! ما هو؟ قال : «الهرم» . قال الترمذی : «هذا حديتٌ 
صحیح )(). 

وهذا يعُم آدواء القلب والروح والبَدَن وأدويتها. وقد جعل التي كلل 
الجهل دا وجعل دواءه سژال العلماء - 


فروى آبو داود في «سننه»©» من حديث جابر بن عبد الله ؛ قال : «خرجنا 


(۱) (برقم : ۳۵۶ ). 

(۲) (برقم : ۲۲۰). 

.)۲۷۸ / 4( )۳( 

ورواه الحميدي (۰)۸۲۶ وابن أبي شيبة (۸ / ۰)۲ وابن ماجه (۰)۳4۳۹ وأبو داود 
(۳۸۵۵). والترمذي (۲۰۳۸) والبخاري في «الادب المفرد» ۰)۲٩۱(‏ وسنده صحيحٌ . وفي الباب 
عن أبن مسعود رضي الله عنه 

)٤(‏ في نسختنا من «الترمذي»: «. . . حسنْ صحيحٌ». 

(۵) (برقم : 75), وهو حدیث خسن . 

وفي سنده اختلافٌ كثيرٌ انظر تحقيقه في تعليقي على «مفتاح دار السعادة» (۱ / ۳۹۸) 
للمصنف رحمه الله . 


في سفرء فاصابِ رجلا منا حجر فشَجَةُ في رأسه. ثم اختلم فسأل أصحابه 
فقال: هل تجدُون لي رخ في لیم ؟ قالوا: ما نجدٌ لك خصةء وأنت تقد 
على الماء فاتتسل فسات فلا دنا على الي ل أخبر بذلك. 
فقال: «تتلوه + تلهم الله! الا سأل‌وا 0 سا 
شفاء ء العي السُوال إنما كان يكفيه أن تم ویعصر أ و یعصب - 
على جرحه خرقة. نم يَمْسَحَ عليهاء ویخسل سار جُنده». 

فاخبر أن الجهل دا وأنَّ شفاءه السوال . 

وقد أخبر الله سبحانه عن القرآن أنه شفاء, فقال تعالی : ولو جعلناه فرآنا 
آغجمیالقالو ولا فلت یاه آعجمی ورب قل هوللّذین آمنوا دی وشناء4 
[فصلت: ۰۲44 وقال: ورل من القَرْآنِ ما هو شفاء وَرَحْمَة لِلْمُوْمنينَ4 
[الاسراء: ۸۲]. 

و(من) ها هُنا لبيان الجنس لا للتبعیض ۱ فان القرآن كلّه شفاء ورحمة 
للمؤمنين » كما قال في الآية المتقدّمة فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشكٌ 
والریب. فلم ینزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاءً قط أعمّ ولا أنفمٌ ولا 
أعظم ولا آنجع في إزالة الدَّاءِ من القران. 

وقد ثبت في «الصحیحین»() من حديث أبي سعید ؛ قال : «انطلقٌ نفرمن 
أصحاب اي يك في سفرة سافروهاء حتی نزلوا علی بحن من أحیاء العرب 
فاستضافوهم ؛ فأبوا أن يُضَيْفُوهُمْ . دع سيد ذلك الحيّ e‏ 
فلم ينفعُهُ شي5» فقال بعضهم لبعض : لو أُنَيتَم هؤلاء الرهط الّذِين نزلواء لعلّه 
أن يكون عند بعضهم شيء. فاتوهم فقالوا: يا ها الرهط! إن سيّدنا لد 

(۱) قارن ب «خزانة الادب» (۳ / ۲۷۰) و (۸ / ۱5۵). 

(۲) رواه البخاري (۰)84۱۷ ومسلم (۲۲۰۱). 


۷ 


یتنا له له بل شيء لا ينفعُهُ شي :۱ فهل عند أحدٍ منکم من شيء؟ فقال 
بعضهم : : نعم. والله إنّي لأرقي» ولکن والله لقد اشتضفناكم فلم تَضيفونا. ٠‏ فما 
أنا رای حتی تجعلوا لي جُغْلا : > فصالخوهم على قطیع من الفنم » فانطلق یتفل 
عليه ویقرا: «الحَمْدُ لله رب العَالْمِينَ4؛ فکأتما نشط من عقال, . فانطلق 
يمشي. وما به قَلبَة . فاوفومم جُعْلَهُمْ الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم : 
اقتسموا فقال الذي رقی : لا تفعل حتى نَأني الب ككل فنذكرٌ له الذي کانء 
فتنظر ما با فقدموا على رسول الله اة فذکروا له ذلك فقال : «وما 
ُذريك آنها رف ؟» ثم قال : «قد أَصَبْتَمْ اتسوا واضربوا لي مُعکم سهماه . 

فقد آثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتی أن لم يكن ؛ وهو أسهل دواء 
وایسه. ولو احسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيراً عجيباً في الشفاء . 

ومکثت بمكة مدةً تعتريني أدوای ولا أجدُ طبيباً ولا دوا فکنث أُعالجٌ 
نفسي بالفاتحة» فأرى لها تأثیرا عجيباًء فکنت اضف ذلك لمن يشتكي الم 
كاك و 

ولكنّ ها هنا أمرٌ ينبغي التفطْ له. وهو أن الأذكار والایات والادعية التي 
يُستشفى بها ویرقی بها هي في نفسها نافعة شافية, ولكنْ تستدعي قبول 
المحل. وقوة همّة الفاعل + وتاثيرة؛ فمتى تخلّف الشفاءُ كان لضعف تأثير 
الفاعل, أو لعدم قبول المَجَلى المنفعل . أو لمانع, قوي فيه یمنغ أن ینجع فيه 
الدوا كنا يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية ؛ + فان عدم تأثيرها قد يكون 
لعدم قبول الطبيعة لذلك الدوای وقد یکون لمانع قوي یمنع من اقتضائه أنر 
فان الطبيعة إذا أخذت الدواء ء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول 
وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاویذ بقبول تام وكانَ للراقي نفس فعالة وهم 


م ارق إزالة الداء . 


وكذلك الدُعاء فإنه من أقوى الاسباب في دقع المکروه وخصول 
المطلوب. ولكن قد يتخلف عنه أثرُه اما لضعفب في نفسه ‏ بأن يكون دعاء لا 
يُحبُه الله لما فيه من العدوان -. وا لضعف القلب وعدم إقباله على الله 
وجمعیته عليه وقت الدعاء - فيكون بمنزلة القوس الرخو جذا: فان السهم يخرج 
مله رونا RE‏ وإمّا لحصول المانع من الاجابة؛ . من أكل الحرام» 
والظلم. ورین الذنوب علی القلوت ‏ واستيلاء الغملة والشهوة واللهو وغليتها 
علیها . 


«ادعُوا الله وأنتم مُوْقنُونَ بالإجابة. واعْلَمُا ان الله لا بقل دُعاءً من قلب غافل 
لاه) . 


فهذا دواءً نافع مُزيل للداء. ولکنْ غفلة القلب عن الله تُبطل فوته 
وكذنك أكل کل الحرام يطل ونه شعفها كد شم و 


.)1٩۳ / ۱( )۱( 

ورواه الترمذي (۰)۳4۷۹ وابن حبان في «المجروحین» (۱ / ۰0۳۷۲ والخطیب في 
«تاریخه» (۲ / .)۳۵٩‏ 

وفي سنده صالخ مر . وهو متروك كما قال المنذري والذهبی . 

وأورد شیخنا الألباني في «الصحيحة» (944) شاهداً للحدیث رواه آحمد (۲ / ۱۱۷۷ 

قلت: ولا يقؤيه ؛ إذ فيه ابن لهيعة. وهو مشهور بضعفه ؛ فالمشهود له شدیذ الضعف. 
وشاهده ضعیف فلا یعضده. لذا+ قال المناوي في «فيض القدیر» (۱ / ۲۲۹): : «فمن زعم حسنه 
فضلاً عن صحته -؛ فقد جازف». 

وآما الهيثمي في «المجمع» (۱۰ / ۱4۸)+ فقد حسّنه!! 

(۲) (برقم ۱۰۱۵). 


طیبا. وان الله آمر المومنین أمر به ة المرسلين» فقال : يا ايها ارس كوا 
من الطيبّات واغملوا صَالحاً ! اني بما مان علیم * [المومنون : ۰۲6۱ وقال: 
وی له لین نوا لو من یت ناکم 4 [البقرة : ۲ ثم ذکر الرجل 
بطل الشهر آشعت عيرم یمد يديه الی السماء: ياربٌ! یارب ! ومطعَمُهُ حرام 
ومشربة حرام . ول حرام وغذی بالحرام ؛ فأنى تات لذلك؟». 

وذكر عبد الله بن الإإمام آحمد في کتاب الزهدم() لابیه : «أصاب بني 
إسرائيل بلا فخرجوا مخْرَجاَ فأوحى الله عر وجل إلى نبیهم أن أخبرهم : 
نکم تخرجون إلى الصعيد بأبدانٍ نجسة. وترفعون إلىّ أكمَاً قد سفكتم بها 
الدمای وملاتم بها بيوتكم من الحرام الآن حينَ اشد غضبي عليكم؟ ولن 
تزدادوا مني الا بعدا . 


وقال أبو در : يكفي من الدعاء مع الب ما يكفي الطعام من الملح . 
١‏ - فصل [الدعاء دواء]: 

والدعاءٌ من أنفع الأدوية» وهو عدو البلای يدافعه ویعالجه. ويمنع 
نزولی ویرفعه» أو يُحْمْفه إذا نزل» وهو سلاخ المؤمن. 

كما روى الحاکم في «صحیحه» ”من حديث علي بن أبي طالب رضي 


)٩(‏ (۱ / 6۱۷۰ بنحوه عن مالك بن دينار. 

(۲) «الزهد» (۲ / ۷۷) لاحمد . 

(۲) أي : «المستدرك»! وتسمیته «الصحیح» تجوز شدید!! 

والحدیت فيه (۱ / 06٩۲‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ آبویعلی (4۳۹) وابن عدي ( / ۰0۲۱۸۱ 
والقضاعي في «سند الشهاب» (۱6۳) وهو حدیث ضعيفٌ جدّاً. فيه محمد بن الحسن 
الهمداني وهو متر وك . 

وانظر ‏ لتفصیل القول -: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۱۷۹) لشيخنا الألباني . 


۱۰ 


الله عنه ؛ قال : قال رسول الله َة : «الذعاءٌ سلا المؤمن. وعماد الذین» و 
السّماوات والأرض 5 

وله مع البلاء ثلاث مقامات : 

آحدها: أن یکون آقوی من البلاء فیذفعه . 

الثاني : أن یکون أضعف من البلاء فیقوی عليه البلاء» فیصاب به العبث 
ولكن قد يُحَففه, وإن كان ضعيفاً. 

وقد روى الحاكم فى «(صحيحه) )١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها؛ 
قالت: قال رسول الله هة : «لا يني حدر من قدر. والذُعاء نع مما نزل 
وما لم ینزل ال البلاء یل ماه الدّعاءٌ فیعتلجان إلى يوم القيامة) . 

وفيه 29 أيضاً من حديث ابن عمر عن النبى ی قال : «الدُعاءٌ ينفعٌ مما نزل 


۰04٩۲ / ۱( )۱(‏ وقال: «صحيح الاسناد!». وتعقبه الذهبي بقوله: «زكريًا مُجُمُمٌ على 
ضعفه» . وروی الحدیث الطبراني في «الأوسط؛  45١6(‏ مجمع البحرین). وفي «الدعاء» (۰)۳۳ 
والبزّار (۳ / ۲۹). والخطیب في «تاریخه» (۸ / 45۳). وابن الجوزي في «الواهیات» (۱4۱۱) 
- وضعفه -. 

وضعفه - بزكريًا - الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰ / 0۱۶ 

ويشهد للحديث ما رواه أحمد (۵ / ۰)۲۳4 والطبراني في «الکبیر» (۲۰ / ۰۸ 
والقضاعي )۸٩۲(‏ عن مُعاذ بن جبل - دون فقرة الاعتلاج -» وفيه ضعفُ وانقطاعٌ . 

وحسّنه شیخنا في «صحیح الجامع الصغیر» (5 / ۲6۱). 

(۲) «المستدرك» (۱ / ۰)6٩۳‏ وضعفه الذهبيّ في «تلخيصه»» ورواه الترمذي (۳۵4۸): 
وضعفه . 

قلتٌ: ويشهد له ما قبلّه . 

وحسّنه شيخنا في «صحیح الجامع» .)۳٤١۹(‏ 


۱۱ 


ومما لم ینز فعلیکم عبَادَ الله بالذعاء» . 
وفیه(» أيضاً من حديث ثوبان عن النبی ك : «لا يرد القَدَرَ الا العا 


ولا ۵ # 


ولا يزيد في العُمر إلا البر ون الرجل یرم الق بالذَّنْب يُصيبَةُ» . 
۲ - قصل [الإلحاح فى الدعاء]: 
ومن أنفع الأدوية ؛ الالحاح في الدعاء. 


وقد روی ابن ماجه في «سننه»۳) من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول 
الله ية : «من لم یسال الله يغضبٌ علیه» . 


وفي «صحیح الحاکم»() من حدیث آنس عن النبي يي : «لا تعجژوا في 

.)4٩۳ / ۱( «المستدرك»‎ )۱( 

ورواه ابن آبي شيبة (۱۰ / 44۱). وابن ماجه (4۰۲۲) وأحمد (ه / ۰۲۷۷ والبخوي 
(۱۳ / )۰ وابن حبان (۰)۱۰۹۰ والقضاعي (۰)۸۳۱ وسنده منقطم . 

وله شاهذ عن سلمان؛ آخرجه الترمذي (۰)۲۱۳۹ والطحاوي في «مشکل الثاره ره / 
۰۰۹ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲ / ٩‏ والطبراني في «الکبیر» (5 / ۰)۳۰۸ وفي 
«الدعاء» (۳۰). 

وفيه أبو مودود وهو ضعیف ؛ فهو به - إن شاء الله - قوي . 

. (AYY) )۲( 

ورواه الترمذي (۰)۳۳۷۰ والبخاري في «الادب المفرده (۰)1۵۸ وأحمد (۲ / 447 
و۷۷ والحاکم ۱۱ / ۰)4٩۱‏ والبيهقي في «الدعوات الكبيرة» (رقم ۲۲). 

وفي إسناده آبو صالح. الحخوزيّء قال فيه ابو ژرعة: «لا باس بهه. كما في «الجرح والتعدیل» 
٩(‏ / ۳۹۳ . 

وقال ابن كثير في «تفسیره؛ (۷ / ۳۰۹): «وهذا (سناد لا باس به». 

وللحديث شاهد - بسند ضعيف -؛ رواه الطبراني في «الدعاء» (رقم ۲4) عن أنس . 

.)4٩۳ / ۱( )۳( 


۱۲ 


وذکر الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها + قالت : 
قال رسول الله يق : «إن الله یحب الملخین فى العاء »۱ 

وفى «كتاب الزهد»۲) للامام أحمد عن قتادة قال : قال مورف ما و 
للمزمن مثلا إل رجلا في البحر على خشبة. فهو يدعو: يا رب! يا وب! لعل 


۳- فصل [استعجال استجابة الدعاء] 


ومن الآفات التي تمنع تیب اتر الغا ع أن امحل الد 
ویستبطیء الاجابق فيستحسر ویدع الدعاء. وهو بمنزلة مَنْ بذر بذرا أو غرس 
غرساً. فجعل یتعهده ويسقيه. فلمّا استبطأ کماله وإدراكه ؛ ترکه وأهمله! 


وفي صحیح البخاري »۳ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 

ورواه الضیاء في «الأحاديث المختارة» (۱۷۹۰) و(۰)۱۷5۱ والعقیل في «الضعفاء؛ (۳ / 
۸ وابن عدي في «الکامل» (۵ / ۰0۱۹۷4 وابن حبان (۰)۸۷۱ وأبو نعیم في «ذکر أخبار 
آصبهان» (۲ / ۲۳۲). 

وفي إسناده عمرٌ بن محمد بن صبّهان وهو متروك. ومن ظنه مر بن محمد بن زید 
- کالحاکم وابن حبان والضیاء -؛ فقد وهم . 

وانظر «سلسلة الأحاديث الضعیفة» (۸6۳) لشیخنا . 

(۱) رواه الطبراني في «الدعاء» .)7١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» ٤(‏ / ۲ وابن عدي 
555١/0‏ 

وقال الحافظ اب حجر في «التلخيص الحبیر» (۲ / 48): 

«تفرّد به يوسف بن اسر بن الأوزاعي » وهو متروك » وكان بقيّة رما دلسه»! 

(؟) (۲ / ۰۲۳۷۳ وأبو نعيم في والحلية» (۲ / ۲۳۵). 

(۳) (برقم 8۹۸۱). 


۱۳ 


الله كل قال: «ِيُسْتَجَابُ لاحدکم ما لم يَعْجَلْء یقول: ذعوت فلم يجب 
لي» . 

وفي «صحیح مسلم»۱) عنه : لا یزال يلكات للعبد» ما لم یذغ بانم 
أو قطيعة رحم . ما لم یستمجل». قیل : يا رسول الله! وما الاستعجال؟ قالّ: 
«يقولٌ : قد دعوت وقد دعوت فلم ار یستجیبٍ لي ‏ فیستحسر عند ذلك ویدع 
الدُعاءً» . 

وفي «مسند أحمد») من حديث آنس؛ قال: قال رسول الله يل : 
«لا یزال العبدٌ بخير ما لم يستعجل» . قالوا: يا رسولٌ الله! كيف يستعجلٌ؟ قال : 
«یقول : قد دعوثٌ ربي فلم يَسْتَجِبْ لي». 


٤‏ - قصل [أوقات الاستجابة]: 


وإذا جمغ مع الدعاء حضورٌ القلب وجمعيئه بکلیّه على المطلوب» 
وصادف وقتاً من أوقات الاجابة الستة وهي : ۱ 

الثلث الاخیر من الليل. وعند الأذان. وبين الأذان والاقامت. وادبار 
الصلوات المکتوبات, وعند صعود الامام یوم الجمعة على المنبر حتی تُقَضى 

(۱) (برقم ۲۷۳۵). 

.)۲۱۲۰ ۰۱۹۳ / ۳( )۲( 

ورواه الطبراني في «الاوسط» (21۳۰ - مجمع البحرین)» وفي «الدعاء» (۰)۲۱ وآبو يعلى 
(۵ / ۸ وابن عدي في «الکامل» (5 / ۲۲۱۹). 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰ / ۱6۷): «وفیه أبو هلال الراسي. وهولثقت وفیه 
خلاف». 

قلت: فالسند حسن. 


وله طريقٌ أخرى عند البزّار (4 / ۳۷) بسند فيه ضعفٌ . 
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الصلاة من ذلك الیوم ۱ واخر ساعة بعد العصر. 

وصادف خشوعاً في القلب. وانكساراً بين يدي الرب. وذلّةَ له وتضرعا 
ور 

واستقبل الداعي القبلة . 

وکان على طهارة . 

ورفع يديه إلى الله . 

وبدأ بحمد الله والثناء عليه . 

ثم نی بالصلاة على محمد عبده ورسوله 6 . 

ثم قدّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. 

ثم دخل على الله. وألحّ عليه في المسألة. وتملّقه ودعاه رغبةً ورهية . 

وتوسّل إليه بأسمائه وصفاته وتوحیده . 

وقدمّ بين يدي دعائه صَدَقَةَ فان هذا الدعاء لا يكاد یرد أبداً. ولا سيّما 
إن صادف الأدعية التي أخبر ان یاو أنها مَظَنةُ الإجابةء أو أنّها متضمئَةٌ للاسم 
الأعظم . 

فمنها ما في «السنن» و «صحیح ابن حبّان» ) من حديث عبد الله بن 


(۱) وفي ذلك نظر ليس هذا موضع بيانه . 

(۲) رواه بو داود ۰)۱4٩۳(‏ وابن ماجه (۰)۳۸۵۷ والترمذي (۰)۳4۷۵ وابن حبان 
۰۸٩ ۱(‏ وأحمد ره / ۰0۳۵۰ وابن أبي شيبة (۱۰ / ۰۲۷۱ والحاکم (۱ / 604). 

ونقل المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (۲ / ۱44) عن شیخه آبي الحسن المقدسي 
قوله : 

«وهو سناد لا مطعن فيه ولا أعلم أنه زوي في هذا الباب حديتٌ أجود إسناداً منه» . 


16 


بُريدة عن أبيه أن رسول الله و سمع رجلا یقول : «اللهم إني أسألّك باني اشهد 
آنك آنت اللهُ لا له إلا آنت. الأحَدُ الصَّمَدُ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
وا أحدٌ. فقال : لقد سأل الله بالاسم الأعظم الذي إذا سَعْلَ به أعطی. وإذا 
دعی به آجاب» . 

وفي لفظ : «لقد سألت الله باسمه الاعظم ». 


وفي «السنن» و «صحیح ابن حبّان»« ایشا من حديث أنس بن مالك: 
سالك بان لك الحمدٌ. لا ال إل انت المتان بَدِيمُ السّماوات والارض » يا ذا 
الجلال والاکرام . يا حي يا يوم . فقال لت مق : لقد سأل الله باسمه 
العظیم . الذي إذا دعي به جاب. وإذا سئل به أعطى» . 

وأخرج الحديثين الامام امد فى «مسنده»() ‏ 

وفي «جامع الترمذي»» من حديث أسماءً بنت يزيد أن النبي یل ؛ قال : 
«اسمٌ الله الأعظمٌ في هاتين الآيتين والهکم إِلْهُ وَاحِدٌ لا اه إلا هُو الرحَمنْ 


(۱) رواه النّسائي (۳ / 87)., وأبو داود (۰)۱4۹۵ وابن ماجه (۰)۳۸۵۸ والشرمذي 
(۰)۳۵۶6 وابن حبان .۰)۸٩۳(‏ وأحمد (۳ / ۱۵۸ و۲۹۵ وه۰)۲6 والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۰)۷۰۵ وابن أبي شيبة ٠١(‏ / ۲۷۲)من طرق عن أنس. وبعضها صحيحٌ لذاته. 

(۲) سبق العزو إليه. 

(۳) (برفم ۳۵4۸). 

ورواه أبو داود (۰)۱4۹ وابن ماجه (۰)۳۸۵۵ وأحمد (5 / ۰4*۱ وابن أبي شيبة (۱۰ 
/ ۲۳۲). والدارمي (۲ / 4۵۰). والطبراني في «الدعاء» (۰)۱۱۳ وفي «الکبیر» (۲۸ / ۰)۱۷4 
والبيهقي في «الاسماء والصفات؛ (۰)۱۲۸ وعبد بن خمید (۲۸۷). 

وفي إسناده عبید الله بن أبي زیاد. وشهر بن حوشب وهما ضمیفان . 

ولکنْ له شاهداً أخرجه أبن ماجه (۲ / ۰۱۲۰۷ والطحاوي في «مشکل الأثاره (۱ ۰0۱۳ = 
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الرَّحِيم 4 [البقرة: .]۱٩۳‏ وفاتحة آل عمرانَ: الم . الله لا اه لا هو الح 
القيُوم > . 

قال الترمذيُ : هذا حديث حسنْ صحيحٌ . 

وفي «مسند الإمام أحمد» و«صحيح الحاکم»() من حديث أبي هريرة 
وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبي يك أنه قال : «ألظوا ب ریا دا الالال 
والإكرام )». 

يعني : تعلقوا بها والرَمُوهَا وداومُوا عليها . 

وفي «جامع الترمذي ٠»‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «أنَّ لس 
يكب كان إذا أَهَمَهُ الأمر رف رأسه إلى السَّماءء وإذا اجُتَهُدَ في الدّعاء قال: يا 


م م 
حي يا فیوم» . 
وفیه( أيضاً من حديث أنس بن مالك ؛ قال : «كان النبی يكل إذا حَرْبَهُ مر 


والحاكم (۱ / .)٠٠١‏ والطبراني (۸ / .)۲٠١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )۴١(‏ عن أبي 
أسامة بسند حسن» وسیورده الضف ۲۷۳ 

(۱) رواه أحمد (4 / ۱۷۷)» والحاكم (۱ / ٤1۹۸‏ - 4۹۹), والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(؟ / ۱ /۲۵۹) عن ربيعة بن عامر» وسنده صحيح . 

وحديث أبي هريرة ؛ رواه الحاكم (۱ / 1) بسند فيه رشدين بن سعد وهو ضعیف . 

وحديث آنس؛ رواه الترمذي (۰)۳۵۲۵ والطبراني في «الدعاء» ٩۳(‏ و )٩5‏ من طريقين؛ 
فالحدیث صحيح بلا ریب . 

(۲) (رئم ۳۳۲). 

وقال الترمذي : «غذا حدیث غریب»؛ أي : ضعيفٌ. 

وعلّته إبراهيم بن الفضل الْمخرُومي . وهو متروك ؛ فالحدیث ضعیف جداً. 

(۳) (برقم ۳۰۲۲). 

ورواء - أيضاً ‏ ابن السّئي في «عمل الیوم والليلة» (۰)۳۳۹ وفي سنده يزيد الرّقاشی . 


۱۷ 


قال : يا حي يا یوم برخمتك أسْتَیث». 

وفي (صحیح الحاکم»() من حديث آبي أمامة عن النبي انه أنه قال : 
(اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن : البقرةء وال ران وطه) . 

قال القاسم : فالتمستها فإذا هي : لالح القيُوم» . 

وفي «جامع الترمذي» توت الحاکم» ۳ من حدیث سعد بن آبي 
وقاص 7 2 0 قال : مدع دي ١‏ اون | إذ دعا وهو في ي طن اسو 
ها شش في شی: قط [3 استجات الا له 7 

قال الترمذي : حدیث صحيحٌ . 

وفي «مستدركع © الحاکم ایشا من حديث سعد عن النيي ار : 


أخبركُم بشي ۽ إذا نزل برجل, آمر مه فدعا به پفرج الله عنه؟) . يعني : : دعاء 
دي اون 

وفي «صحیحه» )٩‏ أيضاً عنه أنه سمع النبي ية وهو یقول : «هل الک 

وله شاهد في «المستدرك» (۱ / ۵۰۹) عن ابن مسعود وصححه! 

وتعقبه الذهيي بقوله : عبد الرحفن لم یسمع من أبيه» وعبد الرحمن ومن بعده ليسوا بح 
فالحدیث به حَسَن . 

.)۰6 / ۱( )۱( 

وقد سبق تخریجه . 

(۲) رواه الترمذي (۳۵۰۰). والحاکم (۱ / ۵۰۵) و(۲ / ۰0۳۸۲ والنّسائي في «عمل 
البوم» .)٠٠١(‏ وأحمد (۰)۱25۲ وأبو يعلى (۲ / ۰۱۱۰ والطبراني في «الدعاء» )١74(‏ بسند 
حسن . 

(۳) هو لفظ اخر للرواية السابقة ذاتها. 

(£) (۱ / ۱-۵۱۵ ۱ع). 


۱۸ 


على اسم الله الأعظم ؟ دعاء يونس . قال رجل : يا رسول الله! هل كانت لیونس 
خاصّة؟ فقال : ألا تسمع قولّه تعالی : «#فاستجنا له ونجیناهُ من الم رکذلك 

ننجي المومنین > ا ۸۸ فایما ملم دعا بها في مرضه هت 
7 خلت ال یر شوی وان بر مرن و 


وفي «الصحیحین»()من حديث ابن عباس أن رسول الله مق كان یقول 
عند الكرب: «لا اله الا اللهُ العظيمٌ الحلیم, لا له إل اللهُ رب العرش 
العظيم . لا إله إلا الله رب السّماوات الب وربُ الارض رب العرش 
الكريم ». 

وفي «مسند الامام ۳ حديث علي , بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ قال: ولم ول الله َة إذا نزل بي کرت أن أقول: لا إله إلا الله 
الحليم الكريم» سُبْحَانَ الله وتبارك الله رب ب العرش العظيم . والحمدٌ لله رب 
العالمین» . 

وفي «مسنده» ۳ أيضاً من حدیث عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول 
الله لد : «ما أصابّ أحداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبِدُكَ ابن عبدك 
این امتك ناصيتي بيدك ۰ ماض في حکمك: عَذْلُ فىّ قضاوك أسألك اللهم 


ورواه ابن جرير في «تفسیره» (۱۷ / 58). وفیه عمرو بن بكر السکسكي ؛ مرول . 

ما قبلهيُغني عنه. 

(۱) رواه البخاري (۰)9۹۸۵ ومسلم (۲۷۳۰). 

(۲) (رقم ۰)۷۰۱ والحاكم (۱ / ۵۰۸). وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

(۳) (۱ / ۳۹۱ و46۲). والحاکم (۱ / ۰)۵۰4٩‏ وابن حبان (۲ ۰٩۷‏ وأبو يعلى (۰)۵۲۹۷ 
وابن السُنْي (۰)۳۶۰ والطبراني في «الکبیره (۱۰۳۵۷) بسند صحیح . 

وانظر: «شرح المسند» (۱۲ ۳۷) للشیخ أحمد شاک و «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(۱۹۸) لشیخنا الألباني . 


۱۹ 


یکل اسم و ك. سَمْيْتَ به فشك أو علّمْتَهُ أحداً من خلقك . أو نله في 
كتابك أ و سارت به في علم الغیب عندك : أن تجعل القرآن العظیم زبیع 
فل وی خر وجلاء حزني » وذهابٌ همي ؛ إل أذهبٌ الله عر وجل همه 
وحرنه. وأبدلَهُ مكانه فرحاً. فقيل : يا رسول الله! ألا نتعلّمُها؟ قال: بلى ينبغي 
لمن سمغها أن یتعلمهاه . 

وقال ابن مسعود: «ما كَرَبَ نب من الأنبیاه» إلا استغاث بالتسبیح». 

وذکر ابن أبي الدنیا في کتاب «المجابین في الدعاء»۱) عن الحسن عن 
[أنس بن مالك]۱)؛ قال : «کان رجل من أصحاب النبي ی من الأنصار یکنی 
آبا ملق وکان تاجراً جر بمال, له ولغیره. یضرب به في الآفاق. وکان ناسكاً 
ورعأ فخرج مرّة فلقیه لص مُقنع في السلاح. فقال له: ضَعْ ما معك. فاني 
قاتلك. قال: ما تریه من دمي؟ شأئك بالمال . قال: ما المال فلي» ولست 
أريدٌ ال دمك . قال: اما إذا أبيت فَذرني اصَلي أربع رکعات . قال: صل ما بدا 
لك . فتوضاً ثم صلّی آربع رکعات . فکان من دعائه في آخر سجدة أن قال : يا 
ودودُ! يا ذا العرش المجید! يا فعالاً لما يريد! أسألك بعزّك الذي لا يُرامء 
ومُلكك الذي لا يضام . وبنورك الذي ملأ آرکان عرشك : أن تكفيني شر هذا 
اللص . يا مُغيث! آغثني . يا مُغيث! أغثني . ثلاث مرات . فإذا هو بفارس قد 
أقبل بيده ره قد وضعها بين أَذّنِي فرسه. فلما بَصُرَ به اللص أقبل نحوه» فطعنه 
فقتله. ثم أقبل إليه فقال: قم . فقلت: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغائني 
ا . فقال: أنا مَلَْكْ من Î‏ ء الرابعة» دعوت بدعائك الأول 
فسعت توانت الماك فعقعه: . ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لاهل السماء 


(۱) (برقم ۲۳)» وسنده ضعیف . 
3 ع 
(۲) ما بين المعكوفين استدرکته من «مجابي الدعوة» (رقم ۰)۲۳ وهاسد الغابة» (5 / 
3 
۵۰۵ وفي «الا صابة» (۱۲ / ۲۶): ابي بن كعب! وهو خط . 


Ye 


ضجة. ثم دعوت بدعائك الثالث. فقيل لي : هذا دعاءُ مکروب . فسانت الله 
أن يوليني قتله» . قال الحسن : فمن توضاً وصلى أربع 5 ودعا بهذا 
الدعاء ؛ استجيب له. مکروبا كان أو غير مكروب . 
٥‏ - قصل [من أسرار الدعاء]: 

وکثیرا ما نجل أدعية دعا بها قوم فاستجیب لهم . ويكون قد اقترن بالدعاء 
ضرورة صاحبه وإقباله على الله. أو حَسْنهٌ تقدّمت منه جعل الله سبحانه إجابة 
دعوته شكرا لحسنته أو صادفت وقت إجابة » ونحو ذلك فأجيبت دعوته فيظن 
الظان أن السرّ في لفظ ذلك الدعاء فیاخه مجرّداً عن تلك الأمُور التي قارنته 
من ذلك الداعي . وهذا كما إذا استعمل رجل دواءً نافعاًء في الوقت الذي ينبغي 
على الوجه الذي ينبغي. فانتفع به؛ فظن غیره أن استعمال هذا الدواء 
بمجرده كاب في حصول المطلوب؛ فإنه يكون بذلك غالطاً. وهذا موضمٌ 
يغلط فيه كثير من الناس . 

ومن هذا أنه قد یتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فیجاب, فيظن الجامل أن 
الشر للقبر"'». ولم يعلم أن اس للاضطرار وصدق ۳۹۹ إلى الله تعالی . فإذا 
حصل ذلك في بيت من بيوت الله ؛ كان أفضل وأحبٌ إلى الله . 


٦‏ - قصل [الدعاء کالستلاح]: 


والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاحٌ بضاربه, لا بحدّه فقط ؛ 
فمتى كان السلاحٌ سلاحاً تام لا آفة به. والساعدُ ساعدٌ قوي » والمانمٌ مفقودٌ, 


(۱) ومن هنا ذخل الغلط على كثير من مُوْلْفِي التاريخ والتراجم الّذين نراهمم يكتبون عَقَبَ 
ترجمة بعض العلماء أو الصلحاء : «والدعاءٌ عند قبره مستجابٌ»!! 
وليس الآمرٌّ كذلك بيقينء وإنما الحالُ ‏ في حقيقته ‏ كما قال المصلّف رحمه الله تعالى . 


۳۱ 


حصلت به النكاية في العدی ومتی تخلف واحد من هذه الثلاثة ؛ تخلف التأثیر. 
فإذا كان الدعاءُ في نفسه غير صالح . أو الداعي لم یجمع بين قلبه ولسانه 

في الدعاء. أو كان ثم مانغ من الاجابة؛ لم یحصل الأثْر. 

۷- قصل [بين الدعاء والقدر]: 


وها هنا سوال مشهون وهو: 

أن المدعو به إن كان قد قُدِّرَ لم يكن بذ من وقوعه» دعا به العبدٌ أو لم 
یذ + وان لم يكن قد قُدَّر لم يقعغ. سواءً سألَهُ العبدٌ أو لم يسأله؟! 

فظنت طائفةٌ صححَة هذا السؤال» فتركت الدعاء وقالت : لا فائدة فيه! 

وهؤلاء ‏ مع فرط جهلهم وضلالهم - مُتناقضون. فان طَرْدَ مذهبهم يوجبٌ 

فیقال لاحدهم : إن كان لبم وال قد قَدُرا لك فلا بُدَّ من وقوعهما؛ 
أكلت أو لم تأکل . وان لم یقدرا لم یقعا أكلت أو لم تأکل! 

وإن كان الولدٌ قد در لك فلا بُدَّ منه وطثّت الزوجة والآمَةَ أو لم نظأء 
وان لم يُقدّرلم يكن؛ فلا حاجة إلى التزوج والتسرّي . وهلّمٌ جرًا! 

فهل یقول هذا عاقل أو آدمی؟ بل الحیوان البهیم مفطورٌ على مباشرة 
الأسباب التي بها قوامة وحباته: فالحیوانات اعقل وأفهم من هؤلاء الذین هم 
الله عليه الداعي . من غير أن يكون له تأثيرٌ في المطلوب بوجه ماء ولا فَرْقَ عند 
هذا المتكايس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في 


۳۲ 


حصول المطلوب. وارتباط الدعاء عندهم به کارتباط السکوت. ولا فرق . 

وقالت طائفةٌ أخرى اكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامةٌ مجردة نصّبها الله 
سبحانه أمارة على قضاء الحاجة. فمتی وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة 
له وأمارة على أنَّ حاجته قد قضیت . 

وهذا كما إذا رأينا غيماً أسود بارداً فى زمن الشتاء. فن ذلك دليلٌ وعلامةٌ 

قالوا : وهكذا کم الطاعات مع التُواب» والكمر راو من يم العقات ‏ 

هي آمارات ف ة لوقوع الثواب والعقاب» للا أنها أسياث له . 

وهکذا عندهم الكسر مع الانكسارء الق مع الإحراق»ء والإزهاق مع 
ا لیس شی۶ من ذلك سیب آلبتة» ولا ارتاط ببنه وین ما برت عليه 9 
مجرد الاقتران العادي . لا التأڈ لير السي! 

وخالفوا بذلك الحس والعقل. والشرع والفطرة. وساثر طوائف العقلای 
بل ضحکوا علیهم العقلاء . 

والصوابٌ : أن ها هنا سما ثالثاً. غير ما ذکره السائل, وهو أن هذا المقدّر 
در بأسباب. ومن أسبابه الدعا فلم يُقَذّر مجردا عن سببه» ولكن در بسببه» 
فمتی أتى العبدُ بالسبب وقع المقدون. ومتی لم يأت بالسبب انتفی المقدور. 
وغذا كما قدّر الشَّبَعُ والرّيُ بالاکل والشرب. وقَدَّر الولدُ بالوطء. وقدّر حصولٌ 
الزرع بِالبَذْر وقُدّر خروج نفس الحيوان بالذیح. وكذلك قُدّرَ دخول الجنة 
بالأعمال ودخول التار بالاعمال . 

هذا القسم هو الحقٌ. وهذا الذي حُرمَهُ السائل ولم یوفق له . 

وحینئذ ؛ فالدعاء من أقوى الاسباب. فاذا قدّر وقوعٌ المدعو به بالدعاء لم 


۳۳ 


يصح أن یقال: لا فائدة في الدعاء! كما لا یقال : لا فائدة في الأكل والشرب 
وجمیع الحرکات والاعمال! ولیس شيء من الأسباب أنفع من الدعای ولا آبلغ 
ولم كان الصحابةٌ رضي الله عنهم أعلم الم بالله ورسوله 8 وأفمَهَهُم 
وکان عمر د ا الله عنه ل عدوی وکان أعظم 
جد ف وکان یقول ا «لستم رون بکثرق وانما تنصرود من 
مرف 3 ٤‏ 
السماء». وكان يقول: «إنى لا أحمل هم الإجابة ولکن هم الدعاء. فإذا الهمتم 
الدعاء إن الإجابة معة) . 
وأخذ الشاعر هذا المعنی فنظمهء فقال : 
وات من جود ميك ما عَودتني العلا 
فمن الهم الدعاء؛ فقد ا به الاجاب فان الله دسا يقول: 
«اذغوني تج کم > [غافر : ۰ وقال : «وإذا 1۳ عبادي ع فإني 
ao ۶ 0 3 51‏ 2 9 
قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان» [البقرة: ۱۸5]. 
من لم يسأل الله يَعْضَبٌ عليه». 
فهذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعتف. وإذا رضي الربٌ تبارك 
E‏ 
وقد ذكر الامام أحمدٌ في «کتاب الزهد» أثراً: «أنا الله لا إِلْهَ إلا آنا 


(۱) سبق نخریجه . 
(۲) (ص ۵۲). وهذا الأثر أشبة ما یکون بالإسرائيليّات. 
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إذا رضیت بارکت وليس لبركتي مُنتهی . واذا غضبت لَعَنْتُء ولْعنتي تب 
السَّابِعَ من الولّد» . 

ولقد دل العقل والتقل والفطرة ونجاربٌ الأمم ‏ على اختلاف أجناسها 
ومللها ونحلها - على أن التقرب إلى رب العالمین. وطلب مرضاته. والبر 
والاحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خیر. وأضداذها من أكبر 
الأسباب الجالبة لكل شر فما استجلبّت نعم الله تعالی واستذفعث نقمته بمثل 
طاعته والتقرب إليه. والاحسان إلى خلقه. 

وق رت الله مان شقن الخيرات في الذئیا والاخزة وحصول الخترور 
في الدنیا والاخرة في کتابه على الأعمال ترتيبٌ الجزاء على الشرط. والمعلول 
فر اسهم رال غل المت 

وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع . 

E‏ الجزاء على الحكم الكوني والأمر الشرعي على الوصف 
المناسب له كقوله : «فلما عتوا عم نهوا عنه فنا لَهُمْ كونوا قرَدَةَ خاستین 4 
[الاعراف : ككل] وقوله: #فلمًا اقرا نما منهم 4 [الزخحرف : ممق 
وقوله : «والسارق والسارقة فاقطغوا آبدیهما جزاءٌ بما كسا نکالاکه [المائدة : 
۸ وقوله: ان المسلمین والمسلمات ل والمژمنات والقانتین 
والقانتات والصادقین والصادفات والصّابرین والصّابزات والخاشعین والخاشمات 
والمتصدذقین والمتصدُفات والصائمین والصائمات والحافظين ف رهم 
والخافظات والاکرین ن الله كيرا ولد اکزات اعد الله لهم مقر وجرا عاي 
[الاحزاب : ۳۵]. 

وهذا کثیز جذا. 

وتارة یرب عليه بصيغة الشُرْط والجزاء کقوله : إن تقو الله بجع 
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کم فُرْقَاناً ویکفر عنکم ساتم ویغفر تکم» [الانفال: ۰۲۲۹ وقوله تعالی : 
إن توا واقاموا الصّلاة وآتوا الرَكاة فإخوانكم في الدّين4 [التوبة : ۰]۱۱ وقوله 
تعالی : ون و اسْتَقَامُوا عَلَى الطریقة لأسْفَينَاهُم مَاء غذقأک [الجن : ۰۲۱5 
ونظائره . 

E‏ ياي بلام التعلیل کقوله : «لیدیرو آیاته ویر الوا لااب 
[ص : ۰]۲۹ وقوله تعالی : «لتکونوا شْهَدَاءَ عَلَى لاس ويون الرَسُولُ عَلَيكُم 
شهيداً» [البقر: ۱۳]. 

وتارة يأتي بأداة (كي) التي للتعليل» کقوله تعالی : کی و E‏ 
الأغنيّاء ء منکم » [الحشر: ۷]. 

وتارة يأتي بباء السَببيّة کقوله تعالی : «#ذلك بما قَدَّمَتَ یدیکم » [ال 
و : ۰۲۱۸۲ وقوله: : بنا كم تَعْمَلُونَ» [المائدة: ۵ وقوله : #بما 
5 تسب ون که [الأنعام : ۰۲۱۲۹ وقوله : ذلك هم کانوا فون بایات 
الله» [ال عمران: ۰۲۱۱۲ 

وتارة يأتي بالمفعول لاجله ظاهراً أو محذوفاً. كقوله تعالی : «فرجل 
وامراتان ممّنْ ترضون من الشْهَدَاءِ أن تضل |خذاهما فَُذْكَرَ إِحْدَاهُما الأخرى)» 
[البقرة : ۰۲۲۸۲ وكقوله تعالى : أن تَقُونُوا یوم القيَامّة إا كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ » 
[الاعراف : ۰۲۱۷۲ وقوله : أن تَقُونُوا نما ال الكنَابُ عَلَى طانفتین من قبلناه 
[الأنعام : ۹ أي : كراهة أن تقولوا. ۱ ۱ 

وتارة يأتي بفاء لس کقوله : طفَكَذّبُهُ فَعَقَرُوهَا قَدَمْدَمْ علیهم رهم 
بذنبهم ناه [الشمس : ۱6]» وقوله : «فعَضوا زسول زبهم فاغذم أخَة 
راب 4 [الحاقة : ۱۰]. وقوله: طفَكَذَّبُوَهُمَا فکانوا من المهْلکین » [المومنون : 
۸ ] ونظائره . 


۳۹ 


وتارة يأتي بأداة (لمّا) الدالّة على الجزاء کقوله : «فلما آسَمُونَا انتَقَمْنا 
منم 4 [الزخرف : ۰ ونظائره . 

وتارة يأتي بان وما عملت فيه کقوله: انم کانوا بسارعون في 
نات [الأنبياء: ۰۹۰ وقوله في ضد هؤلاء: هم کانوا وم سَوْءِ 
رام أَجُمعین4 [الأنبياء: ۷۷]. 

وتارة يأتي بأداة (لولا) الدالّة على ارتباط ما قبلها بما بعدّها کقوله : فلولا 
انه كَانَ من المسَبِحینَ . للبث في بطنه الی یوم یعون که [الصافات : ۱۳ 
و45 .]١‏ 

وتارة يأتي ب (لى الدالّة على الشرط, كقوله : ولو هم فلا ما یعون 
به لکان حيرا لَهُم 4 [النساء: 55]. 

وبالجملة؛ فالقرآن من أله إلى آخره صريحٌ في ترتيب الجزاء بالخير 
والشر والأحكام الكونية والأمرية على الاسباب. بل ترتيبُ أحكام الدنيا والآخرة 
ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والاعمال . 

ومَنْ فق هذه المسألة وتأملها حى التأمل انتفع بها غاي النفع , ومن تکل 
على در جهلا منم وعجزا وتفريطاً وإضاعة؛ فيكون توكله عجزاً. وعجر 
توكلا ! 

بل الفقيهُ كل الفقيه الذي یرد در القدر. ويدف القدر بالقدرء ويُعارض 
القدر بالقدر» بل لا يُمكن للانسان أن يعيش إلا بذلك. فن الجوغ والعطش 
والبرد وأنواع المخاوف والمحاذیر هي من القَدَر والحَلْقٌ هم ساعون في دفع 
هذا القدر بالقدر. 


)۱( انظر شرحاً مفصّل انا رصا هزه الجملة في کتاب «العبودیةه (ص ۳۷- ۶۰) 
لشيخ الإسلام ابن تیمیة وتعليقي عليه , 


۳۷ 


وهکذا من وفقه الله والهمه رُشْدَه يدفع قَدَرَ العقوبة الأخروية بقدر التوبة 
والایمان والأعمال الصالحة. فهذا وزان القَدّر المُحَوَف فى الدنیا وما یضاده 
سوای فرب الدارین واحد وحکمته واحدق لا باقن ا ا ولا بطل 


فهذه الال من آشرف المسائل لمن عرف قذرهاء ورعاها ن رعایتها؛ 
والله المستعان . 


أحذهما: آن یعرف تفاصيل أسباب الكو والخيرء وتكون له ا و 
ذلك بما یشاهده في العالم» وعاجزيه في نفسه وغيره» وا حب ين خر 

ومن 05200 فإنه کفیل بذلك على أكمل الوجوهء 
وفيه أسبابٌ الخير والشر جمیعا مُفَضَّلةَ مین + ثم السنْةء فإنها شقيقة القرآن, 
وهي الوحي الثاني » ومن صرف إليهما عنايتة اكتفى بهما عن غيرهماء وهما 
يريانك الخیر والشرٌ وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عياناً. 

وبعد ذلك إذا تأمّلتَ آخباز الأمم وآیام الله في أهل طاعته وأهل معصيته 
طَابَّقَ ذلك ما لته من القرآن والسئة. ورآیته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به» 
وعلمت من آيته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حقٌء ون الرسول حى وان 
الله يُنجز وعذه لا محالة ؛ فالتاريخ تفصيلٌ لجزئيّات ما عرّفنا الله ورسولهٌ به من 
تفصيل الأسباب الكلية للخير والشر. 
۸- قصل [أوهام في الدعاء]: 

الأمر الثاني : أن یحذر مُغْالْطَة نفسه على هذه الأسباب» وهذا من أهم 
الأمور؛ فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له فى دنياه 


۸ 


واخرته ولا بُدّء ولکنْ تخالطهُ نفسّه بالاتّكال على عفو الله ومخفرته تارق 
وبالتسویف بالتوبة تارق. وبالاستغفار باللسان تارة» وبفعل المندوبات تار 
وبالعلم تارق وبالاحتجاج بالقدّر تارق. وبالاحتجاج بالاشباه والنظائر تارت 
والاقتداء بالأكابر تارة أخرى . 

وكثيرٌ من الناس ين أنه لو فعل ما فعل ثم قال: «أستغفر الله» زال 
آثر الذنوب. وراح هذا بهذا! ! 

وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا آفعل ما آفعل ثم آقول: 
سبحان الله وبحمده ممه مرة» وقد غُفر ذلك أجمعةٌ؛ كما صخ(" عن النبي كله 
أنه قال : «منْ قال في يوم : سبحان الله وبحمده مت مر حطت عَنْهُ خطاياه ولو 
كانت مثل ربد الب ! 

وقال لي آخر من أهل مکة: نحن إذا فعل أحدّنا ما فعل اغتسل وطاف 
بالبیت آسبوع) وقد محي عنه ذلك! 

وقال لي آخر: قد صح عن النبي ككل أنه قال : «ادنّب عبدٌ ذنباً. فقال : 
أي رَبّ! إني بت ذنباً فاضفر لي » فَعَفَرَ لهُ. ثُمّ مَكَتَ ما شاء الله تم أذنتَ 
ذنبا آغره فقال: رب اني أصبتٌ ذنباً فاغفر لي > فغفر لم, ثم مكث ما شاء اللهُ 
ثم أذنب ذنباً» فقال: أيْ رَبِّ! صبّت ذنباً فاغفز لي فقال الله عر وجل : عَلم 
عبدي أن لَه را َْفِرٌ انب ويأَخْدٌ بی قد غَفْرتَ لِعَبْدي ؛ لصتم ما شاءَ» . 
قال: وأنا لا آشك افر بر الكانين اعاب 


وهذا الضَرّب من الناس قد تعلّق بنصوص من الرجاء واتكل عليهاء 


(۱) رواه البخاري (59047). ومسلم (۲۹۹۱). 
(۲) أي : سبعة آشواط . 
(۳) رواه البخاري (۷۰۹۸)» ومسلم (۲۷۵۸). 


۳۹ 


وتعلّق بها بكلتا يديه » وإذا عوتب على الخطایا والانهماك فیها سرد لك ما يحفظه 

وللجُهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب. 
کقول بعضهم : 
وکثر ما اتطعت من الخطایا إذا كان القلوم علی کریم ! 

وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل سعة عمو الله! 

فرك ره دلوت ا غ م الله زاستض ار ليأ 

وقال أبو محمد بن حَرْم : رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه : اللهم إني 
غود بك من العضمة1] 

ومن هؤلاء المغرورين من ب كل بمسألة الجبرء وان العبد لا فعل له ألبتة 
ولا اختيار. وإنما هو مجبور على فعل المعاصي . 

ومن هؤلاء من یختر بمسألة الارجاء( وأنَ الإيمان هو مُجِرَّدُ التصديق» 
والاعمال ليست من الایمان. وایمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل! 

ومن هلاء من يغترٌ بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحین . وكثرة التردد إلى 
قبورهم والتضرع إليهم» والاستشفاع بهم. والتوسّل إلى الله بهم» وسؤاله 

(۱) وفي مسالة الإرجاء خلط عظيمٌ اليوم» فالناس فيها بين مُفْرطٍ وف ! 

ولقد بَلْعْني عن (بعضهم) أنه (سود) رسالةً بت فیها آن قول أهل السْنة: «لا نُكَفْر احدامن 
أهل القبلة بذنب ما لم یستحله»؛ يعد من الارجاء!! 

وهذا إن صح منه ‏ دلیل على فساد رأيه وكساد مَذْهَبه وسُوأة فكره. . . ولقد یدفع 
(الحرص) الموهوم أمثال هذا (الرجل) إلى مثل هذه الجرأة الباطلة بوساوس وشبهاتٍ (يحسبها) 
خججا ودلائل وما هي بحچج ودلائل!! 

ولتنظر رسالة شیخنا «حکم تارك الصلاة» (ص ۲۰) بمقدّمتي علیها . 


و 


بحقهم عليه وخرمتهم عنده(!! 

ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه. وان حليع د ارلا مك E‏ 
دنه حتی ا كما یش امد في حضرة الملوك فان الملوك تهب 
لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم. وإذا وقع أحدٌ منهم في أمر مفظع خلصه أبوه 
وجده بجاهه ومنزلته . 

ومنهم من يغترٌ بأن الله عر وجل غَنِيُ عن عذابه» وأنَّ عذابه لا يزيد في 
مُلکه شيئاً» ورحمتة لا تنققص من مُلكه شيئاً! فيقول: أنا مُضْطرٌ إلى رحمته 
وهو أغنى الأغنياء . ولو أن فقيراً مسكيناً مُضطرًاً إلى شربة ماء عند مَنْ في داره 
شط يجري لما منعه منهاء فالله أكرمٌ وأوسعٌ ؛ فالمغفرة لاتا وا 
لا تزيد في مُلکه شيئاً. 


ونیم من يختر یه فاسج فهمَةُ هو وأضراةُ من نصوص اا . 


ی 1 قال :وقول برشي 100007 


وهذا من آقبح الجهل » وأبين ن الکذب علیه اف یی مها تک 
ربه غر وجل واللهُ تعالی رضیه تعذیب الظلّمة والفسقة والخونة والعصرین على 
الکبائر» فحاشا رسول الله َة أن لا يرضى بما یرضی به ربه تبارك وتعالی . 


وکاتکال بعضهم على قوله تعالی : ظإِنَّ الله يعفر لوب جميعاً» 
[الزمر: ۱۲۵۳ 

وهذا أيضاً من أقبح, الجهل. فإ الشرْكَ داخل في هذه الآية, فإِنَهُ رس 
الذنوب وأساسهاء ولا حلاف أن هذه الاية في و ن التائبين» فإنه نه یغفر ذلبٌ کل 


جیسب 


أ 2 


(۱) وهذا کله من المحرمات. بل قد یکون - أحياناً ‏ شركاً اکبر عياذاً بالله. 


۳۱ 


من أى ذنب كانء ولو كانت الآيةٌ في حق غير التائبین لبطلت نصوص 
7 كلها اا اچ قوم من من الموحدین من النار بالشفاعة۱) . 
وهذا نما أتي صاحيّه من قلة علمه وفهمه؛ فإنه سبحانه ها هنا عمم 


وال فعلم أنه آراد التائبين» وفي سورة النساء خصّص وقي فقال : إن الله 
لا بغفر إن يدرك به ویغفر ما دون ذلك لمنْ يَشَاءُ4 [النساء : ۸ فأخبر سبحانه 
نه لا يغفرٌ الشرك. واخبر أنه يقر ما دوه ولو کان هذا في بسحي التاثب لم یر 
بين الشرك وغیره . 

وکاغترار بعض الجّهال بقوله تعالی : يا أيُها الإنْسَانُ مار رب 
لکريم * [الانفطار: »]٦‏ فيقول: كرمه! وقد يقول بعضهم : إنه لقن لمغتر 
ححتف وفذا جهل قبيحٌ , وائما غره بربه الفرور» وهو الشیعطان ونفسه الأمارة 
بالسوء وجهله وهواه . 

وأتى سبحانه بلفظ «الكريم» وهو السيدٌ الشديدٌ العظیم المطاغ الذي لا 
ينبغي الاغترارٌ به ولا إهمالٌ حقه. فَوَضَعٌ هذا المفتر الغروز في غير موضعه 
واغترٌ بما لا ينبغي الاغترار به . 

وکاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار: «لا یلاها إلا الأشقى . الذي 
کَذّب وتولّی که [الليل : ۱۵ و ]» وقوله : «أعدَّتْ للکافرین 4 [البقرة : ۰۳ 
ولم يدر هذا المغترٌ أن قوله : (نانترتکم تارا تلظی 4 [اللیل : ۰۲۱ هو لنار 
مخصوصة من جملة دَركات جهنم » ولو كانت جميعٌ جهنم فهو سبحانه لم بقل : 
لا یدخلها) > بل قال : لآ يَضْلامًا إل الأشقى)ء ٠‏ ولا یرم من عدم صلیها عدم 
دُخولهاء فإ الصّلْيَ حص من الدخول. ونفي الاعص لا یستلزم ی الأعم . 

(۱) وهي نصوص من قواصمٍ ظهور المبتدعة المکفرین الذين لا یجدون عنها مَهُرباً سوی 
الرد والانکار أو التأويل والتحریف! 


۳۳ 


ثم إن هذا المُغْترٌ لو تأمّل الآية التي بعذها لعلم أنه غير داخل فيه > فلا 
لكون تشم له أن بت وا 


وأما قوله في النار: «أعدَّتُ للكافرِينَ 4 [البقرة: ۲6] فقد قال في 
الجنة : اعد تن 4 [آل عمران : ۳ ولا ينافي إعداد النار للكافرين 
أن يدخلها الفاق والظامة. ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في 
قلبه أدنى مثقال ذرَة من الایمان ولم يعمل خيراً قط . 


وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء. أو يوم عرفة» حتى 
يقول بعضهم : صوم يوم عاشوراء یکفر ذنوب العام كلهاء ویبقی صوم نوم عرفة 


زيادة في الأجرء ولم پذر هذا المختر أن صوم رمضان والصلوات الخمس لین أعظم 
واجل من صیام يوم عرفة ويوم عاشورای وهي انما e‏ بينهما إذا اجتبّت 
الکباثر۱». 


فرمضانْ إلى رمضانّ. والجمعةً إلى الجمعة لا ییا على تکفیر الصغائر 
إلا مع انضمام ترك الکباثر إليهاء فیقوق مجموع الأمرين على تکفیر الصغاثر. 

ع a‏ » غير 
وموانعٌ » م عدا بع 4 
تساعد الصوم وعدم الإصرارء وتعاونا على عموم التكفير. كما كان رمضانٌ 
والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائ 
مع أنه سبحانه قد قال: رن تَجتَنبُوا کباثر ما تنهون عَنْهُ نکر عنکم سَيْكاتَكُم » 
[النساء : 1(« فَعُلِمَ آن جَعْلَ الشيء سبباً للتكفير لایمنمْ أن يتساعد هو وسببٌ 

(۱) ورد هذا القيدُ في رواية مسلم في «صحیحه» (۲۳۳). 


۳۳ 


آخر على التکفیر. ویکون التکفیر مع اجتماع السیبین آقوی وأتم منه مع انفراد 
أحدهماء وکلما قويت أسبابٌ التكفير كان أقوى وأتمٌ واشمل . 

وکانکال بعضهم على قوله يك حاكياً عن ربه : «أنا عند خسن ظنّ عبدي 
بي ؛ ؛ فيظن بي ما شاء»«). يعني ما كان في ظنه فاني فاعلّه به . 

فا رای الق تن يكون مع الاحسان. فان المحسن خسن 
الظن بربه أن یجازیه على احسانه ولا تخلف وعده. ویقبل توبته. 

وا المُسيء المصرٌ على الكبائر والظلم والمخالفات فان وَحْشَةَ 

المعاصي والظلم والحرام تمنعه من - حسن الظن بربه. وهذا موجود في 
المشاهدة؛ فان العبد الابق المسىء الخارج عن طاعة سيده لا یحسن الظنْ به» 
ولا يُجَامِمٌ وحشة الاساءة (حسانْ الظن أبداً. ان المسیء مستوحش بقر 
إساءته» وأحسنٌ الناس ظاً بربه آطوعهم له . 

كما قال الحسن البُصري : إن المومن أحسن الظن بربه فاحسن العمل» 
ون الفاجر اسا الط بريه فأساء الات 

وكيف يكون يسن الظن بريه مَنْ هو شار عنه» حال مرتحلٌ في مساخطه 
وما یضیب متعرض للعنته» فار سحت را عله فا اعد وهان نهیه عليه 
فارتكبه وأصرٌ عليه؟ وكيف يُحسن الظنْ بربه من بارژه بالمحاربة» وعادى 
أولياءه» ووالى أعداءه» وجَحَد صفات کماله وأساء الظنّ بما وصف به نفسّه 
ووصفه به رسوله كل وظنَّ بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وکفر؟ وكيف يُحَسَن 

(۱) رواه أحمد (۳ / ۱ وابن حبان (۰)۱۳۳ وابن المبارك في «الزمد» ۰)٩۰٩(‏ 
والدارمي (۲ / ۰)۳۰۵ والطبراني في «الکبیر» (۲۲ / رقم ۰)۲۱۱ وفي «الأوسط» (۵ ۱۲۰ - مجمع 


البحرین)» وسنده صحیح . 
(۲) رواه أحمد في «الزهد» (ص ۳۶۸). 


۳ 


الظنْ بمن يظنٌ أنه لا يتكلّم ولا يأمر ولا ینهی ولا یرضی ولا يغضب. 

وقد قال اللهُ تعالی في حَقٌّ من شك في تعلق سمعه ببعض الجزیّات 
وهو السرٌ من القول : «وذلکمْ ظنکم الذي ظننتم ریم آزداکم فاضبَختم من 
الخاسرين» [فصلت : ۲۳]. 

فهولاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا یعلم كثيراً مما یعملون كان هذا إساءةً 
لظنهم بربهم. فأرداهم ذلك الظنْ وهذا شأَنْ کل من جحد صفات كماله 
ونعوت جلاله. ووَصفه بما لا يلين به فإذا ظنّ هذا أنه يُدْخْلَّهُ الجنة كان هذا 
غُروراً وخداعاً من نفسه. وتسويلاً من الشيطان, لا إحسانَ ظنْ بربه. 

انل هذا الموضع وتأمل شدَّة الحاجة إليه!! فكيف یجتمع في قلب 
العبد تيقنة بأنه ملاق الله ون الله يسم کلام ویری مكانه» ویعلم سره 
ES‏ مدر ئرق لين اح ولق عر 
ما عمل» وهو مقيمٌ على مساخطه مضيّمٌ لاوامری مُعَطلٌ لحقوقه. وهومع هذا 
يسن الظنْ به وهل هذا إلا من خدّع النفوس. وغرور الأماني؟ 

وقد قال آبو آمامة سهل بن خثیف : دلت آنا وره بن الزییر علی عائشة 
رضي الله عنها؛ فقالت: لو رأيتما رسول الله 5ة في مرضر له» وکانت عندي 
يكذ دادر اف یه فآمرني رسولٌ الله ل أن فيك قالت : فشفلني جع 
رسول الله و حتی عافاه الله ء ثم سألني عنها فقال : «ما فعلت؟ أکنت رفت 
السَّنَةَ دنانیر؟» فقلت: لا والله» لقد كان شغلّني وجعك. قالت: فدعا بها 


فوضعَها في كمه فقال: «ما ظنُ نبي الله لو لقي الله وهذه عنده؟» وفي لفظ : 
«ما ظن محمد بريّه لو لّقَىَ الله وهذه عندة)0©. 


(۱) رواه أحمد (5 / 4 .)٠١‏ وابن حبان (185) بسند حسن . 


وله طريقٌ أخرى أخرجها أحمد (5 / ۰۱۸۲ وابن سعد (۲ / ۰)۲۳۸ وابن جرير في = 


۳۵ 


فياللهُ مان آصحاب الکباثر وَالظّلَمَة بالله إذا لَقَوهُ ومظالمٌ العباد عندهم؟ 


فان كان ينفعُهم قولهم : خسنا ظطنوتنا بك آنك لن تَعَذب ظالماً ولا 
فاسقاًء فَلْيَصْنَع العبدُ ما شاءء وليرتكبٌ کل ما نهاه الله عنه. ولیحسَنْ ظنه بالله, 
فنالثار لا تمه فَسّبْحان الله ما بل الغرورٌ بالعبد؟ ! وقد قال ابراهيم لقومه : 
#اإفكا الهة دون الله تریدون . فما ظنکم برب العالمين» [الصافات : ۸٩‏ 
ولالم] ؛ أيْ : فما ظنّكم به أن یفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غَيْرَه؟ 

ومَنْ تأمّل هذا الموضعٌَ حى التأمّل غلم أن حُسْنَ النْ بالله هو خسن 
العمل نفسه فإ العبدَ إنما يحملة على خسن العمل حسنٌ ظنه بربه أن یجازیه 
على أعماله ويُثيبه عليها ويتقيّلها منه» فالذي حَمَلَهُ على خسن العمل خسن 
الظنّء فكلّما حسّن ظنه بره حَسّنَ عمله ولا فحسنْ الظنْ مع اتباع الهوى 
عجن كما في حديث الترمذي و «المسند»() من حديث شِدّاد بن أوس عن 
لین يكل قال : «الكَيّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لما بعد الموت» والعَاجِرٌ مَن نب 
نَفْسَهُ هَوَاهَاء وَبَمَنى على الله». 

وبالجُملة؛ فَحُسْنٌ الظنَّ إنما يكون مع اعتقاد أسباب النجاة, وأمّا مع 
اعتقاد أسباب الهلاك فلا یتأتی إحسان الظنّ . 


فان قیل : بل يتأتى ذلك» ويكون مستندُ حسن الظنّ سعة مغفرة الله 


«تهذیب الآثار» (۱ / ۰۲۲۹۰ وابن حبان (۰)۳۲۱۲ وسنده حسن أيضاً . 

وقال الهيشمي في «المجمع» (۱۰ / ۲8۰): «رواه آحمد بأسانيدء ورجال آحدها رجال 
الصحیح » . 

(۱) رواه الترمذي (۲4۵۹). وابن ماجه (۰)4۲۲۰ وأحمد (4 / ۰)۱۲4 والطبراني في 
«الكبير» (۰)۷۱:۳ والحاکم (۱ / ۰)6۷ وقال : «صحیح على شرط البخاري»! 

فتعقبه الذهبی بقوله : «لا والله ؛ أبو بكر واو . 


۳۹ 


ورحمته وعفوه. وجودّه ون رحمتّه سبقت غَصَبَهُ وأنّه لاتنفعه العقوبت ولا 

قیل : الأمْرٌ هكذاء واللهُ فوق ذلك واجل واکرم وأجود وارحم. ولکن إِنّما 
يضع ذلك في اه فرصت تال کم ال ور 
والانتقام. وشدّة البطش » وعقوبة مَنْ يستحقٌ العقوبة» فلو كان مُعَول خسن 
الظن به على مرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك الب والفاجرء والمومنْ 
والکافر وولیه وعدوهء فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاتَهُ وقد باء بسخطه وغضبه 
وتعرض للعنه. وأوضم في محارم وانتهك حرماته. بل حسن الظنْ ينف من 
تاب وندم وأقلعٌ» وبدّل السيئة بالحسنة واستقبل بقيّةَ عمره بالخیر والطاعف ثم 
حدق اظ بعدها؛ فهذا ھی حسن الظن» ورن غرون والله الغ 

ولا تَستَطلٌ هذا الفصل ؛ ؛ إن الحاجة إليه شديدة لكل أحد؛ قفرق بين 

خسن ا وش الضرور به قال الله تعالی : إن الْذينَ آمنوا وَالّذِينَ 
مارا وجَامَدُوا في سَبيلٍ الله آولتک يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله4 [البقرة: ۲۲۱۸ 
فجعل هؤلاء أهلّ الرجاءء لا البطالين والفاسقين . 

وقد قال تعالی : طثُمٌ إن ربتک لین هَاجَرُوا من بَعْدِ ما فتنوا ثم جَاهَدُوا 
وَصَبْرُوا ریک من بَعْدهَا لَعَفُور رَحِيم» [النحل : ۰۲۱۱۰ فأخبر سبحانه أنه بعد 
هذه الاشیاء غمُورٌ رحيمٌ لمن فَعَلها. 

فالعالمٌ یم الرجاء مواضعه والجاهل مر يضعهُ في غير مواضعه . 


-٩‏ قصل [بين عفو الله وآمره]: 


وكثير من الجهّال اعْتَمَدُوا على رحمة الله وعفوه وکرمه» وضیغوا آمره 
ونهیه. ونوا أنه شديدٌُ العقاب. وأنه لا يرد باسهُ عن القوم المجرمین . 


۳۷ 


ومن اعتمد على العَمُو مع الاصرار على الذنب فهو کالمعاند. 

قال معروفٌ : رجاوك لرحمة من لا تطیعه من الخذلان والحمق . 

فقال تعض العلماء : مَنْ فطع عُضواً منك في الدنیا بسرقة ثلاثة دراه لا 
من أن تكونٌ عقوبتُهُ في الآخرة على نحو مِن هذا . 

وقيل للحسن : نراك طويل البکاء! فقال: آخاف أن يَطرَحَني في النارء ولا 


يبالي . 

وکان یقول : 7 قوما لمهم أمانيٌ المغفرة ة حتی 4 من الدنيا بغير 
توبف ول آحدهم 4 ا الظن بربي ! ! وکذت. لو حسّ الظنّ لأحسن 
العمل . 


وسأل رجل الحَسَنَ فقال : يا آبا سعید! كيف نصنع بمجالسة أقوام 
یخوفوننا حتی تکاد قلوبنا تطیر؟ فقال : والله أن تصحب أقواماً ُخوفونك حتی 
درك متا خیر لك من آن تصحب اقواما بورك عتی تلسفك المتاوفگ۱». 

وقد بت فى « الصحیحین») من حديث اسامة بن زید؛ قال : سمعت 
رسول الله بكي یقول : «يْجَاءُ بالرجُل يوم القيامت فيَلْقَى في الثا فتندلق أقَْابُ 
بطنه ۾ فیذوز في الثار كما يدور الحماز برحاه» فیطوت به هل الثان فیقولون: با 
لانْ ! ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنکر؟ فیقول : كنت 
آمرکم بالمعروف ولا آتیه , وأنهاكم عن المنکر وآتيه» . 

وذکر الامام أحمد© من حدیث أبي رافع ؛ قال: مر رسول الله يلغ 

(۱) «الزهد» (۲۵۹) لأحمد. 


(۲) رواه البخاري »)۳۰۹٤(‏ ومسلم (۲۹۸۹). 
(۳) في «المسند» (5 / ۳۹۲). 


۳۸ 


بالبقیع > فقال : «اف لَك اف لك»؛ فظننت أنه پريدني» فقال: لآ ولکن هذا 
قير فلا بث ساعياً على آل فلا فَغْلْ مر فّرع الان مْلَّهَا من نان . 

وفي «مسنده»() ۳ من حديث آنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله 
ل : «مَرزت ليلة أرق ؛ بي على قوم تفرض شِفَامُهُم بعقاریض ین نار. 
فقلث : من هولاء؟ فقالوا : خطبَاء من امتك من ال الدنيان کانوا یأمرون لامش 
بالبر وينسَوْنَ آنفسهم ؛ آفلا یعقلون؟». 


وفيه" أيضاً من حديثه؛ قال: قال رسول الله يق : «لما مرج بي مرت 
بقوم لهم أظفارٌ من نحاسٍ يَحْمْسُونَ بها وجوخهم وصدورهم ‏ فقلت: مَنْ 
هؤلاء يا جبریل؟ فقال: هؤلاء الّذِينَ كانوا يأكلونَ لحوم الناس » ويقعونَ في 
أعراضهم» . 

وفیه) أيضاً عنه ؛ قال: كان النبي ككل يكثر أن يقول: «يا مُقَلَّبَ القلوب 


ورواه النسائي (۲ / ۰)۱۱۰-۱۱۵ وابن خزيمة (۲۳۳۷)» والطيراني في «الكبير» (1557)» 
والبيهقي في «إثبات عذاب القبره (رقم ۰)۱4٩‏ وفي إسناده مود وهو مجهول . 

وله طریقان آخران یقویانه : 

الأول : رواه البزّار (۰)۸7۹ والطبراني في «الکبیر» (۳۰۹) والبيهقي .)۱۳٩(‏ 

والثاني : رواه آبونعيم في «الحلية» (۱ / ۱۸4)؛ فهو-بهما حَسَنٌّ. 

(۱) رواه آحمد (۳ / ۱۲۰ و۲۳۹ - ۰)۲8۰ والخطیب (5 / ۲۰۰-۱۹۹). والبخوي في 
«شرح السنة» (۱6 / ۳۵۳) وابن أبي الدنیا في «الصمت» (۵۷۰) من ثلاث طرق يقوي بعضها 
بعضاً ‏ عن آنس 

وقد حسّنَ الحديث الإمام البغوي . 

(؟) رواه أحمد (۳ / ۰0۲۲6 وأبو داود (4۸۷۸ و۸۷۹٤)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» 
(168: ۰۵۷۲ وسنده صحيح . 

(۳) رواه أحمد (۳ / »)١١7‏ والترمذي (7777), والحاكم (۱ / *8۲) بسند صحيح . 


۳۹ 


بت قليي على دینك فقلنا: يا رسول الله! امنا يك وبما جثت به. 
فهل تخاف علينا؟ قال: : نعم إنَّ لقلوب بين (صبعین من أصابع الله یقلبها 
كيف شاءً) . 

وفیه(۱) اشنا عنه أن رسول الله كيو قال لجبریل : «ما لي لم أرَ ميكائيل 
ضاحکا قط؟ قال : ما ضحك مُنْذُ خلقت النَانُ . 

واي ي صح ی ی 0 00 الله 25 : دیزی ۳ 
ات راا عل رزیت نيم همقل لا رالو یارب افا 
TT‏ لاوالله يارت ما 
موبي بین قط ولا زایت شاه قطي 


وفي «المسند» )من حدیث البراء بن عازب ؛ قال: «خرجنا مع النبي ی 


.)۲۲۶ / ۳( )۱( 

ورواه الآجَرّي في «الشريعة» (۰.)۳۹۵ وابن أبي الدنیا في «الخائفین» - كما في «تخریج 
الاحیاء» (4 / ۱۸۱)- وقال العراقي : «بإسناد جیّد,! 

وقال الهَيْثّمي في «المجمع» (۱۰ / ۳۸۵): «رواه أحمد من رواية (سماعیل بن عیاش عن 
المدنيّين وهي ضعیفة». 

ورواه اليهقي في «الشْمّب؛ (۸۸۷) بسند رجاله ثقات» لکنه مرسل. ووقع فيه : «إسرافيل» ؛ 
فالحدیث محتمل التحسین . 

(۲) (برقم ۲۸۰۷). 

(۳) (4 / ۲۸۷ و۲۸۸ و۲۹۵ و" ۰۲۹ ورواه آبو داود (8۷94) وابن المبارك في «الزهد» 
(۰)۱۲۱۹ وابن آيي شيبة (۳ / ۶ والحاكم (۱ / ۳۷ - ۰)4۰ والسطيالسي (۰)۷۵۳ 
والاجرّي (۳۹۷)ء والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (۵۵). وأبو نيم في «الحلیة» ٩(‏ / - 


۶ 


في جنازة رجل من الأنصارء فانتین إلى القبر وم يلحك فان سول اراد 
ل وجلسنا حول كأ على رژوسنا الط وفي يده نوکت به في الأرض » 
فرفع رأسَهُ فقا :او بالله من عذاب القبر - مرّتين أوثلاثاً -» تم قال : إِنَّ 
العبدّ امن إذا كان في انقطاع,ٍ من الدَّنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة 
من السماء ء بيض الوجوه. كأن وجومَهُم امس + معهم كفن من آکفان الجنة 
وعنوط من خنوط الحجنة» حتى يَجِسُوا نة مد البصر. نم يجي؛ مك الموت 
حتی یجلس عند راسه. فيقول: اخرجي آيتها النفس المطمتة. احرجي إلى 
مغفرة من الله ورضوان, فتخرجٌ تسیل كما تسیل القطرة من في السّقَاءِ فيأَذّهاء 
فإذا أخذها لم يدَعُوهًا في يده طرفة عين ختی يأخذوهاء فیجعلوها في ذلك 
الكمْنِ وفي ذلك الحنوط, ويخرجٌ منها كأطيب نفحة مسك وُجَدَتْ على وجه 
الأرض » فِيصْعَدُونَ بهاء فلا يَمرُونَ بها على ملأ من ملائكة السماء إل قالوا: 
ا : فلان بن فلا بِأحْسَن أسمائه التي كانوا يُسَمُو: و 
بها في الذنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فیستفتخون له فیفتخ ل 
فد شيعه من کل سما مُفَربُوهَا إلى السماء ء التي تليهاء حتی ینتهی به إلى السّماء 
السابعة. فیقول الله عر وجل : اکتب كتابٌ عبدي في علین.ٍ وأعيدُوه إلى 
الارض » فاني منها حلقتهم وفیها اعیدمُی ومنها آخرجهم تارة أخرى . قال : 

فتعا زو إلى الارضص فيأتيه مُلکان» فیجلسانه فیقولان له : من ربك؟ فیقول : 

ربي اللهُ عز وجل . فیقولان له : ما دینك؟ فيقولٌ : : ديني الاسلام فیقولان له : 

ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول : محم رن الله فیقولان له : وما 
عِلْمُكَ؟ فیقول: قراث کتاب الله عر وجلٌء فامنت به وصدّفت. يادي مناد من 

= ۰)۵1 ورواه مختصراًْسائي (4 / ۰)۷۸ وابن ماجه (۱۵4۸). 


وصحخحه ابن القیم في «تهذیب سنن أبي داوده (4 / ۳۳۷). 
وانظر - لزاماً -: «احکام الجنائن (ص ۱۵٩‏ - ۱۹۰). 


3 


السّماء أن صَدّق عبّدي. فافرشوه من الجنةء سوه من السجئةء وافتحوا له باب 
إلى الجنة» ٠‏ قال: فيأنيه من ژوحهاوطیبها. وخ[ في بره مد بصره. 

قال : ويأتيه رجْل خن الوج حَسَنُ الات ف الرَيْح ل 
ا ای یسراف هذا ينك الق كنت ر فیعول ل ان 
فوجهك الوجه الذي ب يجيء بالخير + فيقئول + آنا مات الصَالح ٠‏ فیقول : 
رك اقم انا رتا اق ای : حتی آرجم إلى أهلى ومالي . قال : وان 
العبذ الكافرٌ إذا كان في انقطاع من انیا واقبال, من الآخرة تَزَلَ إليه ملائكة 
من السمای سود الوجوه معهم المُسوح. فيجلسون من مد الب 0 يَجِيءُ 
لك الموت ختی یجلس عنْدَ زأست فیقول : يها لس الحبيئةٌ» اخوجي ي إلى 
سخط من الله وغضب .قال: : فرق في جسیءفتزشها كما ب اسف من 
الصوف الب دا فإذا آخذها لم یدعوها في يده طرفة عين» » حتی 
ِجِعَلُوهَا في تلك المسوح ‏ ویخرج ينها ان رع جة وج على وجه 
الأرض › فِيصِعَدُونَ بها فلا َون على مَل من الملائكة لا او : ما هذه 
لّوح الخبیة؟ فیقولون : ريخ فلا بن فلا بأقبح. أسمائه التي كان یسمی بها 
في الدَّنياء فیستفتح فلا یمتح لَهُ. 

ثم قرأ رسول الله ل : ل فح لَهُمْ باب السّماءِ ول یلو الجن 
تی بلج ال في سم الخباط» [الأعراف: .]4٠‏ فيقول الله عر وجل : 
اكتبوا تابه في سجين» في الازض السْفلّی . فتطرح روحهُ طرحا. ثم قرا: 
ومن شرك بالل نما خر من الشماء لالز تهوي به لیخ في 
مَكَانٍ سجيقٍ4 [الحج : ۱ فتعاد روحهُ في جسدی ويأتيه ملکان فيُجلِسَانه 
فیقولان له : من ربنْك؟ فیقول : هاه هاه» لا آدري» فیقولان له : ما دينك؟ 
فیقول: هاه هاه. لا أدري. فیقولان له: ما هذا الرّجُل الذي بعت فیکم؟ 
فیقول : هاه هاه. لا آدري . فينادي مناد من السماء : أن کذت عبدي» فافرشوة 


ف 


منْ التارء والبسوه من الثان وافتحوا له باباً إلى تاره فيأتيه من خرها وسَمُومهاء 
تفیل عليه بر حل تلف فيه أضلاعة: طاتوريل ف و . 
اب من ال » فیقول : آبشر بالذق يشورك هذا بوك الدئ كنت توعد 
فیقول : وَمَنْ آنت؟ فوجهك الوَجْهُ الذي يَجِيء بالشَّرٌ فيقولُ: آنا عَمَلّكَ 
الخبیث. فيقولٌ: رَبٌ! لا تقم 00 

وفي لفظ لاحمد أيضاً : انم قيض لَهُ أعمى ام صم ابکی ٠‏ في يده مر 
لو صرب بها جبل كان ثراباً. قبضربه ضيربة حت ييز ترابا؛ م ُيده الله كما 
کان فیضریه ا فیصیح صیعة یَسمعهُ کل شي: 1 تين . قال 
بر : «ثُمٌ يتح لَه باب من انار ومد لَهُ من فرش الثاره. 

وفي «المسند»() أيضاً عنه ؛ قال: «بينما نحن مع رسولٍ الله له إذ بر 


بجماعة فقال : علام اجِتَمَعَ هؤلاء؟ قیل : على قبر یحفرو ففزع رسولٌ الله 
كله ین ی اصحابه مُشرعاًه خی هی إلى القب فجثا على رکه 
تفه بین يديه لانظر ماذا یَضع فبكى حتی بلی الری من موعه بل 
علینا فقال : : أي إخواني ! لمثل هذا اليوم ؛ فاعُوا». 

وفي (المسند() من حديث بريدة ؛ قال : «(خرح ح إلينا رسول الله ا یوم 
فنادی ثلاث مرّات : يا أيها الناس! أنَدْرُونَ ما ملي ومتلکم؟ قالوا : اللهُ ورسوله 


(۱) وهو قطعةٌ من السابق . 

.)۲۹۶ / ( )۲( 

ورواه ابن ماجه (4۱۹۵)» والبخاري في «تاریخه» (۸ / ۱ / ۰0۲۲۹ والخطیب (۱ / 
۱ بسند حسن إن شاء الله» كما جَرّم شیخنا في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (رقم ۱۷۵۱). 

وانظر: «تهذیب الکمال» (5؟ / ۳۵۱-۳۵۰ 

.)۳١۸ / ( )۲(‏ ورواه الرامهرمزي في «الأمثال» ررقم ۷). 

وقال الهيئمي في «المجمع» (۲ / ۸ «رجاله رجال الصحیح» . 

قلت: ولك بشر بن مهاجر متکلم فيه» وان أخرج له مسلم . 

وف 


أعلم. فقال: اما ملي ومتلکُم مل قوم خافوا عَدُوًَ بانیم فَبَعقُوا رجا يتراعى 
لهم» فابصر العی فاقبل لینذرهم. وخشي أن يُذْركَهُ العَدُو قَبْلَ أن ينذر وم 
0 00 1 ۳ 3 2 03 1 ۳ ۳ 
فآهوی بثوبه: أيها الناس! اتیتم آیها الناس! اتيتم ‏ ثلاث مرّات». 
وى رضخ م من دی ار قال : قال رسول الله 6ل : كل 
مُسکر رام وان على الله عر وجل عهداً ِمَن شرب المُسْكرَ أن یَسقیه من طينة 


£ تر مر ام 


الخبّال > قيل : وما طينة الحَبّال ؟ قال : عرق اهل الات فصان و 

وفي «المسند») أيضاً من حدیث آبي در قال: لل الله مَل : 1۳ ۲ 
أرَى ما لا تون وأسمعٌ ما لا تسمعون. أطت | الشاب وحن لها ان تن ما فعا 
موضع ازع اصابع ال وعليه مك ساجدٌ لوتعلمو ما ادا لی فو 
ولیک کثیر وما لد بالشساء علی فرش ولخرجتم إلى الصعدات 
تجاروث | إلى الله عر وجل» . 

قال أبوذرٌ: والله لوددت أني شجرة تُعْضَدُ . 

وفي «المسند»< أيضاً من حديث حذيفة؛ قال : «کنا مح رسول الله به 
في نارق فلما انتهینا إلى القبر قعدّ على شاف فجعل یرد بصرهفیه. ‏ نم 
قال : بضقط المومن فيه ضَفطة تَرُولٌ منها حماثلّف وی ار الكافر نار 


(۱) (برقم ۲۰۰۲). 

.)۱۷۳ / e) (¥) 

ورواه الترمذي (۲۶۱). وابن ماجه (۰)4۱۹۰ والحاکم (۲ / 67١‏ ) بسند حسن. 

.)1۰۷ | °) 5 

ورواه عبد الله ابنه في «السنة» (۱67۲) والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» ررقم ۱۲۸). 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۳ / 57): «وفيه محمد بن جابر» وهو ضعيفٌ» . 

قلت: وهو - أيضاً ‏ منقطعٌ . 

وانظر - لزيادة الفائدة -: «الموضوعات» (۳ / ,)757١‏ و «القول المسدّد» (ص 59-78). 


٤ 


والحمائل : عروق الأنثيين. 
وفي «المسندم) أيضاً من حديث جابر؛ قال : «خرجنا مغ رسول, الله ا 
إلى سعد بن وحن وي قن ای لهس له ع في قب 


ا الها لم سبحت گر تا : لقَدْ تضايق على ذا اليد الام 


َوه حتی فرج الله ا 

وفي (صحیح البخاري)2) من حديث آبي سعید ؛ قال : قال رسول الله 
ل : «إذا وضت الجَنازة واحتَمَها الرجَال على اعناقهم فٍنْ كانت صالحةً 
قالت : قَدمُوني قَدّمُوني» وان كانت غير صالحة؛ قالت : يا وَيُلَهَاء این تَذْعَبُون 
بها؟ يسمع صوتها کل شي ء الا الانسان» ولو سمعها الانسان ؛ لصعق) . 

7 #۶ ر 5 

وفي (مسند الإمام أحمد )من حديث آبي امامة ؛ قال: قال رسول الله 
كله : «تذنو الشمس یوم القيامة على قذر ميل ۰ ویزاد في رها کذا وکذا, تغلی 
منها الرژوس كما تغلي القَدُورُ یعرقون فيها على قذر خطاياهُم » منهم من یلم 


(۱) رواه أحمد (۳ / ۰ ۰0۳۷۷ والطبراني في «الکبیر» (۵۳47). والبيهقي في «إثبات 
عذاب القبر» (۰)۱۳0 وابن إسحاق (۳ / ۲۷۲ «سيرة ابن هشنام»). 

وقال الهيئمي في «المجمع» (۳ / :)٤١‏ «وفیه محمود بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر 
ابن الجَموح قال الخسيني : فيه نظرء قلت - أي : الهيشمي -: ولم أجد من ذکره غيره» . 

(۲) (برقم ۱۲۵۱). 

.)۲۵۶ / ۵( )۳( 

ورواه الطبراني في «الکبیر» (۰)۷۷۷۹ وفي «مسند الشامیّین» .)۱۹٩۳(‏ 

وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۰ / ۳۳۸) : «ورجال أحمد رجال «الصحیح» غير القاسم 
ابن عبد الرحمن » وقد وه غير واحد» . 

قلتٌ: وللحديث شواهدٌ عدَّةُ؛ فهو صحيحٌ ثابت إن شاء الله . 


$° 


إلى کعبیه. ومنهم من یل إلى ساقي ومنهم من یلع إلى وَسَطهء ومنهم من 
یلجمه الغرق» . 
<< وفیه( عن ابن عباس عن النبيّ ۶: كيف أَنعَم وصاحبٍ القرن قد 

الم القرن؟ ونی جهن بستمغ متى يوم ميمح » فقال أصحابهُ : كيف نقول؟ 
قال : ول خا الله ونم الركيل» على الله توکلنا . 

وفي «المسند» 7 أيضاً عن ابن عمر یرفعه : «مَنْ تعظع في نفسه أو اختال 
في مشيته مشيّته ؛ ی اللة تعالی وم عليه غضبان» . 

وفي «الصحیحین»() عنه؛ قال: قال الله كل : 0 المضورین 
يُعذَيُونَ یوم القيامة» ويال لهم : أحيُوا ما خلَفتم». 

وفیهما() ایض عنه عن لتبی یو قال : «إنْ أحدکم إذا مات عرض عليه 
مَفَعْدُهُ بالغداة والعشی ‏ إن کان من أهل, الجنة فمن أهلٍ الجَنّف وان کانمن 
أهلٍ الثار فمن أ أهل انا نیقال : هذا معد حتی يبِعَك الله عر وجل يوم 
القيامة» . 


وفيهما ‏ أيضاً عنه عن النبي يك : «إذا صاز آهل الجنّة في الِجَنْة» وأهل 


۱ 


۵ 


۰4۳۲۶۰ / ۱( )۱( 

ورواه الحاکم (4 / ۰)۵۵٩‏ ورواه الطبراني في «الأوسط» (4۷۹۳) مختصرا. 

وسنده ضعیف . ولْکنْ شواهذه تُقَوٌيه ؛ فانظر «الصحيحة» (۱۰۷۹) لشیخنا الألباني . 

.)۱۱۸ / ۲( )۲( 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» ۰)۵1٩(‏ والحاکم (۱ / )٩۰‏ بسند صحیح . 

(۳) رواه البخاري (۰)68۱۰۷ ومسلم (۰)۲۱۰۱۸ 

.)5855( رواه البخاري (۰)۱۳۱۳ ومسلم‎ )٤( 

(۵) رواه البخاري (۰)1۱۸۲ وسلم (۲۸۵۰). 

وانظر كتابي : «العقلانیون: أفراحُ المعتزلة العصريُون» (ص ۰0۷۳ طبع دار الغرباء الأثرية 
المدينة النبوية . 


٤ 


22 ور و 


ب هل الجا لو فلا موه ويا م لحل فلا موت ۳۳9 
ال 2 فرحاً إلى فرحهم » ویرْدَاد ۳ لتار ْنا إلى حزنهم» . 


وفي «المسند»۱) عنه ؛ قال : «من اشتری 12 بعشرة ة دراهم فیها درهم 
حرام لم قبل ال له صلاة ما دام عليه . ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال : 
«صمتا إن لم اکن سمعت النبی بل يقوله» . 


وفيه عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ يك ؛ قال: «منْ ترك الصَّلاةَ ۳ 
مره واحدة فكأنما كانت له انا وما عليها سلبَّهاء ومنْ رك الصّلاة سكراً أ ربع 
مرا كان حقاً على الله أن َة طبنةٌ الخبال, ٠‏ قيل : وما طینة الخال يا رسول 


الله؟ قال : مضارة أهلٍ جهنم» . 

وفيه 020 أيضاً عنه مرفوعاً: «مَنْ شَرِبَ الخمر مره لم یقبل الله له صلاة 

(۱) (۲ / ۹۸) عن ابن عمر. 

ورواه ابن حبان في «المجروحین» (۲ / ۰)۳۸ وابن الجوزي في «التحقیق» (۱ / ۰0۲5۱ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» ١4(‏ / ۰)۲۱ وابن أبي الدنیا في «الورع» (برقم ۱۷۳ وابن عدي 
في «الكامل» (۷ / 5/ا61؟). 

وسنده ضعيف سول مداره على هاشم الأوقص وهو متروك . 

وانظر: «نصب الراية» (۲ / ۰)۳۲۵ و«تخريج الإحياء» (۲ / ۰٩۰‏ و«ميزان الاعتدال» 
(؟ / ۰)۳۹۶ ووسلسلة الأحاديث الضعیفة» (؟ ۸4). 

.)۱۷۸ / ۲( )۲( 

ورواه الحاکم في «المستدرك» (5 / ۰)۱8 وسنده حسن . 

وانظر: «مجمع الزوائد» (ه / ۰)1٩‏ و «الترغیب والترهیب» (۳ / ۹ و «شرح المسند» 
(۱۰/ ۱۳-شاکر) و «مختصر استدراك الذهبي على الحاکم» (رقم 6٩۰۱‏ 

.)۳۵ | (® 

ورواه الترمذي (۰)۱۸۲۳ والطيالسي )۱٩۰۱(‏ عن ابن عمر 


1۷ 


ا صباحاً فإن تاب تاب الله عليه > فن عاد لم یقبل الم صلاة أربعينَ 
صباحاًء فان تابٌ تاب الله عليه فلا دري في الثالئة ة أو في الرابعة قال : فان 
عاد کان حَقَاً على الله 4 أن یسقیه من رَذْغة الخیال ر يوم م القيامة» . 


وفي «المسند»” أيضاً من حدیث أبي موسى ؛ قال : قال رسول الله يكل : 
«مَنْ مات مُذمناً لحم سقاة الله من نهر الغوطة . قي : وما نهر الغوطة؟ قال: 
نهر يجري من روج المومسات» يوني أهل النار ريح ُرُوجهنٌ» . 

وفیه") أيضاً؛ قال : قال رسول الله كي : «یعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
9 و وأما الثالثة فعند ذلك تطیر الصح في 


وفی «المسند» ۳ ا من حديث ابن مسعود أن ستول الله عد قال : 


سنده صحيح كما قال الشيخ أحمد شاکر في «شرح المسند» .)4٩۱۷(‏ 

وفي الباب عن ابن عمرو وأسماء. 

.)۳۹۹ / 4( )۱( 

وأخرجه ابن حبان (6۳40)» والحاکم (4 / ۰)۱85 وهو ضعيف لضعفب آبي حریز!! 

وقال الهيئمي في «المجمع» (6 / 4 ۷) - بعد أن زاد عزوه لابي يعلى -: «ورجال أحمد وأبي 
يعلى قات» . 

.)4۱4 / 4( )۲( 

ورواه الترمذي (۰)۲4۲۵ وابن ماجه (4۲۷۷) عن الحسن عن أبي هريرة وفي سماعه منه 
کلام . 

ورواه الطبري في «تفسیره» (۲۹ / )۵٩‏ بإسنادين موقوفین ؛ قُلعلهُالراجح 

(۳) رواه أحمد (۱ / ۰)4۰۲ والطبراني في «الأوسط» (۵۰۸۱ - مجمع) بسند فيه 
مجهولان. 

ولكنْ؛ رواه أحمد (ه / ۰0۳۳۱ والطبراني في «الكبير» (8۸۷۲) و«الصغين ۰04٩  ۲(‏ - 


1۸ 


یام ومُحَفَرَاتُ لوب فان يَجْتَمِْنَ على الرجُل ختی یلک . وضرب 
هن رسول الله يك مثلاء کمثل قوم تلو أرض فلای فحضر صنیع الغو 
فجعل رل ينل فيجي؛ باموده والرّجُلُ يجي؛ بالعُود حى جَمَعُوا سراد 
واوا تاره فانصا مادا 


وفي «الصَحیح »۷ من حدیث آبي هريرة ؛ قال: قال ا الله ية : 
ها اس ی سل و نو 
سلم صلم به كلاليب مثل شو السَعْدانِء تخطف الاس باعمالهم 
الوك فا 4 ومنهم المُحَرْدلُ نم ینجو, حتی إذا فرغ اللهُ من القضاء بين 
العباد. اة أن ” یخرج من ن الثار مَنْ آراد أن یرحم ممُنْ کان يَشْهَدُ آن لا له إلا 
الله مر الملائكة أن یخرجوهم فیعرفونهم بعلامّة آثار السجود وحم الله 
علی النار أن تأكل من ابن ادم أثر السجود؛ فیخرجونهم قد امتحشوا حصت 
عليهم من ماء يُقَالُ له ا فينبتون نبات الحَبّةَ في خمیل السیل ». 

وفي ا 2 مسلم »9 عنه؛ قال ا بل اللو بارا رن 
ول الشاس يُقَضى فيه يوم م القيامة ثلاثة : رجل اسْتَشْهِدَ ان به فعرفه نعمه 
فعرقها. فقال: ما عملت فیها؟ قال : قاتلت فيك حتى فلت . فال 
ولکن قاتلت لیقال: : هو جريش وقذ قیل ثم مر په سح على وجهه حتی 
لقي في ار رل تلم للم له ور رآ فا به فعرقه مهفا 
فقال : ما عملّت فيها؟ قال : َعَلْمْتُ فيك العلْمْ وعلَّمْتهُ وقرات فيك القرآن. 
فقال : كَذّبْتَء ولکن تلم لیقال : هو عالع. فقد قبل وقرأت القرآن یال 
و «الأوسط» (۵۰۸۰ - مجمع البحرین) بسند صحیح . 

وانظر «مجمم الزوائد» (۱۰ / ۱۹۰). 

(۱) رواه البخاري (4 1۳۲۰). 

(۲) (برقم ۱۹۰۵). 


1۹ 


هو قاری فقد قبل ” َم اير به سحب على وجهه حنّى اي في ره ورجل 
وسح الله عليه وأعطاءٌ من أصناف المال كُلّه فاتي به فعرّفَهُ مه فَعَرَفَها » فقال: 
ما عمِلْتَ فيها؟ فقال: ما ترکت من سبيل, نُحِبّ أن يق یال انفقت فيها 
لك قال : کذبت. ولکنك فعلت لیا : هو جواد» فقذ قيل. يه 
على وجهه حتى لي في التار» . وفي لفظ : «فهؤلاء الثلاثة أو خلّق الله تسعر 
بهم ان یوم القيامة) . ۱ ۱ 

وسمعت شيخ الاسلام. بن تيمية یقول۱) : كما أن خير الناس, الأنبياءٌ ؛ 
فشر الناس مَنْ تب بهم من الکذایین: وادعی أنه منهم ولیس منهم فخیر 
الناس بعدهم : العلما والشهداء والمتصدذقون المخلصون» وشر الناس من 
تشبه بهم يُوهم أَنَهُ منهم ولیس منهم 

وفي ف البخاری»٩)‏ من حديث أبي هريرة عن عن النبي یا : «من 
كانت عنده لأخيه مَظلمة من مالر أو عرض لای لت بن قل او 
یس عند دنا ولا فإ كانت له حسنات أذ من حَسناته فأغطيها هذاء 


ول أخدّ من سیات هذا فطرخت عليه نم طح في النار» . 

ومن او ۷ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي کل ؛ 
قال: «مَنْ أَحَذَّ شبراً من الازض بعر حقه حف به يوم القيامة إلى سبح 
آرضین) . 

وفي «الصحیحین) )٩‏ عنه ؛ قال: قال رسول الله هة : «ناركم هذه التي 


(۱) قارن ب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص ۷) له رحمه الله. 
(۲) (برقم 59١ا؟).‏ 

(۳) «صحیح البخاري» (۳۰۲4). 

(4) رواه البخاري (۰)۳۰۹۲ ومسلم (۲۸4۳). 


يوقدٌ نو آدم جر واحدٌ من سبعينَ جُزءاً من نار جهن > قالوا: والله! إن كانت 
لكافيّةٌ قال : فإنها قد فضّت عليها بتسْعَةٍ وستین جُزءا كُلّهُنَّ مل حرهاء . 

وفي «المستد» ()عن مُعاذ؛ قال : «آوصاني ل الله ياء فقال : لا تشرا رك 
بالله شیف وان فلت أو حرفت» ولا تَعْمَنّ والدَيْكٌ وان مرا أن تخر عن 
أهلك ومالك ولا ر تترکنْ صلاة مكتوبة متعمّداً فإ مَنْ ترك صلاة مكتوبة 
متعمداً فقذ برئت منه دة اللى ولا تشقون مرا ؛ فان راس کل احشت. وَإِيَالكَ 
والمعصية » فان المعصية تحل سط الله». 

0 الباب آضعاف أضعاف ما ذكرناء > فلا ينبغي لمن نصح 

أنْ یتعامی عنهاء و المعاصي . ویتعلق بحبل الرجاء 
e‏ ۳9 

قال أبو الوفاء : احذره ولا تغترٌ به فانه قطحَ اليد في ثلاثة 
من وجلد الحدٌ في مثل رأ س الإبرة من الخمر"» وقد دحلت رأة التار 
في هرّة 9 واشتعلت الشملةٌ ناراً على مَنْ غلّها وقد فتل شهيداً ©. 

.)۲۳۸ / ®) )۱( 

وقال المنذري في «الترغیب» (۱ / ۱۹5): 


«إسناد حمد صحيحٌ لوسَلم من الانقطاع ۰ فإن عبد الرحمن بن جُبير بن نفیر لم یسمع من 


معاذ» . 
وانظر: «المجمع» (4 / ۲۱۵). 
قلت: وللحدیث شواهد عدَّة تصححهٌ تراها في تعلیق آخینا الفاضل الشیخ سَعْد الحميّد 
على «مختصر استدراك الذهبي على الحاکم» (۵ / ۰-۲۶۰۵ ۲۰۹). 
(۲) رواه البخاري (14۰۱ و14۱۱). 
(۲) سبق (ص 44) حدیث: «کل ما أسكر حرام . 
)٤(‏ كما رواه مسلم (۲۲۲). 
(۵) کما رواه مسلم (۱۱۵). 


اه 


وقال الامام آحمدذ(): حدتنا ابو معاوية: حدّئنا الأعمش عن سَلْمَان بن 
ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعة ؛ قال : «تخل رجْل لت في دناب ودل 
جل النَارَفي ذباب . قالوا: وکیف ذلك يا رسول الله؟ قال : مررجلان على قوم, 
لهم صنم لا يجو اد حتی رب له یت فقالوا لأحدهمًا: قرب . قال: ليس 
عندي شي ؛ الوا ل : قرب ولو باب فقزب ذباباً» فخلوا سبيلك فدحل الناز. 
وقالوا للاخر: قرب . فقال : ما کنت لاقرب لاح شيثاً من دون الله روج 
فضربوا عُنْقَهُ فدخل الجن . وغذه الکلمة الواحدة ة يتكلم بها العبدٌ یهوي بها في 


النار أبعَدَ ما بين م والمغرب» . 
ورتم انكل : بعض المُغتَرَيْن على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا با وأنه 


لا يخي تابه ویظنْ ذلك أنه من محيّة الله له وأنه یعطیه في الآخرة أفضل من 
ذلك! وهذا من الغرور. 

قال الإمام آحمد): حدثنا یحبی بن غيلان. حدئنا رشدين بن سعد 
عن حَرْمَلَةَ بن عمران التجيبي > عن عقبة بن مُسْلِم » عن عقبةً بن عامر» عن 
البي 5ة قال : «إذا رأيتَ الله عر ول يُعطي العبذ من انیا على معاصيه ما 
بخ فانم هو اسِْذْراجُ» ؛ ثم تلا قوله عر وجل : «فلما تسوا ما ذُكَرُوا به َتَحْنَا 
عَلَيْهمْ باب کل شیء ختی إِذَا َرسُوا بما أونوا اخذناهم بت فاذا هُمْ مبلسون ٩‏ 

(۱) في كتاب «الزُهد» رص ۰۵ ورواه - أيضاً ‏ أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١(‏ اليه 
من طريق طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفاً بسند صحيح . 

(۲) في «المسند» (4 / 6») وفي «الزهد» (ص ۰)۱۲ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(۰)4۸۸ والخرائطي في «فضيلة الشكر» (۰)۷4 وابن أبي الدنيا في «الشكر» (ص ۰)۳۲ وابن عبد 
الحكم في «فتوح مصر» (۰)۲۹۳ والطبراني في «الکبیر» (۱۷ / ۳۳۰) من طرق عن عُقبة بن مسلم 
عن عقبة بن عامر. 

وحشنه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (4 / ۱۳۲). 


of 


[الأنعام : .]٤٤‏ 
وقال بعض السّلّف: إذا رات الله ابع عليك نِعَمَهُ وانت مُقِيمٌ على 
معاصيه فاخذرة؛ فانم هو استدراج ستدرجك به». وقد قال تعالی : ولول 
أ يون الاس مه واجدة لجعلا لمن یر بالرخنن هم فا من فضّةٍ 
عاج ليها هرون . ولیُوتهم ايوبا سور ها تون . ورشزفاً وان کل 

ذلك ما ماع الحَياة ادنيا والأخرة عند ربك للمتقين) [الزخرف : ۳9-۳۳]. 
ود ود ادع عن یظن هذا الظنْ قر «فأنًا 
الانسان إا ما لاه رنه ره وَنَعْمَهُ فقول ربي اکن 
وما إا ما له مدر هرق ول ري ان . كال [الفجر: ۲۱۷-۰ 
أو : ليس کل من نمه ووسّعتٌ عليه رذقه أكون قد أكرمتة» ولا کل مَنْ ابتليه 
وضيّقَتٌ عليه رزقه أكون قد أ هنت بل بلي هذا بالئعم 1 ارم هذا بالابتلاء . 


ق ره 


وفي «جامع الترمذيٰ ٠»‏ عنه کل : إن إن الله عطي الدّنيا من بحب وَمَنْ لا 
یبحب. ولا يُعطي الایمان لا مَنْ بحب» . 


(۱) لم آره في «جامع الترمذي» . 

وهو قطعةٌ من حدیث رواه أحمد (۱ / ۳۸۷). والبغوي في «شرح السنة» (۸ / ۱۰) وأبو 
نیم في «الحلية» (4 / ۰)۱85 والحاکم (۱ / ۳4) مرفوعاً. 

وهو معلولٌ؛ فقد قال الدارقطني : «رفعه جماعةً, وَوَقَقَهُ جماعةٌ. والصحيحٌ الموقوف». كما 
في «العلل المتناهية» (۲ / ۳۵۲) لابن الجوزي . 

والموقوف؛ رواه المروزي في «زوائد الزهد» (۰)۱۱۳4 وابن أبي شيبة (۳ / ۰۲۹6 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۷۹) عن ابن مسعود قوله. وسنده صحيحٌ . 

وقال شیخنا في «السلسلة الصحيحة» (رقم ۲۷۱6 - مخطوط) : ا لکنه لا يخفى أله في 
خکم المرفوع ؛ لانه لا يقال من قبل الرأي 

وانظر: «مجمم الزوائد» (۱ / ۵۸) و(۱۰ / )٩۳‏ و(۱۰ /۲۳۱). 


or 


۶ ته ۶ و "و 


وقال بعض السَّلف : و درج ی ۲ الله عليه وهو لا يعلم» ورب 
مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم. ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا یعلم . 


٠‏ - قصل [نَفْدُ أهل الاغترار]: 


واعظم الناس وو من اغتر بالدنی وعاجلها. رت على لحرن 

ورضي بها من الآخرةء حتی یقول بعض ولاء: الدّنيا تقد والآخرةٌ نسي 
والنقذ أنفعٌ من النسيئة! 

ویقول بعضهم ۱ دود منقوده » ولا در موعودة! 

ویقول آخرٌ منهم : لذات الدنيا متيقنة» ولذَّاتٌ الآخرة مشكوكُ فيهاء ولا 
دع اليقينَ للشكٌ! 

وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم اعقل من 
هؤلاء ؛ فان البهيمة ذا حافت مضرّة شيءٍ لم قم عليه ولو ریت وهؤلاء یعدم 
آحذهم علی عطبه» وهو بين نّ مصدٌقٍ ومکذب! 

فهذا الضَرْبُ إن أمنّ آحذهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء» فهو من أعظمٍ 
الناس تشن و أنه آقدم على علم 3 وإ لم يؤمن بالله ورسوله فبعذ به! 

وقول هذا القائل : النقذ خير من النسيثة! ! 

فجوابه : انه ادا تساوی النقذ وال الق خير ون تفاوتا وكانت النسيئة 
أكثرٌ وافضل فهي خيرً! فكيف والدنیا كلّها مر من أولها إلى آخرها کنفس, واحد من 
آنفاس الآخرة. 


كما في رم مسند» الامام آحمد والترمذی() من حديث المستورد بن شداد؛ 
(۱) رواه أحمد ٤(‏ / ۵۹ و۲۳۰). والترمذي (۰)۲۳۲۲ وهو في «صحیح مسلم» (۲۸۵۸) = 


o 


له 0 يسول 00 وما الذّنيا فى الا خرة الا کما بلحل أَحَدكُمْ | و 9 


0 0 هذه النسيئة مِنْ أعظم العْبّن وأقبح الجهل » فإذا 
كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة» فما مقداز عمر الانسان بالنسبة إلى 
الآخرة؟ 

فيا أزلن بالغائل 4 انار امال فى كه المدة انس ومان الطيز 
الدائم في الآخرة؟أم ترك شيءٍ صغير حقير منقطع عن قریب. لیأخذ ما لا قيمة 
له ولا حطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ 

وأمّا قول الآخر: لا أ ترك متيقّناً لمشكوك فيه! 


0 


یال له : ما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله. أو 


تکون على يقين من ذلكء فإن كنت على يقن فما ترکت إلا در عاجلة 
منقطعة فانيةٌ عن قرب لامر مین لا شك فيه ولا انقطاع له 


ون كُنْتَ على شك فراجِمٌ آيات الربٌ تعالى الدالةَ على وجُوده وقدرته 
ومشيئتهء ووحدانیته, وصدق رسله فيما آخبروا به عن الله» وتجردٌ» وم لله 
ناظراً أو مُناظراًء حتی يتبيّنَ لك أن ما جاغت به الرسل صلوات الله علیهم عن 
الله فهو الحقّ الذي لا شك فيه وأن خالق هُذا العالم ورب السماوات 
والارض يتعالى ويتقدّسٌُ ویر عن خلاف ما رت به رسلهُ عنه . 

ومَنْ نُسَبَهُ إلى غير ذلك فقد شتمَهُ وكذّبه. وانکر ربوبیته وملک إذ من 
المخال ر الممتنع. عند کل ذي فطرة سليمة» أن بكرن الملت الى عا أو 


بلفظ : «والله؛ ما الدنیا في الآخرة الا مثل ما يجعلٌ أحدٌكم اصبعه في هذه وأشار بالسبّابة - في 
اليِم؛ فليََظر بم يرجع؟!». 


88 


جاهلا لا یعلمْ يتا ولا يسمعء ولا ییصن ولا يتكلم ء ولا یأمر ولا ینهی » 
ولا پثیب. ولا يعاقبٌ» ولا يعر من یشا ولا يذل مَنْ شا ولا برضل رسك إل 
آطرافب مملکته ونواحيهاء ولا يعتني بأحوال رعيّته بل یترکهم سدىٌ ویخلیهم 
هملا! 

وهذا يقد في مُلْكِ آحاد ملوك البشر ولا یلیق به؛ فکیفت یجوژ نس 
الملك الحق المبین الیه؟ 

وإذا تأمل الانسان حالَهُ من مُبتدأ کونه نطفة إلى حين کماله واستوائه تبيّنَ 
له أن من محني به هذه العناية» ونقلهُ في هذه الاحوال » وصرفهُ في هذه الأطوار, 
لا يليق به آن بهمله ويتركة امد لا يأمره ولا ينهاه ولا يُعرّفه حقوقه علیه, ولا 
یثیبه ولا يعاقبه . 

ولو تأمّلَ العبدُ حقّ التأمل لكان كل ما یبصره وما لا يبصرهُ دلیلا له على 
التوحيد والنبوة والمعادء وأنَّ القرآن کلام 

وقد ذکرتا وجه الاستدلال بذلك فى کتاب «ایمان القرآن»۱) عند قوله : 

مت که و ار هی وم کی و و و و رم 7 

فلا اقسم بما تبصرون . وما لا تبصرون . اٍنه لقول رسول, كريم ‏ [الحاقة: 
۸- 4۰]. 
[الذاريات: 1{ وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده . وصدق 
رسله. وإثبات صفات كماله. 

فقد بان آن المضيعَ مغرورٌ على التقدیرین : تقدير تصديقه ويقينه» وتقدير 

(۱) «التبیان في آقسام القران» .)۱۰٩(‏ 

(۲) «التبیان» (۱۸۳). 


5 


إن قُلْتَ: كيف يجتمعٌ التصديقٌ الجازمٌ الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة 
والنار ویتخلف العمل؟ 

وهل في الطباع البشرية ان یعلم ا نه مطلوبٌ غداً إلى بين يدي 

بعض الملوك لیعاقبه أَشذ عقوبة. أو يكرمة تم کرام ویبیت ساهياً غافلا لا 
ددم 0 لعجا 


هذين الأمرين من أعجب الأشياءء وهذا التیخلف له عدة ا أسياب: . 


أحدُها: ضعفُ العلم ونقصانٌ اليقين » ومَنْ ظنْ أن العلمَ لا يتفاوتٌ» 
فقولهُ من فد الاقوال وأبطلها. 

وقد سأ إبراهيم بل يرنه ان پریه اجا الموتى عَيَانا بعد علمه بقدرة 
الربٍّ على ذلك؛ ليزداد طمأنینق ويصيرٌ المعلوم غيباً شهادة۱. 

وقد روى أحمد في «مسنده» ") عن النبي 3 أنه قال : «ليس ١‏ 1 اد 
کالمعاین» . 

فإذا | اجتمع إلى ضصعف ب العلم عدم ا وغيبَتهُ عن القلب في 
كبن من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما EY‏ وانذ نضم إلى ذلك تقاضي الطبع 
وغلبات الهوی. واستیلاء الشهوة ا النفس » وغرورٌ الشیطان. واستبطاء 


(۱) كما في سورة البقرة: ۲۰۰ . 

وانظر: «الدر المنثور» (" / ۳۳6) للسيوطي . 

(۳) (برقم ۱۸۲). 

ورواه الطبرانيْ في «الاوسط»(۲۸4) وفي «الكبير» (۰)۱۲6۵۱ واین حبان (۲۲۱۳) 
و (۰)1۲۱4 وأبو الشيخ في «الأمثال» (ه)؛ والحاکم (۲ / ۰)۳۲۱ والبزّار (۰)۳۰۰ وابن عدي (۷ 
7 


۷ 


الوعد. و لامل 30 الغفلة. ف العاجلة» ورخص س التأويلٍ 5 والف 
العوائد ؛ فهناك لا یمسك الایمان إلا الذي 500 السماوات والأرض أن تزولا. 
وبهذا السبب یتفاوت الناس فى الایمان والأعمال » حتی ینتهی إلى آدنی 
آدنی مثقال ذرّةِ في القلب . ۱ ۱ 
وجماع هذه ااا يرجع م إلى ضعف البصيرة والصبر؛ ولهذا مدح الله 
سيحانة أهل الصبر واليقين؛ وجعلهم أئمة الذّین» فقال تعالى : لوجعلا منهُم 
34 بهدون من لمات وا وكاتوا بایاتنا تنا يُوقنونَ 4 [السجدة: ۲۶]. 


۱ - قصل [الفرق بين حسن الظن والغرور]: 

فقد تین الفرق بينَ خسن ال والغرور وان خسن الظنَ إن حَمَلَ على 
العمل وحث عليه وساق الیه فهو صحیخ وان دعا إلى البطالة ة والانهماك في 
المعاصي فهو غرور. 

وحن الظن هو الرجاء؛ فَمَنْ كان رجاؤهُ هادياً له إلى الطاعة» وزاجراً له 
عن المعصية؛ فهو رجاءٌ صحيحٌ ومَنْ كانت بطالته رجا ورجاوه بطالةً 
وتفريطاً؛ فهو المفروز. 

ولو أن رجلا كانت له أرض يومل نود علیه من مُخلها ما ینفغه» فَامْمَلهَا 
ولم یبْزها. ولم یحها. وحَسَنَ ظنه با يأتي من مها ما يأتي من غير حرٍ 
وبذر وسقي وتعاهد الأرض لعدَّهُ الناس من اسه السّفَهَاء. 

وكذْلكَ لوحَسْنَ عه وقَويَ رجاو بان يجيه ولد من غير جماع ۰ آویصیر 
اعلم أهلٍ زمانه من غير طلب للعلم. وحرصٍ "تام عليه وأمثال ذلك . 

فكذلك مَنْ خسن ظَنْهُ وقوي رجاه في الفوز بالدُرجات العلا والنّعيم 
المقيم » من غير طاعةٍ ولا تقرّب إلى الله تعالى بامتثال, آوامره» واجتناب 


مه 


نواهیه . وبالله التوفیق . 
اولك رجون رَحْمَة ده ۰ :۲۱۸ ل كيفت 8 0 انم 
بهذه الطاعات؟ ! 

وقال المعترُون : المُفَرَطينَ المُضْيّعِينَ لحقوق الله المُعَطلِينَ لأوامره. 
الباغينَ على عباده. المْتَجَرَئِينَ على محارمه ؛ أولئكَ يرجونَ رحمة الله . 

و المسألة : أن الا وحن القلن إنما يون مع الإتيان بالأسباب 
التي اقتضتها كمه الله » في شرعه وقدّرهء وئوابه وكرامته » فيأتي العيدٌ 35 
ثم يُحسنٌُ ظلْهُ بربه, ویرجوه أنْ لآ يَكلَهُ إليهاء وأنْ يَجْعَلَهَا مُوصِلةٌ لما ينفعة 
0 
۲ ۔ قصل قصل [لوازم الرجاء]: 

ومما ينبغي أنْ یعل أن من رجا شيئاً استلزم رجاژه ثلانّة آمو 

آحدها : مه نا وین 

الثاني : خوفه من فواته . 

وأمّا رجا لا يقارنه شي ۶ من ذلك ؛ فهو منْ باب الأماني . 

والرجاء شيء والاماني شيء آخر؛ فكل راج خائف. والساثر على الطریق 
إذا حافت, أسرع السیر مخافة الفوات . 

وفي «جامع الترمذيٌ)”) من حديث أ هريرة ؛ قال : قال رسول الله 

(۱) (برقم ۲4۵۲) . 


۹ 


كل : «مَنْ حاف دلج ومَنْ دلج بل المنْزكَ أ الا إِنَّ سلّعَةَ الله الم ألا ان 
سَلْعَة الله الح 

وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمالٍ الصّالحَة فكذلك جعل 
الخوف لأهل الأعمال الصَّالِحَةء فعلم أن الرجاء والخوف النافغ هو ما اقترن به 
العمل الصاح ؛ قال تعالی : إن الّذِينَ هُم من خشية رهم ُشفقون . وَالْذِينَ 
هم پیات هم مُؤْمنونَ . والذین هُمْ بيهم لا پشرکون . والذین يُوتَونَ ما آتوا 
وله وجله انهم إلى زبهم راجعون 8 أولئكٌ یسارغون في الخیرات وهم م لها 
سَابِقَونَ 4 [المژمنون : لاه -1۱]. 

وقد روی الترمذي في «جامعه») عن عائشة رضي الله عنها؛ + قالّت: 
«سألت رسولّ الله ية عن هذه الآيةء فقلت : هم لذين رون ال ون 
ویشرفود؟ فقال: 5 وا بنت ت الصديقء ولکنهم الَّذِينَ سن سلو 
وَيكَصَدقُون: ون أن لا بل مهم ولیک یسارعون في الخیرات) . 


وقد رُويَ من حديث أبي هُريرة أيضاً©. 


ورواه البخاري في «تاریخه» (۰)۱۷۸ والحاكم (4 / ۰)۳۰۷ وعبد بن حمید في «مسنده» 
(۰)۱4۵۸ والبغوي في «شرح السنة» (4۱۷۳). 

وفي سنده يزيد بن سنان الرهاوي» وهو ضعیف. وله شاهدٌ: 

رواه الحاكم (4 / ۰0۳۰۸ وأبو نعيم في «الحلية» (م / ۳۷۷) عن أبَيّ بن كعب بسند 


(۱) (برقم ۳۱۷۵). 

ورواه ابن ماجه »)٤۱۹۸(‏ وابن جریر (۱۸ / ۰۲ والحاکم (۲ / ۰)۳٩۳‏ وأحمد (" / 
4 وه ۲۰) بسند رجاله ثقات» لکنه منقطع . 

وله طريقٌ ثان عن عائشة رواه ابن جریر (۱۸ / ۳۶) أيضاًء فیتقوی به . 

ويُقويه - ایضاً - حدیث آبي هريرة الاتي . 


(۲) رواه أبن جرير (۱۸ / 4(‘ ولك في إسناده محمد بن حميد الرازي» وهو ضعیف . 


۰ 


واللهُ سبحانه وصف أهل السعادة بالاحسان مع الخوف(»» ووصت 
الاشقياء بالإساءة مم الأمن 60 

ومن تَأْمّلَ حوال الصحابة رضي الله عنهم وجدّهم في غاية العمل مع 
غاية الخوف. 

ونحن یی بين لعقصیر - بل ار - والأمن ؛ فهذا الصديق رضي 


3 


الله عنه یقول : «وددت أي 0 في جنب عبد ل مؤمن» . ذكره أحمدٌ 7" عنه . 
وذکر عنه أنه كان يُمسكُ بلسانه ۳ «هذا الذي ار الموارد) ©). 
وكانَ يبكي كثيرأًء ويقول: «ابکوا. فإِنْ لم تبکوا فتباكوا» ©. 
وكان إذا قام إلى الصّلاة كأنهُ عودٌ من خشية الله عر وجل ©. 
E ۳‏ 4 ا 7 5 57 ِ إن 
واتي بطاثر فقلبه ثم قال: «ما صید من صید ولا قطعت من شجرة إلا 
29 ۷ 

بما ضیعت من التسبیح 0۹ 
وقارن ب «السلسلة الصحيحة» (رقم )١117‏ لشيخنا الألباني . 
(۱) كما في قوله سبحانه : وین يَصِلُونَ ما مر الله به أن يُوْصَلَ وَيَحَشَوْنَ رَيْهم راون 


سو الجسّاب». 
(۲) كما في قوله سبحانه : «آفامنتم أنْ یتخس بکم جانب الب و يرْسِلَ علیکم خاصباً ثم 
لا تجذوا لكم وكيل . 


(۳) في «الزهد» (۲ / ۱۳). 

(4) رواه ابن اسي في «عمل الیوم» (۰)۷ وأبويعلى (0)» وابن آبي الدنيا في «الصمت» 
(۰)۱۳ ومالك في «الموطأء (۲ / 484)» وابن أبي شيبة ٩(‏ / ۰055 وابن المبارك (۳۹۹) بسند 
GS‏ 

(ه) رواه أحمد في «الزهد» (۲ / ۱۳). 

(1) انظر: «تاريخ الخلفاء» (4 ۱۰). 

(۷) رواه أحمد في «الزهد» (۲ / ۱5). 


5١ 


۳ اح 3 قال لعائشة : ديا بِیة! ۳ أصبت من مال المسلمين هله 
العباءة وهذا الحلاب وغذا العبدّء فاسرعي به إلى ابن الخطاب»(). 


وقال : «والله لوددت أني کنت هذه الشجرة توکل ا 

وقالقتادة: بلغني أنَّأبابكر ؛قال : «وددت أني خحضرة تنأ كلني الدواب»() . 

وغذا عمر قرا سورة الطور حتى إذا بلغ : إن عَذاب رَبك لقع 4 
[الطور: ۷]» بکی واشتدٌ بکاژه حتی مرض وعادوه(. 

وقال لابنه وهو في الموت : «ویحك ضع خدّي على الأزض . عساه أن 
يرخمني». ثم قال : «ویل اي » ان لم یغفر لي». ثلاث ثم قضی ). 

وکان یمر بالاية في وزده بالليلة تفه فيبقى في البيت أياماً يُعا 
يحسبونَةُ مريضاً©. 

وكان في وجهه رضي الله عنه حطان آسودان مِنّ البکاء 0. 

وقال له ابنُ عباس : مضّرٌ اللهُ بك الامضاز, وفتح بك الفُتوحَ» وفعل 
وفعل. فقال : «ودذت آنر EEE‏ وزر» . 


وهذا عثمان بنْ عفان رضی الله عنهء كان إذا وقف على القبر يبكى حتی 


(۱) رواه أحمد في «الزهده (۲ / .)١١‏ 

(۲) رواه أحمد في «الزهد» (۲ / ۱۷). 

(۲) انظر التعلیق الاتي بعد تعليق . 

(4) رواه أحمد في «الزهده (۲ / ۸۱). 

(0) رواه أحمد في «الزهد» (۲ / ۰0۲۹ وأبو نُعيم في «الحليةه (۱ / 8۱). 
(5) رواه أحمد (۲ / ۳۰). وأبو نعیم (۱ / 9۱). 

(۷) رواه أحمد (۲ / ۰)۳۶4 وأبو نعيم (۱ / ۵۲). 


1۲ 


بتل لحيتة ۱ 


وقال: «لوأنني بين ن الجئة والثار لا أدري إلى أيتهما یم بي ؛ لاخترت أن 
أكون رماداً قبل أ ن أعلم إلى أيتهما آصیر»(. 


وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبکاژه وخوفه : 


وكان يشتدٌ خوفهُ من اثنتين: طول الامل » واتباع الهوی ؛ قال : «فأمًا 
طون لامل فينسي ال خر وأمًا تباغ الهوی فيصد عن الح ۰ آلا وإن الدنیا قد 
31 مدبرق والآخرة مقبلة ولكلّ واحدة بنونء فكونوا من أبناء الآخرة. ولا 
تكونوا من آبناء الدنيا؛ إن الیو عمل ولا حسابٌ. وغداً حسات ولا عمل 5. 


وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان یقول: «إِنَّ اد ما أخافٌ على 
نفسي یوم القيامة أن يُقالَ 55 أبا الدّرداءِ! قد عَلِمْتَ؛ٍ فکیف عَمِلْتَ فيما 
علمت؟). 

وكان يقول : «لو تعلمون ما أنتم لاقون بعذ الموت لما أكلتم طعاماً على 
شهوق. ولا شریتم شراب على : ی لي 
اه تضریون صدورکم » وتبکون على آنفسکم ولوددت أ ني شجرة تعضدٌ ثم 


نو 
وكان عبد الله بن عباس اسفل عینیه مثل الشراك البالي من الدموع . 
(۱) رواه الترمذي (۰)۲۶۲ وابن ماجه (/51؟ 2)4 وأبو نعيم في «الحلية» (۱ / 51). 
(۲) رواه أحمد (۲ / 4۲) وأبو نعيم (۱ / ۰). 
(۳) رواه أحمد في «الزهد» (۲ / 4۸ وأبونعيم في «الحلية» (۱ / ۷5). 
3 وسائر الآثار الآتية بَعْدُ من رواية أحمد في والزهد, أو أبي نعيم في «الحلية» ؛ فلا اطیل 


1۳ 


۶ 71 م 2 ۳ ۶ م2 و 

وکات نر ر یقول : ايا ليتتي كنت شجرة تعضلٌ » ووددت أني لم اخلْق» . 

ورضت عليه النفقة فقال : رفاغ تخلیها واحمره نهل علیهان وم 
یخدمنا. وفضل عباءق واني أخافٌ الحساب فيها» . 

ترا 2 0 ليله ص الا م ا 0 هذه 0 7 

8 ا‎ i : ليه‎ N 

وقال أبو عبيدة عامرٌ بن الجراح : «وددت أي كبش فذبحني أهلي وأكلوا 
e‏ 

قال البخاري في ( صحیحه)(۱) : «باب خوف المؤمن من آن يخبط عمله 
وهو لا ر یسح : 

وقال إبراهيم اليم : ما عرضت قولي عَلَى عملي. الا خی أنْ أكون 


اور ت ۶ 


مکذبا . 

وقال ابن أبي مليكة : آذرکت ثلائينَ من آصحاب لب كه کلم حاف 
الفاق على نفسه, ما منهُم أحدٌ یقول : اه علن اة جر كيل 

ویر عن الحَسَن : ما خافة الا موم ولا أمنهُ الا ماف . 

9 ع 57 الخطاب 7 تحلیفة: : نشك | 9 3 0 لك 


فسمعت شيخنا9؟) ل: مراده از E‏ £ َ3 نّ الثقاق» 
يقو بریءُ غيرك من 1 
۰0۱۰٩ / ۱( )(‏ (۲) هو شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى . 


1٤ 


المراد : لا أفتح على نفسي هذا البابَء فكل مَنْ ساني : هل سماني لك رسول 
الله ة؟ فازکیه! 

قلت : وقريبٌ من هذا قول النبی يل للّذي سأله أن يدعو له أن يكن من 
التي آلفا الذین اة ال يكين حساك و ها عا 

ولم يرد أن عكاشة وحده أحى بذلك ممن عداه من الصحابت ولْکن لو 
دعا له لقام آخر وآخر وانفتخ الباب» وريّما قام مَنْ لا يستحقٌ أن یکون منهم ؛ 
فکان الإمساك أولى » واللهُ أعلمُ . 


۳ - قصل [ضرر الذنوب والمعاصى]: 

نرم إلى ما كنا فيه من ذكر دواء لاه الذي إن استمرٌ آفسذ دنيا العبد 

فممًا ينبغي أنْ يُعَلّمَ أن الذنوبَ والمعاصي تضر ولا بد وان ضرّها في 
القلوب كضرر السموم في الأبدان. على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في 
الدنيا والآخرة 0 وداء إلا وسببة الذنوت والمعاصي؟ 

فما الذي أخرّجٌ الأبوين من الجنةء دار اللذة والنعيم والبهجة والسرورء 
إلى دار الالام والأحزان والمصائب؟ 

ومأ الذي آحرح ابلیس س لكوت السماء ء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره 


وباطنه فجعل صورته أقبحَ صورة وأشنعهاء وباطنه أقبحَ من صورته نع ودل 
بالقرب دا وبالرحمة لعن وبالجمال ا وبالجنة ارا تلع وبالایمان 


كفراً وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشافة. وبزجل التسبیح والتقدیس 


(۱) رواه البخاري (۰)1۱۷۵ ومسلم ١5١ا5؟).‏ 
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والتهلیل رجَل الکفر والشرك والکذب والرّور والفحش . وبلباس الایمان لباس 
الکفر والفسوق والعصیان ؛ فهان على الله غاية الهوان وسقط من عینه غاية 
السقوط. وحل عليه غضِبٌ الربٌ تعالی فأهوای ومقته أكبر المَقَتَ فأرداى فصار 
قؤاداً لكل فاسق ومجرم ۰ رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة؟ فعياذاً 
بك اللهم منْ مخالفة أمرك وارتكاب نهيك . 

وما الذي أغرق أهلّ الأرض كلهم حتى علا الما فوق رؤوس الجبال ؟ 

وما الذي سَلْطٌ الريح على قوم عادٍ حتى ألقَتهُم موتى على وجه الارض 
كأنهم آعجاز تخل خاوية» ودمرت ما مرت عليه منْ دیارهم وحروثهم وزروعهم 
ودوابهم » حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصَيحة حتى قطعت قلوبَهُم في أجوافهم» 
وماتوا عن آخرهم؟ 

وما الذي رفع قری اللَوطيّة حتی سمعت الملائكة نبي کلابهم» » ثم قلبها 
ا ايه مهم حجارة من ن السماء 
ولاخوانهم ا وما هي من اس ببعید()؟ 

وما الذي آرسل على قوم شعیب ب سحاب العذاب کالظلل ۽ فلمًا صار 
فوق رژوسهم آمطر علیهم تا تلظى؟ ٠‏ 

وما الذي آغرق فرعون وقومه في البحره ثم نقل آرواحهم إلى جهنم ؛ 
فالأجسادٌ للغرّق» والأرواخ للحرق؟ 


وما الذي حسف بقارون وداره وماله وأهله؟ 


(۱) إي والله 


5 


وما الذي أهلك القرون من بَعْدِ نوح بانواع العقوبات ودمرها تدمیرا؟ 
وما الذي 00 0 خمدوا ع 0007 
الديارء وقتلوا ترا 5 2 دانسا وأحوه الديار 7 اما ثم 


وماالذي بط علیهم آنواع ا مرة رة بالقتل والسبي_ وخراب 
البلاد. ومرّة بجور الملوك ومرّة بام قردة وخنازین وآخرٌ ذلك آقسم ارب 
تبارك وتعالى : «لبعشن علیهم إلى يوم القيامة مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ العَذَاب» 
[الأعراف : ۴۲۱۹۷ 

قال الإمامٌ أحمد: حدّئنا الوليدُ بِنُ مسلم » حدّئنا صفوانْ ین عمروه 
حدّثني عبد الرحمن بنْ جبير بن نفير عن أبيه ؛ قال: «لما فتخت قبرص فَفْرَقَ بين 
آهلها > فبكى بعضهم إلى بعضٍ ۰ رايت أن الدرداء جالساً وحده يبكي > فقلت : 
يا أبا الدرداء! ما يبكيك في یوم أعز الله فيه الاسلام وأهله؟ فقال : ویحك يا 
جبیر؛ ما أهون الخلق على الله عر وجل إذا أضاعوا أمره! بينا هي ام قاهرة 
ظاهرةء لهم الملك تركوا أمرّ الله فصاروا إلى ما تری» . 


وقال علی بن الجعد): آنبانا شعبة عن عمروین عة + قال: سمعت آبا 


(۱) في «الزهد» (۱ / 85) وبسند صحیح . 

وهذا الأثر قاعدةٌ ذهريّة يَحُلُ فهمُهُ مسأل أاشكلت على دُعاة العصر ألا وهي مسألة یر 

فانظر - رعاك الله إلى فهمهم ‏ رحمهم الله لمسالة لین وأنه مبنيٌ على الالتزام بأمر 
الله جل شأنه. 

(۲) في «مسنده» (رقم ۱۳۰). 

ورواه أحمد (4 / .)55١‏ وأبو داود (۰)4۳4۷ وسنده صحیح . 


۷ 


البختريٰ یقول: آخبرني مَنْ سمخ النبيّ يله یقول: «لن يلك النّاسُ حتی 
دروا من من آنفسهم» . 

وفي «مسند الامام آحمذه() من حدیث ام سلمةٌ؛ قالت: سمعث رسول 
الله كل یقول : إذا ظهرت المعاصي في اي مهم الله بعذاب من عنده. 
فقلت : : يا رسول ال أما فيهم يومئذٍ أناسٌ صالحون؟ قال : بل . قلت : فكيف 
صلم باولت؟ قال : بصییهم ما صابِ الناس. ثم رون الی مخفرة من الله 
ورضوال» . 


وفي مراسیل الحسن( عن النبيّ 3 : «لا تزال هذه الم تحت يد الله 
وفي كنفه ما لم يُمَالَىءٌ راوها أمراءَهَاء وما لم یر صلحاژها فجَارّهاء وما لم 
بهن خیارها أشرارّهاء ی وهار توت الله يده عنهم , > ثم سَلَّطَ عليهم 
جبابرتهم فساموهم منم 2 العذاب ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر» . 

وفي «المسند»") من حدیث ثوبان ؛ قال : قال رسولٌ الله بكي : «إِنَّ الرّجُلَ 


7 عار 


تر او ۲۳ 


.)۳۰۶ / VO) 

وفي سنده لیث بن أبي سلیم وهو ضعيفٌ, ولکنْ له شواهد تلبت انظرها في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» (۱۳۷۲) . 

(۲) قال الحافظ العراقي قي «تخريج الإحياء» (۲ / ۱۵۰): «رواه آبو غمرو الدّاني في 
«کتاب الفتن» من رواية الحسن مرسلاء ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث علي وابن 
عمر بلفظ : «ما لم يُعظم آبرازها فجّازها. ویداهن خیازها شرارهاء. وإسنادهما ضعيفٌ» . 

(۳) ره / ۲۷۷). 

ورواه ابن ماجه (۲۲ 8۰). والحاکم (۱ / ۰4٩۳‏ وابن أبي شيبة (۱۰ / ۰044۲ والطحاوي 
في «المشکل». والبغوي في «شرح السنة» (۱۳ / ۰5 وفیه جهللة 


A 


وفيه ٠‏ أيضاً عنه؛ قال: قال سول الله ية : «یوشك شك آن تتداعی علیکم 
لام من کل أي كما تداعى لاک على قصعتها. قلنا: : يا رَسُولَ الله! من 
قله بنا يومعذ؟ قال : نتم يومئذٍ کی ولکنکم عثاء كَعْنَاء ء السّيلٍ ٠‏ رع المَهَابة 
من قلوب عدوکم» ویجّل في قلوبكُمُ الوم . قالوا: وما الوه؟ قال: حُبُ 
الدنيا وكراهَةٌ الموت» . 

وفي «المسندم۳) من حدیث أنس + قال: قال رسول الله ب : «لما مرج 
بي مرت تور لهم أظفار من تخاس يَحْمِشُونَ بها وجوههم وصدورهم ‏ 
فقلت : من هؤلاء يا جبریل؟ قال : هؤلاء الْذِينَ يأكلُونَ لوم الناس ‏ ويقعون 
في آعراضهم» . 

وفي «جامع ترذ من حدیث أبي هريرة ؛ قال: قال رسولٌ الله ی 
«یخرج في آخر امان قوم يختلون الذنيا این يبون لناسٍ مسوك الضأن 

من اللّين» السنتهم أحلى من امک ونیم لوب لذب یقول اللهُ عر 

15 اي یغترون؟ وعلي یجترون؟ فبي خلفت. لاعن على أولئكٌ فتنة تم 
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. (VA / ۵( (1) 

ورواه أبو داود »)٤۲۹۷(‏ وأبو تعيم في «الحلية» ١(‏ / ۰)۱۸۲ والطبراني في «الکبیره 
(۱8۵۲) من طريقين عن ٿوبان بسند حسن . 

.)۲۲ / ۳( )۲( 


وقد سبق تخریجه . 

(۳) (برقم ۲6۰4). 

ورواه اي في «شرح السنة» (۰)4۱۹۹ وابن المبارك في «الزهد» (۰)۱۷ وابن عبد الب 
في «جامع بیان العلم» (۱ / ۲۳۲) من طریق يحيى بن عبید الله عن أبيه عن أبي هريرة . 

ویحی بن عُبيدالله؛ ضعّفه جماعةٌ من آهل العلم ؛ منهم أبو حاتم والنسائي وأحمد. 


1۹ 


وذكر ابن أبي دنیامن حديث جعفر بن محمدٍ عن أبيه عن جدّه ؛ قال : 
قال علي : «يأتي على الناس زمان لاييقى من الاسلام إلا اسمف ولام القرآن 
لآ رسمف مساجدهم یومئذ عامرت وهي خراب من الهدى» علماژهم رن 

تحت آديم السماءء منهم خرجت الفتنةء وفيهم تعوذ» . 

وکر "من خدیت سمال بن حرس عن عبد الرحمن بن عي الله بن 
مسعود عن أبيه ؛ قال : «إذا ظهر الزنا والربا في قرية اذد الله عر وجل بهلاكها» . 

ومن مراسيلٍ الحسن (: «إذا آظهر الاس العلم وضیعوا العَمَلَء وتحایوا 
TT‏ وتقاطعُوا الأرحام ؛ له اللهُ عر وجل عند ذلك 
مهم وأ عمی آبصازهم» . 

وفي «سنن ابن ماجه») من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 


(۱) ورواه البيهقي في «شعب الایمان» (1757)» وابن عدي في «الکامل» (4 / 4 )١6‏ 
عن علي مرفوعاً وفیه ضعفت وانقطاع . 

وعلّقه بصيفة التمريض البخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم ۲۳۹) موقوقاً. 

(۲) رواه أبويعلى في «مسنده» (4۹۸۱) موقوفاً. وفي سنده شريك. وهو سىء الحفظ . 

وله طریق آخری في «معجم الطبراني الکبیر» (۰)۱۰۳۲۹ وفي سنده أحمد بن یحبی 
الأحول وهو ضعیف . 

وروي الحدیث- أيضاً - مرفوعاً؛ فانظر تخريجه في «غاية E‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «العلم». كما في دالدّرٌ المنثور» (5 / 35). 

وأخرجه أحمد في «الزهد» (۱۹۳) موقوفاً على سلمان الفارسي . 

وأخرجه الطبراني ٩(‏ / ۰0۳۲۳ وأبو نعيم في «الحلية» (۳ / ۱۰۹) عن سلمان مرفوعاً. 

وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء؛ (۱ / ۷۹). 

.)۶۰۱٩ (برقم:‎ )٤( 

ورواه آبو تعيم في «الحلية» (۸ / ۰6۳۴۳ وفي سنده ضعفٌ. 

ولکنْ له طريقاً أخرى في «مستدرك الحاکم» (4 / ۵8۰) بسند حسن. 


۷۰ 


الله عنه ؛ قال: «کنت عاشرٌ عشرة هط من المهاجرينَ عند رسول الله كل 
فاقبل علینا رسول الله بي بوجهه فقال : يا معشر المهاجرينَ! مس خصالر 
واعود بالله أن تذْركُومُنٌ : ما ظهرت الفاحة في قوم حتی أعلنوا بها لا تلا 
بالطواعين والأوجاعٍ التي لم تن في اسلافهم این مضوا. ولا نَقَص قوم 
المکیال والميزان إل الوا باسني وشدة المَونَة وَجَوْر السلطان ومامنع قوم زكاة 
آموالهم إلا منغوا القطر من السّماء فلولا البَهَائِمُ لَمْ یمطروا ولا خفر قوم له 
إل سل اللا علیهم دامن غیرهم» فاخذوا بعض مافي آیدیهم» ومالم تمعل 
ائمتهم بما أنزلٌ اللهُ عر وجل في کتابه الا جعل الله اسهم بینهّم». 

وفي «المسند» و «السنن() من حديث عمرو بن مره E‏ بن أ 
الجعد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ؛ قال قاذ رسول له 
إن مَنْ کان فلکم كان إذا عمل العامل فیهم بالخطيئة جاءه التاهي تعذيراء اذا 
کان لغد جالسه وواكلَهُ وشاريه هم یر على طيئة باس » فلما رأى الله 
عر وجل ذلك منهم ضَرْبَ بقلوب بعضهم على بعض ‏ لم لعنَهُمٍ على لسان 
بيهم داود وعيسى بن مر . ذلك با عضوا وكانوا يعتَدُونَ . وَالْذي نفس محمد 
بيده ؛ امن او ولتنهون عن المتکی وان عَلَى ید السفيهء 
تاره على الق أظرأء أو يضر الله بقلوب بعکم على بعض ‏ تم 
نکم كما لعنهم». 

وذکر ابن أبي الدنیا") عن ابراهیم بن عمرو الصنعانيٌ ؛ قال : آوخی الله 

وانظر «الصحیحة» (۱۰). 

(۱) رواه أحمد (۱ / ۰۲٩۱‏ والترمذي (۰)۳۰8۷ وأبو داود (۳۳۹:) وابن ماجه 
(۰)4۰۰3 والطبراني في «الکبیر» (۰)۱۰۲۹۲ وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

(۲) هذا خبر من الاسرائیلیات. والاعضال فيه بين . 

ورواه البيهقي في «شعب الایمان» .)٩4۲۸(‏ ولکنْ جَعَلّه عنه عن الْوَضين بن عطاء. 


۷۱ 


2# 


إلى پوشغ بن نون : إني مهلك من قومك أربعينَ بن ألفاً من بارهم وستينَ ألفا 
من شرارهم . قال: یا رب! ولا الاضرار:: قا بال الأخيار: ر قال: الهم لم 
يَعْضَبُوا لخضبي » وکانوا یواکلونهم ويشاربُوتهُم». 

وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي هران ؛ قال: «ْعْ الله عر وجل 
ین إلى قرية : أن دراه بِمَنْ فيهاء فوجدا فيها رجلا قائمايُصلّي في مسجدٍ» 
فقالا:يا رب! إن فيها عبدّك فلاناً يُصلَي فقَالَ الله عر وجل : دَمُرَاها ودمراه 
معهم. فان ما تعر وجهه ق فط 

وذکر الحميدي عن سفیان بن م قال : حدّئئي سفيان بن سعيدٍ عن 
مسعر: أن ملكا ابز أن یخیف بقرية. فقال : : پا رتث! إن فيها فلا العابت 
ارس انع E‏ ات فة لم یتمعْر وجهُهُ فيّ ساعة قطء . 

وذکر ابن أ بي 0 قال: «لما أصابت داود الخطيئة”؟) 
قال : يا رب! اغفر لي .قال : قد غفرتها لك وألزمتٌ عارهًا ب: بني إسرائيل . قال : 
يا ربْ! کیت وأنت الحکم العَدْلُ لا تظلم أحداً. أ نا اعملٌ الخطيئة وم عازها 
غيري؟ فأوحی اللهُ إليه : نك لمّا عملْتَ الخطيتة لم يعجُلوا عليك بالانکاره . 

وذكر ابن أبي الدنيا عن أنسٍ بن مالك : «أنهُ دَحَلَ على عائشة هوورجل 
آخرٌء فقال لها الرجل : يا أمّ المؤمنينَ ! حدّثينا عن الزلزلة» فقالت : إذا استباحوا 


(۱) كلّها معاضيلٌ ولاتصحٌ. وانظر لمعرفة أبي هران : «الاستغنی في الکنی» (۲ / 981). 

نَعَم؛ زوي مشل ذلك عن جابر مرفوعاً: رواه الطبراني في «الأوسط» (۳۹۰؛ - مجمع 
البحرين)» والبيهقي في «الشعب» (۷9۹۵) بسند ضعيف. 

ورواه البيهقي ٤(‏ ۷۵۹) معضلا عن مالك بن دينار» ثم قال: «غذا هو المحفوظ» . 

وانظر: «تخریج الاحیاء» (۲ / ۰)۳۱۰ و «مجمع الزوائد» (۷ / ۲۷۰). 

(۲) هي قصّة من, قصص بني إسرائيل» وقد زویت لها آسانید. وضعفها العلماء والائمة؛ 
فانظر «تفسیر ابن كثير» (4 / ۰)۳۱ و«الشفا» (4 / ۱۹۲) للقاضي عياض . 


فى 


الوّنا. وشریوا الخمورء وضربُوا بالمعازف غاز اللهُ عر وجل في سمائه فتال 
للارض : تَرَلْزَلي بهم ؛ فان تابُوا وَبَرَعُواء ولا هَدَّمِيها علیهم . قالّ: يا ام 
المومنین! أعذاباً لهم؟ قالت: بل موعظةً ورحمة للمومنین . وتكالاً وعذاباً 
وسخطا على الکافرین . 

فقال أنسٌ : «ما سمعت جديا بعد رسول الله آنا آشذ فرحا به مني 
بهذا الحدیث» . 

وذکر ان أبي الدنیا حديثاً مرسلل»: «أنَّ الأرض ترلزلت على عهد رسول 
الله کا فوضعٌ يده عليهاء ثم قال: اسكني ؛ فإنهُ لم يان لك بعد . ثم التفت 
إلى أصحابه» فقال: إن ربكم نکم فا م تزنزلت بالناس, على عهد 
عمر بن الخطاب فقال: ها الناس! ما كانت هذه الزلزلة الا عن شه 
اا واذي نفسي بيده ؛ لَئْنْ عاذت لا اساکنکم فیها آیدا» . 

وفي «مناقب عمر» لابن أبي الدنيا: أن الأرض تزلزئت على عهد عمن 
فضربٌ يده عليهاء وقال: ما لَّك؟ ما لَك؟ أ اما إنها لو كانت القيامة حدّئُت 
0 شوت شتا الله ور بر «إذا كان يوم م القيامة ة فیس فيها ذراعٌ ولا 

شبر الا وهو ینطنْ)0. 

(۱) ووصله الحاكم في «المستدرك» )5 / )من طريق بقيّة: عن يزيد الجهني عن 
آنس . وقال الحاکم : «هذا حدیث صحيحٌ على شرط مسلم. ولم یرجه 

قتعقبه الذهبي بقوله : «بل آحسبه موضوعاً على أنسء وعیم مُنکر الحدیث إلى الغاية مع 
أن البخاريّ روى عنه. وبقيّة مدلّسٌء وقد عنعنه». وانظر: «ميزان الاعتدال» (و / ۳۱ 

(۲) لم آر - فيما بحثتٌ ‏ كتاباً لابن أبي الدنيا بهذا العنوان. 

نعم ؛ ذكر صاحب «معجم المصئّفات أبن أبي الدنيا» (۱۷۷) كتاباً بعنوان «مقتل عمر) ۽ 
لكنّ لم أقف عليه وانظر مقدّمة کتاب «الصمت» (ص 65 طبع دار الخرب) . 

وما الحديث فلم أجده بعد تتبع » حتى إِنّي راجعت «معجمّ الحدیث» لشيخنا الألباني ؛ 
فلم أجدة والله تعالى أعلم . 


۷۳ 


وذكر الإمام أحمد عن صفية ؛ قالت: لزت المدينة علی عهد عمر 
فقال: يا آیها الناس! ما هذا؟ ما أسرعٌ ما حدم ! لقن عاذت لا اساکنکم فيها» . 


وقال كعبٌ : «انما ترلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد رقا من 
ارت جل خلال أن ن يطل عليها» . 

وكتب عمر بن عبد العزيز ز إلى الأمصار: «آما بعدُ؛ فان هذا الرجف شيءٌ 
يعاتب الله عر وجل نه العباد» وقد تبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا 
وکذا في تن 0 لعا عنده شي ۶ فليتصدّق به ) فان الله عر وجل 
ل قتا شت رو وب 
الخایبرین 4 [الاعراف : ۰]۲۳ وقولوا كما قال نوخ : ۰ ولا تفر ر لي وترخمني 
اک من ن¿ الخاسرين) [هود: 1۷ ]۰ وقولوا كما قال يونس :: : Y}‏ له إل نت 
سبخانكڭ إني کنت من الظالمين4 [الأنبياء : «AY‏ . 

وقال الإمام حمد۱) : : حدَّئنا آسود ؛ بن عامرء حدّئنا أبو بكر عن الاعمش 
عن عطاء بن أبي دبلم, عن ابن عمر؛ قال : سمعت رسول الله يقول : «إذا 
ضنْ الناش بالینار ونر وتبایغوا بالعينة» وتبعوا أذنات البقرء تركلا الجهاد 
في سبیل الله ؛ رل ال بهم بلاء لا يرفَعُهُ حتی پراجغوا دينَهُم» . رواه أبو داود 
بإسناد حسن . 

وذكر ان أ بي الدنيا") من حديث ابن عمر؛ قال : لقد رأيتنا وما أحدٌ د أحقٌّ 


(۱) في «الزهد» ‏ كما في «نصب الراية» (4 / ۱۷)-. 

ورواه أيضاً في «مسنده؛ (برقم ۰64۸۲۵ وقژاه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۹ / 
۰ _ وانظر تمامٌ تخريجه في «الأربعين حديئاً في الدعوة والدعاةه (رقم ۲) بقلمي . 

(۲) وهو إحدى روايات الحديث السابق . 


۷ 


بدیناره ودرهمه من أخيه المسلم » ولقد سمعت رسول الله ‏ قول : «إذا ی 
الناس بالینار ولمم »وتبایعوا بالعينة» وترکوا الجهاد [في سبیل, ی 


سه ۶ و 


آذنات البقر؛ آنزل الله عليهم من ن السماء بلا فلا پرفعه عنهم حتی پراجعوا 
دینهم» . 

وقال الحسنْ : «إِنَ الفتنة والله ما هي الا عقوبة من الله عر وجل على 
الناس » . 


ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما یصنع بهم بُحَتَْصَرٌ فقال: «بما 
كشيت ايديا شلطت علیتا من لا يعرفك ولا برشمان. 

وقال بُحْتَنَصّرٌ لدانیال: ما الذي سَلُطني على قومك؟ قال: «عظَم 
خطئيتك وظلم قومي أنفسَهم». 

وذَكرَ ابن أبي الدنیا۱) من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي ل : 
«إِنَّ الله عر وجل إذا آراد بالعباد تفه ات ااا وأعقم آرحام السا فتنزلٌ 
الم ولیس فيهم مرحوم» . 

وذکر" عن مالك بن دينار؛ قال : قرأت في الحكمة : یقول للع وجل : 
«أنا الله مالك المُلُوك ؛ قوب المُلُوك بيّدي ؛ فَمْنْ آطاغني تلهم عليه رحمةًء 
وَمَنْ عصاني جعلتهم عَلَيْهِ نَم ؛ فلا تشغلواانفسکم بسب الملوك. ولکن تُوبوا 


(۱) ورواه الشيرازي في «الألقاب» ‏ كما في «الجامع الصغیره (44 ۱۵ - ضعیفه). وضعفه 
- فيه - شیخنا الألباني . 

(۲) رواه ابن حبان في «المجروحین» (۳ / ۰0۷۹ والطبراني في «الأوسط» (۲*۱۱ - مجمع 
البحرین). وأبو تیم في «الحلية» (۲ / ۳۸۸) من طریق مالك بن دینار مرفوعاً. واستغربه. 

وفي إسناده وهب بن راشد. وهو متروك كما قال الدارقطني ؛ فانظر «لسان المیزان» (5 / 
۰ وبه أعلّه الهيئمي في «مجمع الزوائده (ه / .)۲۶٩‏ 


Veo 


را هو 

اي اعطقهم علیکم» . 

ومن مراسیل الحسن"): «إذا راد اللهُ بقوم خيراً جعل أمرَمُم إلى 
حلمائهم وفيئهم عند سمحائهم. وإذا آراة الله بقوم شرا جعل أمرَهُم إلى 
سفهائهم وفیتهم عند بخلائهم» . 

وذكر الإمام أحمدٌ وغیره عن قتادة ؛ قال : قال موسى : «ياربٌ! أنت في 
السمای ونحن في الأرضٍ > فما علامة غَضَبِكَ من رضاله؟ قال : إذا استعملت 
علیکم خياركم فهو من علامة رضائي علیکم. وادا استعملت علیکم شراک 
فهو علامة شخطي علیکم». 

وذکر ابن أ بي الدنيا"“ عن الفضیل بن عیاض ؛ قال: «أوحى الله إلى 
يعفن الأنبياء : : إذا عصاني من يفي سل عليه من لا بعري . 

وذک٩)‏ أيضاً من حدیث ابن عمر يرفعة : «والّذي نفسي بيده ؛ لا تقو تقوم 


(۱) رواه أبوداود في «مراسیله» - كما في «الترغیب» (۳۸۲/۳) - ولیس هو في المطبوع 


ورواه الديلمي في «الفردوس» عن مهران. كما في «جمع الجوامع» (۵ ۱8۵۹ -ترتیه). 

وقال الحافظ في «تسدید القوس» (۱ / ۳۰6): «أسنده من رواية حمید عن الحسن عن 
مهران» وله صحبة وفي الباب عن أبي سعيد» . 

وفي «فیض القدیر» (۱ / ۲۹۲): «إسناده جید»! وآورده شيا في «ضعیف الجامع» 
(۳:۲). 

(۲) في «الزهد» (۲۷۷). 

(۳) آورده ابن کثیر في «تاریخه» (۱۳ / ۸۱) مصترا یه بقوله : «وفي الأثر»» وهو مُعضلٌ 
كما ترى. 

(5) رواه الشجري في «أماليه» (۲ / ۲۵۷ و554)» وفي سنده كوثر بن حكيم . 

قال البخاري في «التاريخ الکبیره (۷ / 48 ۱۰): «منکر الحديث». 

وقال الشات في «الضعفاء» (۵۲۸) : «متروك الحديث». 


۷۹ 


5 ۶ 3 ۳ و ار مار 2 | E‏ خر ون # م رذ عل وا :و 
الساعة حتی يبعث الله امراء کذبت ووزراء فجرت واعوان خونة. وعرفاء ظلْمّف 


وقراء فة فسقة» سیماهم سیماء بان وقلويهم نتم من الجيف. أهْواوهُم 
مختلفةء » فیفتح الله لهم فتنة غبراء مُظَلِمَةَ فيتهاوكُونَ فیها ی وت 

بيده؛ لَينقَضْنَ الإسلام مور حتى لا پل الله الله . من بالمغْرُوفٍ» 
وهو عن المتکی أو ین اللهُ عليكم شراركم فيسوموتكُم سوء العذ اب 
يدعو یام فلا یستجاب لَهُم. والله لامرن بالمعروف» ولتنهون عن 
المُنكر أو لاله عليكم من لا يرحم صغيركم , ولا يور كبيركم». 

وفي «معجم السطبرانيٌ»() وغيره من حدیث سعید بن جبير عن ابن 
عبّاس ؛ قالل: قال رسولٌ الله لا : : «ما طفّت قوم كيلاًء ولا خسوا میزاناء إل 
مهم الله عر وجل الفط وما طهر في قوم. رن إلا طهر في فیهم الموت. وما ظهر 
في قوم ار لا سلط الله عليه حون ولا ظهر في قوم لت - يقت بعضهم 

بعضاً ‏ إلا ساط الله عليهم عَدُوّهُم ولا ظَهْرَ في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر 
يهم الخسف. وما ترك قوم الامر بالمعروف والنهي عن المتکر إل لم تفع 
اعمالهم ولم يُسْمَعْ داوم 


ورواه ابن بی ي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن 


(۱) لم أر الحديث من طريق سعيد عن ابن عباس في أي من «معاجم» الطبراني الثلاثة . 

نعم ؛ رواه الطبراني في «الكبيره (۱۰۹۹۲) من طريق مجاهد وطاوس عن ابن عباس 

وقال الهيثمي في «المجمع» (۳ / :)٠١‏ «وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي؛ 
ينه الحاکم. وبقيّة رجاله موتّقون» وقبهم کلام) . 

قلت: ويشهد له الحديث المتقدّم ؛ فهوبه ‏ إن شاء الله خسن . 

لذا؛ قال المنذري في «الترغيب» (۱ / ۲۷۱): «وسنده قريب من الحسنء وله شواهد» . 

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۱۰۷). 


۷۷ 


ید عن أبيه عن سعید به . 


وفي ام وغيره من حديث عروة غن عانی )۱9 لت «بخل علي 
رسول الله و وقد فلس فعرفت في وجهه أنْ قذ حَفَرَهُ شي 2 فما تكلم 
حتى توضأء e e‏ فَحَمَدَ الله 1 
أغطيكم» . 

وقال العمريٌ الزاهدٌ: إن من غفلتك عن نفسك. واعراضك عن الله؛ 
أن ترى ما يُسخطٌ الله فتتجاوزة» ولا تأمرٌ فيه. ولا تنهى عنه ؛ خوفاً ممّنْ لا يمل 
لنفسه ضرا ولا نفعا. 


وقال: مَنْ ترك الأمر بالمعروف والتهی ء عَنِ المنگر مخافة من المخلوقينَ ؛ 


زعت منه الطاعةٌ ولو آمر ولذه أو بعض موالیه لاف بحقه . 
وذكر الإمام أحمدٌ فى «مسنده)92؟ من حديث قيس بن آبي حازم ؛ قال : 
قال أبو بكر الصدَّيقٌ : «أيها الناس! إنكم تتلونَ هذه الاي وانکم تضعوتهًا على 


(5()1/ 5ه ). 

ورواه البزّار ٤(‏ ۰۳۳۰ وابن حبان (۰)۲۹۱ وابن ماجه )1٠٠ ٤(‏ - مختصراً-. 

وأورده الهيئمي في «المجمع» 555/0 ). وأعلّه بجهالة عاصم بن غمر بن عثمان. 

وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (۲ / ۳۰4): «وفي إسناده لين . 

(¥ ۲/0 () 

ورواه الترمذي (۰.)۳۰۷ وأبوداود (۰)6۱۷۱ وابن ماجه »)4٠08(‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (۲ / 67). 

وقد صححه الإمام النووي في «رياض الصالحين» (۰)۲۰۲ وانظر: «الصحيحة» 
(۱۵۹4). 


۷۸ 


1 . رز غير 3 ر رو ار عه چگ ی عع مره مه 
غير موضعها یا ايها الذين امنواء 8 اسحع ی صل إذا 
اختذیتم» [المائدة: ۰]۱۰۵ وإني سمعت رسول الله ية يقولٌ: «إِنَّ الناس إذا 
رآوا الظَالِمَ فلم یاخذُوا على يديه وفي لفظ -: إذا رآوا المنکر فلم یی 


EEE ۳ 


يُوشيك أن يعمهم الله بعقاب من عنده) . 


وذكر الأوزاعيٌ عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ قال: 
قال رسول الله يا : «إذا خفیّت الخطيئة لم ضر إلا صاحيهاء وإذا ظهرت فَلَمْ 
تغیر ضوت العامّةي7), 


وذکر الإمام خمد عن عمر بن الخطاب : «توشك القرئ أنْ تخرت وهي 
عامرة! قيل : وکیف تخرت وهي عامرة؟ قال . إذا علا فجاوها آبرازها وساد 
القبلة منافقوها» . 


ان ا . عن النبي ار ؛ تور ار 
۳ 


(۱) رواه الطبراني في «الاوسط» (4۳۸۵ - مجمع البحرین) . 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۷ / ۲۱۹۸): «وفیه مروان بن سالم الغفاري. وهو 
متروك». 

قلت: وفيه ‏ أيضاً - يحبى بن يزيد الأهوازي . 

(۲) تابعي لق فالحديث مرسل . 

وقد وقفت عليه مسْندا: 

فرواه ابن عدي في «الكامل» (۷ / )۲۹٤۷‏ من طريق يحبى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير 
المکي ؛ قال : وت خان . . فذكرة. 

ويحبى هذا ترکه حمد. وقال ابن حبان : كان یقلب الأسانید. ویرفع المراسيل . 

وانظر: «تهذیب التهذیب» (۱۱ / ۱۸۳). 


۷۹ 


وذکر ابن أبي الدنياا'» من حدیث ابن عباسٍ يرفعة ؛ قال : «يأتي زمان 
یوب فيه قلبٌ المزمن كما یذوب المح في الماءء یل : مم ذاك يا رسول الله؟ 
قال : فیما یزی مِنّ المنکر لا يستطيمٌ تغییره» . 

وذکر الامام احمذه» من حديث جرير أن النبی يك قال : «ما من قوم 
يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي, هُمْ يل > لم يغيروة ؛ الا عََهم الله 
بعقاب) . 


وفي «صحیح البخاری»۳) عن أسامة بن زید ؛ قال : يع ل الله 
3 1 : ياء بالرجلٍ یوم م القيامةء فیلقی في الثان فتندلق تاه في الثان 
فیذور كما دور الحماز برا فیجتمع عليه أهل الثار فيقولُونَ : أيْ فلانْ! ما 


شانك؟ الت كنت تا المعروف وتنهانا عن المنکر؟ قال 5 إلى کنث 
آمرکم بالمعروف ولا آتیهی وأنهاكم ء عن المنکر وآتيه» . 

وذکر الامام أ بن دینار؛ قال : «کان حبر من أحبار بني 
إسرائيل پذشی منزلة الرجال والنسا فیعظهم ویذذکرهم بأيام الله فرأى بعض 
بنيه یوما ب يَعْمرْ النساءء فقال: مهلا با ي مهلا يا فسقط مِنْ سربری 
فانقطع اك وأسقطت امرأتة » وقتل فأوحی الله إلى یه أن أخبر 


(۱) في «کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر». كما في «جمع الجوامع» (۸10۳ - 
ترئیبه) . 

ولم أقف على إسناد الحدیث لمعرفة الحکم علیه. وان كان یم في القلب ضعفه 

(۲) في «مسنده»  4(‏ ۳۹6). ۱ 

ورواه بو داود (۰)4۳۳۹ وابن ماجه ۰)6۰۰٩(‏ وابن حبان (۰)۳۰۰ والطبراني (۰)۲۳۸۲ 
والبيهقي (۱۰ / )٩4۱‏ بسند حسن. 

(۳) تقدّم تخریجه . 

.)۱۸۰ / ۱( في «الزهده‎ )٤( 


2 ات 8 عه و و ١‏ ا بای و ي سام ع برام مع 
فلانا الحبر: آني لا اخرج من صلبك صذیقا أبدا, ما كان غضبك لی الا أن 
قلت: مهلا یاب ؟۱. .». 


وذکز الإمام لحم من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله لا 

لَ: «إيّاكُم ومُحقرات لوب ؛ فان يَْتَمِعْنَ علی الرجُل ختی یکت وان 
رسول الله اء ضرب له متا کمثل قوم ترا آرض فلاة» فحضر صنيعٌ 
القوم » فجعل الرّجُلُ ينطلق فيجي؛ بالمود. والرّجُلُ يجي؛ بالفود. حتی جَمَُوا 
سوادً وأججوا نار وانضجوا ما قذفوا فيها» . 

وفي «صحیحر البخاری») عن نس بن مالك ؛ قال : «انکم هلون 
اعمالا هي دَق في اغیتکم من الس إن كنا مها على عهد رسول الله يكل 
من ن المويقات». 


وفي «الصَّحيحِينِ»”» من حديث عبد الله بن عم أن رسول الله ب قال : 
«عُذَّبَت امرأة في هرّة سجتتها حتی مات فخلت التاز, لا هي أطْعَمَتهًا ولا 
سقتها ولا هي ترتها تال من حشاش الأرض ». 

وفي «الحلية» © لابي َعَم عن حذيفة أله یل له: في يوم واحدٍ ترك 

بنو إسرائيل دینهم؟ قال: لاء ولکنهم كانوا إذا أمروا بشيءٍ ترکو» وإذا نهوا عن 
شيء رکبوه حتى انسلخوا مِنْ دينهم كما ینسلخْ الرجل من قُميصه. 


ومن ها هنا قال بعض السلف: المعاصی بريد الکفر» كما أنَّ القبلة بريدٌ 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) (برقم ¥( . 
(۳) رواه البخاري (۳۲۹۰). ومسلم (۲۲۲). 
(4) (۱ / ۲۷۹). 


۸ 


الجماع , والغناء بريد الزنا. والنظرٌ بريد العشق. والمرض بريد الموت». 

وفي «الحلیة»0) أيضاً عن ابن عباس ان قال: «يا صَاحبٌ الذنب! لا 
تأمن سوة عاقبته. ولما يتبعٌ الذنب َعظم من الذنب إذا عملت ؛ قله حيائك مِمُنْ 
علی اليمين وعلی الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب. وضحكك وأنت 
ری لي بك أعظمٌ من الذنب» وفرخك بالذنب إذا ظفرت به أعظم 
من ن الذنب 7 الذنب ادا فاتك أعظم من ن الذنب. وخوفك مِنّ الرّيح 
1 نت على الذنب ولا يضطربٌ فوك مین نظر الله إليك 

ويحك؛ هل تدري ما کان ذنب أيوبَ فابتلاهُ اللهُ بالبلاء في جسده 
وذهاب ماله؟! استغات به مسكينٌ على ظالم یدروه عنه. فلم يعن ولم ينه 
الظالم عن ظلمه. فابتلاة الله . 

وقال الإمامٌ أحمدٌ©: حدّئنا الوليدُ ؛ قال : سمعث الأوزاعی يقولٌ : سمعبُ 
بلال بن سعد بقول : «لا تنظر إلى صغر المعصية ولکن ان من غیت . 

وقال الیل بنْ عیاض : بقدر ما یصفر الذنب عندك یعظم عند اللى 
وبقذر ما یعظم عند یصفر عند الله. 

وفیل : آوحی الله إلى موسی : يا موسی! | إن أو مَنْ مات من خلقي 
ابلیس وذلك أنه عصاني . وانما اعد مَنْ عصاني من الأموات . 


وفي «المسند» و «جامع الترمذی»٩)‏ من حدیت أبي صالح عن أن 


. والبدعةٌ بريدُ الضلال‎ )١( 

.)۳۲۶ / ۱( )۲( 

(۳) في «الزهده (450). وفي السند اختلاف كبيرً! 
)٤(‏ رواه أحمد (۲ / ۰)۲۹۷ والترمذي (۰)۳۳۳4 وابن ماجه (۲46). والحاکم (۲ / = 


AY 


هريرة؛ قال : قال رسولٌ الله كل : «إنَّ المزمن إذا دب ذنباً كت في قلبه نک 
سودا فاذا تاب ونزع واستغْفر صقل قلف وان زاد حتی تعلو قَلْبَهُ 
فذلك الرَانْ اي ذكرَهُ اللهُ عر وجل کل بل زان عَلَى فلوبهم ما كانوا یکسبُون 4 
[المطففین : ۱]. 5 

قال الترمذيٌ : هذا حدیث حسنْ صحيحٌ . 

وقال حذيفة : «إذا آذنب العبدُ نکت في قلبه نكتةٌ سوداءُ حتی یصیر لب 
كالشاة الربداء» (). 

وقال الامامٌ حمدٌ: حدّئنا یعقوب. حدّئنا أبي عن صالح عن ابن 
شهاب» حدّثني عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول 
الله ا قال : «أما بعد يا معشر فرش ؛ فانکم اه هذا الأمر ما لم تعصّوا الله 
فإذا عَصَيتَمُوه ؛ بَعَتَ الیکم مَنْ لاک کم يُلْحَى هذا القَضِيبُ» ‏ لقضيب في 


2 8 


يده -» نّم لا قَضِيبَهُ فإذا هو أبيض یلد . 


وذكر الإمام أحمدٌ )عن وهب : ۷1 الرب عر وجل قال في بعض ما 


<(e1¥‏ اتان في «التفسير» (۰)۷۷۸ وفي «عمل اليوم والليلة» (4148)» وابن 4 حجان في 


(صحیحه» (۱۷۷۱) بسند حسن . 

(۱) رواه آبو تعیم في «الحلية» (۱ / ۲۷۳). 

و رالشاة الربداء): هي السوداء المنقطة بحمرة. 

(۲) في «المسند» (۱ / 49۸). 

ورواه آبو يعلى (۰)۵۰۲6 والطيراني في «الأوسط» (۲۵۱۳ - مجمع البحرین) بسند 
جح 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ه / ۱۹۲): «ورجال أحمد رجال الصحيحء ورجال 
أبي یعلی ثقات» . 

(*) في «الزهد» (۶۲) . 


AY 


يقولٌ لبني إسرائيل : 9 إذا طعت رضيتٌ» وإذارضيت بارکت. ولیس لبركتي 
ا وإذا صیت غضبت» وإذا غضبت ولعنتي تبلغ السابع من 
الولد» . 

وذكرٌ ایض« عن وکیع, : حدّئنا زكريا عن عامر؛ قال: کت عائشة إلى 
معاوية : «أما بعد ؛ فن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الاس E‏ 

وذکر آبونعیم ”)عن سالم بن آبي الجعد عن أبي الدرداء؛ قال : «لیحذر 

مر آن تلعَنهُ قلوبٌ المؤمنين من حیث لا یشعره ثم قال : تدري مم هذا؟ قلت : 
< ۰ قال : إن العبدَ يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب الممنین منْ 
یت لا یشعره . 

وذكر عبذالله بن أحمدّ في «کتاب الزهده ۳ یبه عن محملٍ بن سیرین : 
3 لما ركبة الدين اغتم لذلك. فقال : ۳ لأعرف هذا الم بذنب أصبتة من 
تشه 

وها هنا نكتة دقيقة بخلط فیها الناس في آمر الذنب» وهي أنهم لا یرون 
ا ره في الحال » وقد یتر تأثيرهُ فيس » فيظن العبد أنه لا بر بعد ذلك» 
وأن الامر كما قال القائل : 

وسبحان الله ! کا هذه الب من الخلق؟ وکم ات من نی نعمة؟ 
وكم جلبّت من نقمة؟ 


(۱) في «الزهد» (156). 

(۲) في «الحلیة» (۱ / ۲۱۵). 

.)۲۸۲ / 55 

ورواه - أيضاً - آبو نُعيم في «الحلية» (۲ / ۲۷۱). 


Af 


وما آکثر المغترّينَ بها من اللماء والفضلاء. فضلاً عن الجهّال ! ولم 
یعلم المغت أن الد قف ولو بعد حين كما ینقض السیٌ وکما ینقض 
الجر المندمل على الغش والدّغَل . 

وقد ذکر الامامٌ أحمدُ2" عن أبي الدرداء : «اعبدُوًا الله کانکم رو وعدُوا 
تک سني سد واعلموا أن 

7 500 ۳ عَم - 8 7 

ونظر بعض ل إلى صبي. فتامل محاسنه. فاتيّ في منامه وقيل له : 
لتجدنٌ غبّها(") بعد أربعينَ سنة. 

هذا مع أن للذنب قدا معجلا لا یتاخر عنه : 

قال سليمان التيمي : إن الرجل ليصيبٌ الذنبَ في السرٌ فيصبحٌ وعليه 


3 


مذلته . 


وقال یحبی بن معاذ الرازيٌ : عجبت من ذي عقل, يقول في دعائه : اللهم 
لا تشمّت بي الاعداء! ثم هو يُشمُت بنفسه کل عدو له» قیل: وکیف ذلك؟ 
قال : يعصي الله ویشمّت به في القيامة کل عدو. 


وقال ذو النّون: مَنْ خان الله في السرّء هتك الله سترهٌ في العلانية . 
4 - قصل [الآثار القبيحة للمعاصي]: 


وللمعاصي من ن الآثار القبيحة ة المذمومة . والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا 
والآخرة ةما لا يعلمة إلا الله. 


(۱) في «الزهد» (؟ / 5ه). 
(۲) أي : عاقبتها. 


Ao 


والمعصيةٌ تطفى؛ ذلك از 
ولما جلس الشافعي بين يدي مالكِ وقرأ عليه أعجَبهُ ما رأى من وفور 
فطنته » وتوقد ذكائه, وكمال فهمه فقال: إني أرى الله قد آلقی على قلبك 


1 فلا تطفتّهُ بظلمة المعصية . 


وقال الشافعي رحمه الله : 
شکوت إِلَى وک سوء حفظی حفظی فارشدني ال بر لد المعاصي 
وال الم بان الملمٌ فضل وفضل الله لا يتاه عاص « 
۲ - ومنها: شان الرزق. وفي «المسند»: 5 العبد لیحرم الرزق 
بالذنب یصیبه» . e‏ - وکما أنَّ تقوى الله مجابةٌ للرزق» فترك التقوی 


مجابةٌ للفقرء فما اسب رق الله بمثل وك السام 
* - ومنها: :بح يچا العاصي في قلي یه وی اله لا توازثها ولا 
تقارنها لذه ااا ولو اجتمعة :له لزان الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة. 
وهذا آمز لا حس به الا مَنْ في قلبه حياةٌ. 
بر لك وَمَا جرح بعیت یلام 
فلو لم ترك الذنوبٌُ الا حذرا من وقوع تلك الوحشة. لكان العاقل حرياً 
بترکها . ۰ 
وشکا رجل إلى بعض العارفينَ وحشة یجذها في نفسه. فقال له 
(۱) انظر: «دیوان الشافعي» (۵4). و «الفوائد البهيّة» (۰)۲۲۳ و «شرح ثلائیات المسنده 


.)۷۰۱٩ / ۱۷( 
.)1۸ انظر (ص‎ )۲( 
A" 


إا کت قد اوعدشك الدُنوب نوكا دات واشتأنس 
ولیس على القلب مر من وحشة الذنب على الذنب؛ فالٌ المستعالٌ. 

4 - ومنها: الوحشة التي تحصل بینه وبين الناس » ولا سیّما هل الخير 

منهم ء اه یج وحشة بينه ويبنهم» وكلما قوي تلك الوحشة بعد منهم ومن 

مجالستهم» ورم بركة الانتفاع بهم وقرب من حب الشيطان. بقدر ما بَعْدَ 

من حزب الرحمن. وی ذه الوحشةٌ حتى تستحكم» ٠‏ فتقع بينه وبين امرأته 


وولده وأقاربهء وبينه وبين نقسه فتراة مستوحشاً بنفسه . 


قال فن السلف: إني لأعصي اللف. فأرى ذلك في تلق دابتي 

وامرأتي . 
- ومنها: تعسيرٌ أموره عليه؛ فلا يتوه لام إلا یجده مُعْلْقَا دون أو 

تلم وف الا من أمره يُسراً؛ فَمَنْ عَطل 
التقوی جعل له من آمره غسرا. 

ویالله العجب! كيف يجد العبدٌ آبواب الخیر وأبوابٌ المصالح مسدودة 
عنه وطرقها مُعْسِرَةَ عليه. وهو لا یعلم م من این أني ؟ 

5 ومنها: ظلمة یجذها في قلبه حقيقة» بحس بها كما حس بظلمة 
الليل البهيم إذا ادلی فتصيرٌ ظلمةٌ المعصية لقلبه كالظلمة ال لحسيّة بصره. 
فان الطاعة نور والمعصية طلیت وكلّما قويت الظلمة ازدادت ره حتى يقع 
في البدعر والضلالات والامور المهلكة وهو لا يشعرٌء کاعمی خرج في ظلمة 
اللیل يمشي وحده. وتقوق هذه الظلمة حتی تظهر في العین» ثم تقوی حتی 
تعلو الوجة » وتصیر سواداً فيه يراه کل أحدٍ . 


(۱) قارن ب «حلية الأولياء» م / .)٠١8‏ 


AV 


قال عبد الله بر بن عباس : ون للحسنة ضياءً في الوجه ونورا في 
القلب. وسعة في الرزق. وقوة في البدن. ومحبةً في قلوب الخلق, وإن للسيئة 
006 في الوجه. وظلمة في القلب. ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق» 
وبغضة في قلوب الخلق» . 
وها أن المعاصي توهنْ القلب والبدن أما نها للقلب فأمرٌ 
ظاهرء ۳ توهنهُ حتی تزيل حياتةُ بالكلية . 
وأما وفنها لبدن. فان المومن مر من قلبه. وکلما قويّ قلبهُ قوي بدن 
وأمّا الفاجر فإنهُ ‏ وان كان قويّ البدن -؛ فهو آضعف شيء عند الحاجة. فتخوٌ 
قوته حوج ما یکونْ إلى نفسه. 
تمل فُوَةَ آبدان فارس والروم كيف خانتهم ‏ أحوج ما کانوا إليهاء وقهرهم 
أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم؟ 
- ومنها: حرمان الطاعة ؛ فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا 0 
ام رن بخ ریا ریغ هبات مر 
ثم رابعة وهلم جرّاء فتنقطمٌ عنه بالذنب طاعات كثيرةٌء ۰ 


من لاا اه وهذا كرجل أكلّ أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعتهُ من عدَّة 
أكلات أطيبٌ منه والله المستعانٌ. 


() لم أجد الأثر عن ابن عباس . 

ولكني وجدته مقطوعاً من قول إبراهيم بن آدهم - بنحوه -؛ رواه البيهقي في «الشعب» 
(1A۸)‏ . 

ورواه - آیضاً- آبو تعيم في «الحلية» (۲ / )١11‏ مرفوعاً عن أنس! وهو حديتٌ منكر كما 
قال أبو حاتم في «علل الحدیث؛ (۱۹۰۹). 

(۲) والیوم : العكس!! 


AA 


4- ومنها: أنَّ لمعاصي نا تقصر العمر وتمحقٌ برکته ولا بذ فان البز كما 
يزيد في العمرء فالفجورٌ يقصرٌ العمر. 

وقد اختلف الناس في هذا الموضع : 

فقالت طائفة : : نقصانُ عمر العاصي هو ذهابٌ بركة عمره مها عليه. 
وهذا جو وهو بعض تأثير المعاصي . 

وقالت طائفة : بل تقص حقيقة» كما يفص الرزق» فجعل الله سبحانة 
للبركة في الرزق أسباباً كثيرة تکثره وتزیده. وللبركة في العمر أسباباً تكثرة 
وتزیده . 

قالوا: ولا تمتتع زنادة العمز باسباب كما تنقص بأسباب» فالارزاق 
والاجال. والسعادةٌ والشقاوةًء والصحةٌ اسف والمرض. والغنی والفقن وان 
كانت بقضاء الربٌ عر وجل > فهويقضي ما يشاءُ باسباب جعلها مُوجبة لمسبباتها 
مقتضية لها . 

وقالتطائفة أخرى : تأثيرالمعاصي في مق العمر! اھان 
حقيقةٌ الحیاق وهي حياة القلب ولهدا دل الله حا الکافز مت غير حي » 
كما قال تعالى : نوات عير ایا [النحل: ؟١١]؛‏ فالحياة في الحقيقة حياةٌ 
القلب وعمر الانسان مد حياته فليس عمره ال أوقات حياته باللهء للك 
ساعاتٌ عمره فالبر والتقوی والطاعة تزيدٌ في هذه الأوقات التي هي حقيقة 
عمره » ولا عمر له سواها. 

وبالجملة ؛ فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه 
آیام حياته الحقيقية التي یجذ غب إضاعتها یوم یقول : یا ل فلت 
لحياتي ‏ [الفجر: ۲]؛ فلا یخلو إِمّا أن يكونَ له مع ذلك تطْع إلى مصالحه 


(۱) ثمرة. 


۸۹ 


الدنيوية والآخروية أو لا؟ فإن لم يكنْ له تطلمٌ إلى ذلك فقد ضاغ عليه عم 
5 وذهبت حياتُ باطلا. وان کان له تلم إلى ذلك طالت عليه الطريقٌ بسبب 
العوائق» وتعسّرّت عليه أسبابٌ الخير بحسب اشتغاله بأضدادهاء وذلك نقصان 
حقيقي من عمره . 

وسر المسآلة أن عمر الانسان مدة حیاته. ولا حياة له الا باقباله على رب 
والتتعم بحبه وذکره» وایثار مرضاته . 


۵ - قصل [المعاصي بولّد بعضها بعضاً]: 

٠‏ - ومنها: أنَّ المعاصي تزرعٌ أمثالّهاء ويولّد بعضها بعضاً. حتی يَعُرّ 
على العبد مفارقتها والخروجٌ منهاء كما قال بعض السلف : إن منْ عقوبة السيئة 
السيئة بعدّهاء وإِنَّ من ثواب الحسنة الحسنةً بعدّهاء فالعبدٌ إذا عمل حسنةً 
قالّتْ أخرى إلى جنبها: اعماني أيضاًء فإذا عملها قالت الثالئةٌ كذلك وهلمٌ 
جرا فتضاعف الربخ » وتزايدت الحسنات ؛ وكذلك جانب السيئاتٌ أيضاً. حتى 
تصيرٌ الطاعات والمعاصي هيئاتٍ راسخةّ» وصفات لازمةً» ومَلَكَاتِ ثابتةٌء فلو 
عطل المُحْسِنٌ الطاعات لضاقت عليه نفسْهُ» وضافث عليه الارض بما رخیت. 
واحس من نفسه کانه الحوت إذا فازق الماء حتی یعاوذها, فتسکنْ نفسه وتقر 
عيئهُ . 

ولو عطل المجرم المعصية واقبل على الطاعة لضاقت عليه نفْسهُ وضاق 
صدره. واعیت علیه مذاهبة. حتی يُعاودهاء حتى إن كثيراً من الفُسّاقَ ليواقع 
SS‏ ولا داعية إليهاء لا لِمَايجدُ من الألم بمفارقتها . 


کما صرح م بذلك 2 شيخ القوم الحسن بن هانى ء۱) حيث يقول: 
(۱) هو أبو نواس المتوفی سنة (۱۹۸ه)» ترجمه في «تاريخ بغداد» (۷ / ۰)4۳۹ ومن - 


۹. 


۳ 0 هم ر ر 2 o‏ ۳ رد رز ألا ù‏ ۳ 
وكاس مر علی لذة واخری تداويت منها بها 
وقال آخر: 
قکانت دوائي وهي دائي بعينها كما دار شات انس لسن 
ولا یزال العبدُ يعاني الطاعة ويألمُها ويحبها یزثزه حتی برسل الله 
سبحانه وتعالی برحمته ! إليه الملائكة کف الیها ارا را علیها وتزعجه عن 
فراشه ومجلسه إليها . 
ولا یزال يَألفُ المعاصي ويُحبّها ویژثزها حتى یرسل اللهُ عليه الشیاطین 
فتؤزه إليها أرَا. 
فالأول قوّى جُنْدَ الطاعة بالمدّد؛ فصاروا م من أكبر أعوانه» وهذا قوی جند 
المعصية بالمدد؛ فكانوا أعواناً عليه . 


۲ - قصل [المعاصي تضعف القلب]: 


اا : - وهو م ِنْ اخوفها على العبد - أنها ضیف القلبَ عن 
إرادته, فتقوی إرادة المعصية. ات اراق التوبة شيا فشیثا, إلى آن تنسلخ 
من قلبه إرادة التوبة با لکلیّت. فلو مات نصفْه لما تابٌ إلى الله فيأتي من 
الاستغفار وتوبة الکذابین باللسان بشيء كثيرء وقلبهُ معقودٌ بالمعصية. مُصِرٌ 
عليهاء عازمٌ على مواقعتها متى أمكنة . 


وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك . 


= مشهور شعره - في الباب نفسه - قوله : 
دغ عنك لومي فان اللُوْمَ اضرا زدازني بلسي کانث هی الا 


۹۱ 


۷ - قصل [المعاصي تسلخ القلب عن استقباحها]: 

۴ ومته | أنه ینسلخ من القلب استقباخهاء فتصیر له عادةء فلا 
يستقيح من نفس رؤية الناس له كلّهمء ولا كلاتهُم فيه. 

وهذا عند أرباب الفسوق وا التهتكِ وتمام اللذت حتی یفتخر 


أشي الم ت ها لم كا نه عملها EY‏ : یا فلان! عملت 
كذا وكذا! 


وهذا الضرت من ن الناس له یعافون ید علیهم طریق التوبةء وتلق 
عليهم انراتا في الغالب» كما قال الي يكل : كَل آمتی مُعافی از 
المجاهرین» ون من الإجهَار: آن يَسْثْرَ اللهُ على العبد ثم یصبح يِفْضَحٌ نفسَة 
ویقول : يا فلان! عملّت یوم كذا وکذا کذا وكذاء فيهتك نَفْسَهُ وقد بات یستره 
رب( . 
۳ - ومنها : أن کل معصيةٍ من المعاصي فهي میراث عن ان مِنَ الأمم 
التي أهلكها الله عر وجل : 
فاللوطية : ميراث عن قوم لوط . 
وأخدٌ الحقٌّ بالزائد ودفعهٌ بالناقص : مزا من قوم شعیب. 
E 0 ۱ .‏ 
والعلو في الأرض والفساد: میراث عن قوم فرعون . 
LL‏ ع 27 ۳ 
والتكبر والتجبر: ميراث عن قوم هود. 
فالعاصی لاسن ثيات بعضص هذه الأمم 3 وهم أعداءٌ الله . 
وقد روى عبدٌ الله بن أحمدّ في «كتاب الزهد» 7 )لأبيه عن مالك بن دینار؛ 
(۱) رواه البخاري (۰)6۷۲۱ ومسلم (۲۹۹۰). 
520 / ۱۸۰). 


۹۲ 


قال: «آوحی اللهُ إلى نبي من آنبیاء بني إسرائيل أن قُلْ لقومت: لا تدخلوا 
0 - 2 0 2 آعدائي , ۳ 3 مراکب أعدائي , ولا 


وفي مت من عد عبد ال ین عدر عن لني كه ؛ قال : 
يشت بالف بين يدي ك 0 بعد ی رم مجول 


يقي رو 

٠‏ ۱۸ - قصل [المعاصي سبب لهوان العبد]: 

4 نها أن المعصية سببٌ لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه . 
قال الحسن البصريٌ : هانُوا عليه فعصّوْهُ ولوعرُوا عليه لعَصَمَهُم . 

وإذا هان العبدٌ على الله لم يم لح كما قال الله تعالى : «ومن يهن 


ليان بترم رابع : ۰۸ إن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم 
إليهم أو خوفاً من شرّهم ؛ ؛ فهم في قلوبهم أحقر شيءٍ وأهونة . 


۵ - ومنها أن العبدّ لا یزال يرتكبُ الذنب حتى یهون عليه ويَصْعْرَ في 
قلبه ؛ وذلك علامة الهلاك نا الذنب كلما صَفْرَ في عين العبد عَم عند الله. 


وقد ذکر البخاري في (صحیحه» (۲) عن آبن مسعود؛ قال : : «إنّ المؤمن 


.6۲ ۰۶۰ / ۷ )( 

وهو حدیث حسنْ ؛ تبعت ره ورواياته في أوائل رسالة الحافظ ابن رجب في شرحه. 
و۵ (برقم 891469). 

ورواه مسلم (۲۷44) - أيضاً - 


۹۳ 


و ۶و الاو 


یری ذنوبه كأنه ذ في أصلٍ جبل یخاف أن يمع علیّه» ون الفاجر یری دنوه 
ذبّاب وقعّ على آنفه فقال به هکذا, فطار» . 


4 - قصل [شؤم الذنوب]: 

۱۹ - ومنها : أن غیره من الناس والدوات یعوذ عليه شوم ذنوبه فيحترق 
هو وغیره بشؤم الذنوب والظلم . 

قال أبو هُريرة : إن الخبازی" لتموث في وکرها من ظلم الظالم 

وقال مجاه : ان البهائم تلعن عصاة بني آدمٌ إذا اشتدت السّنَةُ وأمسك 
المط وقول : هذا و معصیه بني دم . 

وقال عكرمة : دواتٌ الارض وهوامها حتی الخنافس والعقارب یقولون : 
نغناالقطر بذنوب , ني آم 


۰ - قصل [العاصي تورث الذل]: 


بات ونتها: أن الع روت الال ولا بْدٌ؛ فإنَّ العرِّ کل العرٌ في طاعة 
الله. 
لها بطاعة الله TT‏ 

وکان من دعاء بعضص السَلّف : اللهم أعزّني بطاعتك, ولا 2 


۳ 
9 


سس 


(۱) هو طائرٌ طویل الق . 


5: 


قال الحسد البصری : إنهم وإن طقطق - بهم البغال وهم 8 بهم 
البراذينٌ”2» إن ذل المعصية لا یفارق قلوتهم. آبی الله لا أن یذ مَنْ عَصاهُ. 


قال عبدٌ الله , تاه 


يھ ۲ 2 وا را ع اوري هر 
و فا حَيَاةٌ ارت وج EE‏ عا 


و 


وهل ا الدَينَ إل الملوك و سوء E E‏ 
۱ - فصل [المعاصى تفسد العقل]: 

۸ - ومنها: أن المعاصي تفس العقل؛ فإِنَّ للعقل نوراًء والمعصيةٌ 
تطفی 2 نور العقل ولا بد وإذا طفیء نورهُ ضَعُفَ ونقص . 

وقال بعض السلف : ما عصی اللة أحدٌ حتى یغیب عقلَهُ. 

وهذا ظاهرٌ فإنه لو حضره عقلَّهُ لحجرَّهُ عن المعصية وهو في قبضة ارب 
تعالى » وتحت قهره» وهو مُطْلِعٌ علیه, وفي داره وعلی بساطه وملائكتة شهود 
عليه ناظرونَ إليه! وواعظ القرآن نها وواعظ الإيمان ينهاه. وواعظ الموت 
ینهاه تا النار ينهاه, والذي هه بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعافٌ 
آضعاف ما یحصل له من السّرُور واللذة بها > فهل یقدم على الاستهانة بذلك 

كله والاستخفاف به ذو عقل سلیم ؟؟ 

1 - قصل [المعاصي تطبع على قلب صاحبها]: 

4 - ومنها أن الذنوبِ إذا تکاثرث طبع على قلب صاحبهاء فكانَ من 
الغافلین ؛ كما قال بعض السَلّف في قوله تعالى : لا بل ران عَلَى قلوبهم ما 

(۱) أي : إن صوتّت لهم البغالُ بحوافرهاء وأشرعت بهم الخیول بحْفَة؛ فإنهم. . 


۹ 


كانوا يَكْسِبُونَ» [المطففین : 4١]؛‏ قال: هو الذنب بعد الذنب. 

وقال الحسن : هو الذنبُ على الذنب» حتی یعمی القلب). 

وقال غي لما کثرت ذنوبهم ومعاصیهم أحاطت بقلوبهم . 

3 ل‎ a ۳ 3 00 8 ۶ 

واصل هذا أن القلب يصدا من المعصيةء فان زادت غلب الصدا حتی 
ضير واناء ثم یغلب حتی یصیر طبعا وقفلا وختماء فیصیر القلب في غشاوة 
وغلافب. فان حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتکس فصار أعلاه أسفْلَهُ 
فحینشذ مولاة عذوه ویسوقه خی اراد 

4 ۵ عو ۶ ۳ 
۳ ۔ قصل [المعاصى موجبة للعنة]: 

۲ زر ۶ و 3 ۳ ۳ 8 2و 5 

۰ -وملها: أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسولٍ الله د فانه لعن 
على معاص ۲ وغیرها آکبر منهاء فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة : 

فَلَعَنَ الواشمء والمستوشمتة. والواصلّة والمستوصلة. والنامصة 
والمتنمصةء والواشرة والمستوشرة: 

ولعن اكل الربا وموکلك وکاتبه وشاهدیه . 

ولعن المحلل والمحلل له. 

وعنْ السارق. 

(۱) رواه عنه عَبْد بن حميدء كما في «الدر المنثور» (۸ / 48۷). 

(۲) وما سيوردة المصئف - هنا منها كله أحاديثٌ شوت وجلها في «الصحيحين» أو 
أحدهماء وما كان ضعيفاً بَينهُء ولولا خشيةٌ الإطالة لخرّجتها جميعاً. 


ولاخینا الدكتور باسم فيصل الجوابرة كتاب «مرويّات اللعن في السنة المطهرة»» وهو كتابٌٍ 
جامع » وهو مطبوع . 


1 


وَلَعَنَ شارب الخمر وساقیها. وعاصرها ومعتصرها. وبائغها ومشتریها؛ 
واکل ثمنها. وحاملها ا إليه . 

ولعن مَنْ غیرمناز الارض + وهي أعلامُها وحدُودها. 

ولعن مَنْ لَحنْ والدیه . 

ولعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً يرميه بالسهام . 

ولعن المخنثينَ من الرجال والمترجلات من النساء. 

هن نفخ لاله 

ولعن من أحدث ينا أو اوی مُحدثاً. 

ولعن المصورین . 

ولعن مَنْ عمل عمل قوم لوط . 

ولعن مَنْ سب أباه. ولعن من سب آمه . 

ولعن مَنْ كمه أعمى عن الطريق . 

ولعن مَنْ أتى بهيمة . 

ولعن من وسم دابة في وجهها. 

ولعن مَنْ ضارٌ مسلماً آو مکر به. 

ولعن زوّارات القبور. والمتخذین علیها المساجد والسْرّج .٠(‏ 

ولعنّ مَنْ أفسد امرأة على زوجهاء آو مملوکاً علی سیده. 


(۱) زيادة (السرج) ضعيفة في هذا الحديث» كما حققه بمزید بیان شین الألباني في 
«سلسلة الأحادیث الضعيفة» (رقم ۲۲۵)؛ فلینظر 


۹۷ 


ولعن مَنْ أتى امرأة في دبرها. 

وأخبرٌ أن مَنْ بانت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح . 

ولعن مَنْ انتسب إلى غير أبيه . 

وخبر أن مَنْ أشارٌ إلى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنة . 

ولِعنَ مَنْ سب الصحابة . 

١‏ - وقد لعنَ اللهُ في كتابه مَنْ أفسدّ في الأرض وقطعٌ رحمتٌ وآذاه 
واذى سول كله . 

ولعن مَنْ کتم ما آنزل الله سبحانه من البيّنات والهدی. 

ولعنَ الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة. 

ا جز سیب تست 

ولعنَ رسول الله ها الرجل يليس لُبْسَة المرأة» والمرأة تلبس لس 
الرجل . 

ولعن الرّاشي والمرتشي والرائش() - وهو الواسطة في الرشوة -. 

ولعو غل أشنا اع غر هك 

فلو لم يكنْ في ذلك الا رضاء فاعله بان یکون ممَنْ يعلنة الله ورسولهُ 

(۱) زيادة (الرائش)؛ آخرجها أحمد (ه / ۰0۲۷۹ والطبراني (۱4۹6). والحاکم (4 / 
۳ عن ثوبان . 

وفي إسناد الحدیث ضعیفت ومجهولٌ . 


وأمّا لعن الراشي والمرتشي ؛ فالحدیث في ذلك صحيمٌ ابث. ری تخریجه في «إرواء 
الغلیل» (۲۰۲۰) لشیخنا الألباني . 


۹۸ 


وملائکته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه . 


۶ - قصل [المعاصي سببٌ لحرمان دعوة الرسول والملائكة]: 


۲- ومنها: حرمان دعوة رسول الله ل ودعوة الملائكة؛ فان الله 
ان اه ان يستغفرٌ للمؤمنين والمؤمنات »قال تعالى : © الّذِينَ یخملون 
العرش ومن ن وله حون بحمد د ریهم ون به ه ویستغفرون للدي آمنوا 59 
وسعت کل شَيْءٍ رخ ا وَعِلْمَا فاغفر للْذِينَ و وتو سبل وقیم عَذْابَ 
ا را الم جنات عدن ا وعذتهم ومن من آبائهم 
اجيم يم ل إنك أت العزيز ز العکیم السیثات و ومن 3 السات - 
Sc uu e‏ 
بصفات المدعو له بهاء واللهُ المستعانٌ. 


۰ . قصل [عقویات العاصي]: 


۲۳ - ومن عقوبات المعاصي : ما رواهالبخاري في «صحیحه»( )من حدیث 
سَمرة بن جندب ؛ قال: دكانَ الي 4ة ما یر أن ول لأصحابه : : هل رأى 
أحدٌ منكم من رؤيا؟ قال : فیقص عليه من شاء الله أن یفص ون قال لنا ذات 
غداة نه أتاني الیل ان هم ابتعثاني , وهُماقالا لي : انطلقٌء وإني 
انطلقت معهماء وا نیا على رَجُل مُضطجم . واذا آخَرُ قائِمٌ عليه بصخرة, 


.)5514+ (برقم‎ )١( 
.)۲۲۷۰( ورواه - أيضاً - مسلمٌ‎ 


۹۹ 


وإذا هو يهوي بالصخرة لر لرأسه. یلع٩‏ رأسه فیتدهده ۰ الخجر ماهناه نع 
الحجره فاا فلج اله حنی يصع راه كما که تم يعودٌ عليه فیفعل 
به مل ما قعل الم الأولى . قال : قلت ييا : سبحا الله! ما مذا؟ قالالي : 
انطلق انلق . 


فانطلقنا؛ + فأتينا على رجل مسق .ود خر تا عليه لوب ین 
حدید واذا هويأتي أحدّ شقي وجهه فیشرشر شدقة إلى قفا ومنخره إلى 
قفا َيه إلى كما ثم يتحول إلى الجانب الاعره فيفعَلُ به به مثل ما فَعَل 
الجانب الالء فافع ِْ ذلك الجانب خی ی ذلك الجانت کما کان. 
ثم یود عليه فيعمل مثْل ما فعل الم الأولى . قال: قلت: سبحان الله! ما 
هذان؟ فقالاً لي : انطلق انطلق . 

فانطلقَنافاتینا على مثل التنور - قال : واحسب أنه كان پقول : - فاذا فيه 
لخط واصوات قال: فاطعنا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساء عُرَاةٌ وإذا هُم یانیهم 
هِب من اسفل منهُم . فإذا أتاهُم ذلك اللّهَبُ ضوضوا قال : قلت: : ما هؤلاء؟ 
قالا لي : انطلق اطلق . 

فانطقنا؛ فآتينا على نهر - حسبت أنه كان یقول : - آحمر مثل الدّم » وإذا 

في النهر ساب یسب وإذا على شط التهر رجل قد جَمَعٌ عندهُ حجارة کنر 

وإذا ذلك السایخ یسبح ما یسیح > ثم يأتي ذلك الذي جمع عِنْدَهُ الحجَارة يعر 
له فا یله حجرا فیطل فیس > نم یرجم إليه كُلّمَا جع إليه؛ ففر له فا 
امه حجرأ قلت لهما: ما ذان؟ قالا لي : انطلق انلق . 


(۱) یشدخ. 
(۲) یتدحرح . 
(۳) يقطع . 


. صاحوا‎ )٤( 


قال : فانطلقناء فأتينا على جل کریه المراة۱ أو کاکره ما أنت راء رجلا 
مر وادا هو عنده الام ونش حولها قال : قلت لَهُما : ما هذاقال ۰ 
قالا لي : انطلق انطلق . 


فانْطلقنا ختی تبن غلى رضم معتمة0انيها ین کل لون الربیع » وإذا بين 
ظهرا: ني الروضة رل طویل» لا آکاد أرى رأسَه سه طولاً في السماءء وإذا حول 
رل من أكثر ولدانٍ رأيتهُم ب قالّ: قلت لهما: ما هذا؟ ما هولاء؟ قال : 
فالا لي : انطلق انطلق. 

فانطلغنا, اهنا إلى روضة عظيمة لم از روضةً قط أعظّمَ منها ولا 
أحسنّ» قال : قالا لي : ازق ٩‏ فيهاء فارتقینافیها إلى مدينةٍمَبّْة بن ذَهَب وین 
فضة ؛ قال : فانینا باب المدينةء فاستفتختا ففْتَحَ لاء فدخلناها » فتلقانا رجال 
شطر من خلقهم كاسن ما آنت رای وشطر منهم کأقیح ما نت رای قال : قالا 
لهم : اذْمَبُوا فَقَعُوا في ذلك التهر قال : وإذا تهر مُعْترض يجري أن ما 
المحض "© في ایض فذهبُوا فوقعوا فيه» تم رجعوا إليناء قد ذهب ذلك 
السوة ء عنهم قال : قالا لي : هذه جنه عدن وهذاك مك . 


قال : فسَما بَصَري صْعُد۱» فاذا فصر مثل الربابة " البَيَضَاءء قال : قال 


(۱) أي : سبی؛ المنظر. 

(۲) یوقدها . 

(۳) أي : وافية النبات. کثيرة الخصب. 
(۶) اصعد. 


(۵) الخالص» والمراد هنا اللّبّن . 
(۷) السحابة . 


1۰1 


لي : هذا منرلك قلت لهما: بارك الله فا فذراني «) فادخله . قالاً: اما 
ان قلاء وانت دَاخْلَهُ . 

قال : قلت لهما: فإني قد رآیث منذ اللَيلّة عجباً. فما هذا الذي رأيتٌ؟ 
قال : قالا لي : أما إنا سَنخبر . 

ما لجل الأول الذي آتیت عليه ۾ یلم رأسة بالحجر: اه الرجل الذي 
تاجن لقرآن فیرفضه وينامُ عن الصّلاة المكتوبة. 

مالل الذي انیت علیه ع ده الی ا و الی ا 
وعينه إلى قفا فن الرَجُلُ یو من بيته فَيَكُذِبٌ الکلبة تلم لافاق. 

وأمّا الزجال والنْساء العراة لین في مثل بناء التنوره فَإنّهُمُ الا 
والواني 

وما الرجل الذي أتيت عليه یسیخ في النهر وم الحجَارَة؛ فة آکل 
ا 

وأمّا الرَجلُ الکریه المراة الذي عنذ النار بخشها وَيَسْعَى حولهاء فإِنّهُ مالك 
خازن جهنم . ۱ 

وأمًا الرَجُلُ الطویل الذي في الرّوضة: فان إبراهيم . 

وأمّا الولْدَانَ الّذِينَ حَوْلهُ فكل منود مات على الفظرَة - وفي رواية 
البرقانی : 119 على الفطرة ‏ فقال بعض المسلمين: يا رسول الله! وأولاد 
المشرکین؟ فقال رسولٌ الله يك : وأولاد المشرکین . 

وما القومٌ الّذِينَ کانوا شطر منهم حَسَناً وشطر منهم قبیحا فانهم قوم 

(۱) اتركاني . 


۳ 


۲ - قصل [امعاصي سیب للفساد ]: 


۶ - ومنْ آثار الذنوب والمعاصي : آنها تخد في الارض أنواعاً من 
الفساد في المیاه والهواء. والزری والثمارء والمساکن . قال تعالی : ل#ظهر 
فاد في ابر والبَخربِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاس لیذیقهم بَعْضَ الذي عَمِلُوا للم 
برجعون» [الروم : .]١‏ 
مط 5 فیهلك ۳ 5 2 و a A‏ 
ار ۱ ثم قال: ۳ هذاء ا كن كل قري 


على ماءٍ جار فهو بحر. 
وقال عكرمة : : ظهر الفساد في الب والبحرء أما إني لا أقول لکم: بحرکم 
هذا رلك كل قرية ة على ماء. 


وقال قتادة: أما ابر فاهل العمودا» وأما البحرٌ فاهل القری والریف«. 

قلت: وقد سی الله تعالی الماء العذبٌ بحراً فقال: «ومًا يَسْتَوي 
ا" هذا عَذْبُ ا 0 شرب ا ج [فاطر: ۳ ولیس 
الساكنٌ : فسمى القرى التي علیها المیاه الجاريةٌ باسم تا تلك المياه . 

وقال ابن زید : «#ظهر الفسَاد في لیر والبحر» [الروم : ۱ قال: 
الذنوب 

(۱) أي : أهل البوادي . 

(۲) وانظر: «الدر المنئور» (5 / 04٩۹۷-1۹7‏ 


۱۳ 


قلت : أراد أن الذنوتَ سببٌ الفساد الذي ظهر. ورن أراد أن الفساد الذي 
ظهر هو الذنوبٌ نفسُها فیکون اللامٌ في قوله: «ليُذِيقَهُم بَعْضٌ الذي عملوا4 
[الروم : 4۱] لام العاقبة والتعلیل . 

وعلی الأول ؛ فالمراد بالفساد التقص والشر والالام التي یحدنها اللهُ في 
الأرضٍ عند معاصي العبادء كلما اد ادن اعد اللهُ لهم عقوبةء کماقال 
بعض السلف : : كلما أحدثتم ذنباً لحدث الله لكم من سلطانه عقوبةٌ. 

والظاهرٌ ‏ وال أعلم مان اه NS‏ نوت و بابو ل عليه 
وله تعالی : #ليذيقهم ب بعض الذي عملرا> [الروم : 3 نهذا حالنك ود 
أذاقنا الشيء الیسیر من أعمالناء فلو آذاقنا کل آعمالنا لما ترك على ظهرها من 


دای 
به 


٠‏ - ومن تأثير المعاصي في الأرض : ما یل بها من الخسف والزلازل, 
ویمحق بركتهاء وقد مر رسول الله بي على ديار مود( فمنعهم من دُخولٍ 
ديارهم إلا وهم باکون» ومن شرب مياههم . ومن الاستقاء من ابارهم حتی 
أمرَ أن یل المجینْ الذي عُجنَ بمباهم لواضح 0 لتأثير شؤم المعصية 
في المای وكذلك تأثيرٌ شوم الذنوب في نقص ل به منّ الآفات . 

وقد ذكر و أحمد في «مسنده»( في ضمن حدیث؛ قال : «وجدٌ في 
خزائن بني ام حط الب بقدر نوا التمرء وهي في صر مكتبوب عليها: : هذا 


.)۲۹۸۱( رواه البخاري (۰)4۳۳ ومسلم‎ )١( 

(۲) هي الإبل. 

(۳) (۲ / ۲۹۰) - بنحوه -. 

وصاحب الخبر هو أبو فخّم وهو ضعيفٌ كما في «المیزان» (4 / 014) للذهبيّ . 
وانظر: «مجمع الزوائده ره / ۱۹۷). 


۱۰ 


كان ينبت فى زمن العدل 4. 


وکثیر من هذه الآفات أحدثها اللهُ سبحانه وتعالى بما أحدتٌ العباد من 


الذنوب . 


هی الان وکر که الآفات التي تصیبها لم یکونوا یعرفونها؛ وانما حدئت 
من قرب . 


۳۹ وأما تأثير الذنوب و في الصور والخلق ؛ فقد روی الترمذي فى 
«جامعه»() عنه ا 5 قال : «خلىّ الله دم وطولة في السّماء تون ذراع 3 
یزلر الخلى ينقصض ب ینقص ختی الآنَ». 


فإذا راخ الله نهر الارض منّ الظلمة والفجرّة والحَونّة؛ یخرج عبداً 
من عباده من أهلٍ بت نيه يكل فيملاً الارض قسطاً كما مت جرا ویقتل 
المسیح اليهود الا ويقيم ا الذي بعث الله به سول وخر ج الأرض 
بركتهاء وتعودٌُ كما کانت» حتى إن العصابة() م مِنّ الناس ليأكلون الرمانة 
ویستظلون بقحفها» ویکون العنقود من العنب وق بعیره وإن اللَفَحَةَ د 


(۱) ليس هو في الترمذي أصلا. 

ولكنْ؛ آخرجه البخاري (۰)۳۱6۸ ومسلم (۲۸۶۱) عن أبي هُريرة. 

(۲) هو المهدي عليه السلام. وأحاديثهُ صحيحة زغم أنوف بعض الجهلة المكابرين للعلم. 
والحقٌّ. الجاحدین لدلائل الصواب . 

(۳) الجماعة. 

(4) قشرها. 

() حمل. 

(5) الناقة قريبة العهد بالولادة. 


الواحدة لتكفي الفئا0" من التاس ”© 

وهذا لأنّ الارض لما هرت منّ المعاصي ظهرت فیها آثاژ البركة من الله 
التی محقتها الذنوب والکفر. 

ولا ریب أن العقوبات التي أنزلّها الله في الارض بقيْتٌ آثازها سارية في 
الأرض تطلبُ ما يُشاكِلّها من الذنوب التي هي آثارٌ تلك الجرائم التي دب 
بها الأمم . 

فهذه الآثارٌ التي في الأرض من آثار تلك العقوبات كما أن هذه 
المعاصي منْ آثار تلك الجرائم . فتناسَبَتَ حكمة الله وحْكُمّهُ الكونيئٌ أولاً 
والشخزاع وکان العظیم من العقوبة للعظيم من الجنايت والأخنفُ للأخففٌ, وهكذا 

تام مقارتةَ الشيطان ومحلّهُ ودار فإِنّهُ لما قارنَ العبدّ واستولى عليه ؛ 
نرعَتِ البركة مِنْ عمره» وعمله وقوله. ورزقه . ولما رت طاعتهُ في الأرضٍ ما 
بر زعت البركة من كلمل ظهرت فيه طاعتّه, وكذلك مسكنة لما كان 
الجحیم لم يكن هناك شيء من ن الروح والرحمة والبركة . 


۷ - قصل [العاصي تطفیء غيرة القلب]: 


۷ - ومنْ عقوبات الذنوب : أنها تطفی؛ منّ القلب ناز الغيرة التي هي 
لحياته وصلاحه کالحرارة الغريزيّة لحياة جميع البدن؛ فالعَيرَة حرارتة ونارهُ التي 
تُخرِجُ ما فيه من الخبث والصفات المذمومة. كما يُخْرِجٌ الکیر خَبَتَ الذهب 
والفضة والحدید. وأشرف الناس واجذهم وأعلاهم همّة أشدَّهُم غيرة على نفسه 

(۱) هي الجماعة الكثيرة من الناس 

(۲) كما في «صحیح مسلم» (۲۹۳۷) عن النؤاس بن سَمعان. 


۱۰۹ 


وخاصّته وعموم الناس . ولهذا كان النبی ي آغیر الخلق على الأمّة واللهُ 
سبحانة أشدٌ غيرة منهى كما ثبت في «الصحیح»() عنه اة أنه قال : «اتعجبون 
من غیرة سَعد؛ لانا آغیز من واللة اعد منی» . 

وفى «الصحيح 6 اننا أنه قال فى خطبة الکسوف : نا امه محمد! ما 


أحدٌ آغیر من الله أن یزنی عبذه أو تزنی امد 

وفى «الصحیح ۰ أيضاً عنه أنه قال : «لا أحد آغیر من الله من جل 
ذلك حرم الفواحش ما ظَهَرَ منها وما بط ولا أحدٌ أحبٌ إليه العُذّرٌ من الله من 
أجل ذلك آرسل الرسْل مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ ولا أحدٌ أحبُ إليه المَدْحّ من الله 

فَجَمَعَ في هذا الحديث بین الغيرة التي أصلْها كراهة القبائح وبغضهاء 
وبين محبة العْذّْر الذي یوجب کال العدل والرحمة والاحسان. وأنه سبخانه 
- مع شدَّة غيرته ‏ يحب أن یعتذر إليه عبده. ویقبل عُذْرَ من اغتذر إليه» وان لا 
يُؤاخذٌ عبِيدَهُ بارتكاب ما يغارٌ من ارتكابه حتى یغذر إليهم . ولاجل ذلك أرسل 
سل وآنزل کته إعذاراً وإنذاراً. 

وغذا غایةٌ المجد والاحسان ونهايةً الکمال ؛ فإن کثیراً ممن تشتدٌ غيرته 
من المخلوقین تحملَهُ شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة منْ غير إعذار 


.)594 ۲۳ «صحيح البخاري» (برقم‎ )١( 
.)١5949( ورواه مسلم‎ 

(۲) «صحيح البخاري» (برقم .)4٩۲۳‏ 
ورواه مسلم )٩۰۱(‏ - أيضاً -. 

(۳) «صحیح البخاري» (برقم .)4٩۲۲‏ 
ورواه مسلم (۲۷۹۰) - أيضا -. 


منه» ومن غير قَبُولٍ لعذر من اعتذر إليه» بل یکون له في نفس الأمرعذنٌ ولا 
تدعه شدة الغیرة أن يقبل عذره. وكثيرٌ مسن بقل المعاذيرٌ يحمل على قبولها قل 
الغيرة ة حتى یتوس في طرق المعاذيرء ویری عُذراً ما ليس بعُذرء حتى يعتذرٌ كثيرٌ 
منهم بالقدر» وکل منهما غير ممدوح. علی الاطلاق . 

وقد صح عن النبيّ 5 أنه قال : «ِنْ من الغيرة ما يُحيّهَا الله ومنها ما 
یبخضها الله ؛ فالتي يُبْغْضها الله لیر في غير ريبّةِ». وذكر الحدیث . 

وإنما الممدوحٌ اقترا الغيرة بالعذر؛ فيغارٌ في محل الغيرة» ويعذرٌ في 
موضع العذر» ومَنْ كان هكذا فهو الممدوحٌ حقا 

ا صفات الكمال كلّها كان أحقٌّ بالمدح مِنْ كل 
أحدٍء ولا يبلغ أحدٌ أن یمدحهُ كما ينبغي له» بل هو كما مَدَحَ نفسَهُ وأثنى على 
نفسه ؛ فالغیور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته, ومنْ وافق الله في صفة 
من صفاته قانَهُ تلك الصفة إليه بزمامهاء وأدخلَتَهُ على ره واه منه وه من 
رحمته. وصيّرته محبوباً له» فا سبحانه رحيمٌ يحب الرحماء كريم يحب 
الكركاة تسب ای و انوس ود اضف ای 
المؤمن الضعیف. حيبي يحب أهل الحياء. جميلٌ يحب أهل الجمال » ویر 


(۱) أي : بما قدّره الله عليه. 

ولشيخ الإسلام ابن تيميّة رسالة «الاحتجاج بالذره فيها الردُ على مَنْ یحتجون - أو 
یعتذرون - بالقَدَّر مُطلقاء میا فيها وَجْهَ الصواب . 

(۲) آخرجه أحمد (ه / 466 و447). وأبوداود (۰)۲۹۵۹ والنّسائي (ه / ۰0۷۸ والدارمي 
(۲ / ۱۹ والطيراني (۰)۱۷۷۵ وابن حبان (۲۹۵) عن جابر بن عتيك» وسنده ضعیفٌ . 

وله شاه : 

رواه عبد الررّاق (۰0۱۹۵۲۲ وأحمد ٤(‏ / ۰)۱۵4 والحاکم (۱ / ۱۷ -4۱۸) عن غقبة 
ابن عامربسند رجاله ثقات ؛ فهو به حَسَن . 


۱۰۸ 


يحب الوتر. 

ولو لم يكنْ في الذنوب والمعاصي الا نها توجبُ لصاحبها ضدٌ هذه 
الصفات وتمنعٌ من الانّصافٍ بها لكفى بها عقوبةً؛ فان الخطرة تقلت وة 
اوه تصيرٌ راد والإرادة تقوى فتصيرٌ عزيمة» ثم تصيرٌ فعلاء ثم تصير 
صفة ة لازمة وهيئة ةٌ ثابتة ا وحینگذ یتعذر الخروح منها؛ فا تور نود 
الخروج منْ صفاته القائمة به. 

والمقصودٌ أنَهُ كُلّما اشتدت مَلابسته للذنوب أخرجَتٌ مِنْ قلبه الغيرةً على 
نفسه وأهله وعموم الناس ؛ وقد تَضْعُْفُ في القلب جداً حتى لا يستقبح بعد 
ذلك القبیخ لا من نفسه ولا من غیری وإذا وصلّ إلى هذا الحدٌ فقد دخل في 
باب الهلاك . 

جر من جوا ۷ يقتصر على عدم الاستقباح ۰ بل یِحسَنْ الفواحش 
والظلم لغیره» وین له» ویدعوه إليه. ویحُ علیه, ويسعى له في تحصیله؛ 
ولهذا كانَ الدیوث آخبث خلق الله. والجنهٌ حرامٌ عليه" وکذنك محلل الظلم 
والبغي لغیره ومزینه له 

فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. 


وهذا یدلك على أن أصل الدّین الغيرة, ومَنْ لا غيرة له لا دينَ له؛ فالغيرةٌ 
تحمي القلبّ فتحمي له الجوارخ ؛ فتدفغ السوة والفواحش» وعدم الغيرة تُمِيثُ 


(۱) وساثر هذه المعاني زرد ماي اا ب ع ا ا 

(۷) كما في قوله 5 : «ثلائةٌ لا يدخلون الجن ولا ینظر اللهُ البهم یوم القيامة : العاف 
لوالدیه والمرأة المترجلة المتشبّهة بالرجال والدیوث». 

رواه أحمد (۲ / ۰14٩‏ والحاکم ١(‏ / ۰۷۲ والنسائي ( / ۰۸۰ والبيهقي (۱۰ / ۲۲۹) 
عن عبد الله بن مرو بسند چیّد . 


۱۹ 


القلب فتموت الجوارح؛ فلا یبقی عندها دف ألبتة. 

ومنل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وا فإذا ذهبت 
القوةٌ ه وجد الداع الف قابا ولم یجل دافعاً > فتمكنّ: فكان الهلاك, ومثلها 
مثل صياصي <) الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وولده» فإذا کسرت طم فيه 


1 


عدوه . 
۸ - قصل [المعاصي تذهب الحباء ]: 


۲۸ کوس عقوباتها : ذهاب الحیاء الذي هو مادة حياة القلب وهو اصل 
کل خی وذهایه ذماب الخیر آجمعه 

وفي «الصحيح ۰ عنه کی أنه قال : «الحَياءٌ خير كله . 

وقال : «إِنَّ مما أدرك الناس مِنْ كلام النبوّة الأولى : إذا لَمْ تَسْتَح ؛ فاصم 
ما شت . 

وفيه ب 
0 ؛ إذ الحامل علی الحيا فإذا لم يكن هنال حياة برد 
عن القبائح فإنه یواقعها . وهذا تفسیر أبي عبید .)٩‏ 


(۱) هي قرونه . 

(۲) هو في «صحیح مسلم» (۳۷) . 

(۳) رواه البخاري (۵۷۹۹). 

(4) في کتابه «غریب الحدیث» (۳ / ۳۱). 

وانظر «الفائق» (۱ / ۳۱5) للزمخشري, و«النهاية» (۱ / ۳۱۱) لابن الاثیر. 


۱۹۰ 


هانی ء (). 

فعلی الأول یکون تهدیدً, كقوله : «اعْمَلُوا ما شمه [نصلت: ۲4۰ 
وعلی الثانی یکون إذنا وإباحة : 

فإ یل : فهل من سبیل إلى حمله على المعیُن؟! 

قلت :لا ولا على قول من حمل المشترك على جمیع. معانیه ؛ لما بين 
الا باحة ة والتّهديد منْ المنافاة» ولكنّ اعتبارٌ أحد المعنيين د يوحت اعتبار الآخر. 

E‏ 3 ات الحياء منّ العبدي حتی ریما انسلخ منه 
الحياء: مكاي ا 
با تى يميق طلف؟ وجوه خا زقال: تبث من 8 فلع 

والحياء: مشتقٌ من الحياة. والغيث یسمی یا - بالقصر لانْ به حياةً 
الأرض والنبات والدواب وكذلك سمَیّتَ بالحياء حياة الدنيا والآخرةء فمن لا 
حياء فيه ميت في الدنيا شي في الآخرة. 

وبين روه ینتم الغيرة تلاز ِن افيه کل منم 
و ا اوري لتر م 


(۱) لم أره في «مسائله» المطبوعة عنه . 


۱۱۱ 


۹ - قصل [العاصي تُضعف تعظیم الرب]: 


۹ - ومن عقوبات الذنوب: نها نُضعفُ في القلب تعظیم الب جل 
حجلاله وتضعف وَقَارَهُ في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى . 

ولو تمكن از له وعظمتة في قلب العبد لما تحر على معاصیه. ور 
اغتر المع وقال : نما يحملتي علی المعاصي حس الرّجا وطمعي في 
عفوه. لا ضعف عظمته في قلبي ! 

وهذا من مغالطة الئفس ؛ فإن عظمة الله تعالی وجلالَهُ فى قلب العبد 
تقتضي تعظیم حرماته » وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب والمتجرئون 
على معاصیه ما قدُروا الله حى قدره» وکیف يُقدّره حى قدره. أو یعظمه أو 


ته مھ 


یکبره» ويرجو وقارَهُ ويْجِلّهُ من يهون عليه أمره ونهيّهُ؟ ! 

هذا من آمحل المحال. واب ۳ 
ا ITE‏ 

وم بعض عقوبة غذا: أن يرف الله عر وجل مها من قلوب الخلی» 
ويهون علیهم ويستخفون به كما هان عليه آمره واستخف نه فعلی قدر محبة 
العبد لله يحبّهُ الناس» وعلى قدر خوفه من الله يخافهُ الخلق. وعلى قدر تعظيمه 
لله وحرماته يُعَظَمْ الئاس حوماته . 

وكيف ينتهك عبد مات الله ویطمعٌ أن لا ينتهك الناس حرماته؟ 

ام كيف يهونُ عليه حقٌ الله ولا هه الله على الناس ؟ 

أم كيفت یستخف بمعاصي الله ولا یستخف به الخلقٌ؟ 


۱۱ 


وقد أشارٌ سبحانه إلى هذا في کتابه عنذ ذکر عقوبات لوب و آرکس 
أربابها بما کسبوا» وغطی علی قلوبهم e‏ عليها بذنوبهم”", وأنه نسیهم 
كما نسو وأهانهم كما أهانوا دن وضیعهم كما ضیعوا أمره. 
ولهذا قال تعالی في آية سجود المخلوقات له : ومن يهن الله فما له من 
مکرم 4 [الحج: ۰]۱۸ فلما هان عليهم السجود له واستخشوا به ولم 
يفعلوه أهانهُم اللهُ؛ ؛ فلم يكن لهم من مکرم بعد أن آهانهم الله ومَنْ ذا يكرم 
مَنّ آمانه الله؟ أو يهينٌ مَنْ أكرَمّهُ اللهُ؟ 


۰ - قصل [المعاصي سیب نسيان الله لعبده]: 


۰- ومن عقوباتها: أنها تستدعي نسيان الله لعبده وترکه . وتخلیته بينه 
وبين نفسه وشیطانه وهذا اهلك الهلاك الذي لا يُرْجَى منه نجاةً: 

قال الله تعالى : «يا یه لین منوا اوا الله لطر تفس ما قَدّمَتْ لد 

تقوا الله إن الله خبيرٌ بضا تْملون . ولا تكونوا کین تسوا اللة ناه 
اولعك هم الفاسقون » [الحشر: ۸ و۱۹]؛ فأمر بتقواه. ونهى أن تشب 
عباده المومنون بمن نسیه بترك تقواه , وأخبر آنه عاقب من ترله التقوى بان أنساة 
نفسّه ؛ أي : آنساه مصالحها وما ینجیها منْ عذابه. وما یوجب له الحياة الأبديّة 
وکمال لذَّتها وسرورها ونِعيمَهَاء فأنساه اللهُ ذلك که جزاة لما نسيهُ من عظمته 
وخوفه. والقیام بأمره» فتری العاصي مهملا لمصالح. نفسه مضيّعاً لها. قد 


(۱) كما في سورة النساء : ۸۸. 
(۲) كما في سورة الأعراف: ٠١١‏ . 
(۳) كما في سورة الأعراف: ۵۱. 
(6) كما في سورة الدخان : 4٩‏ . 


۱۱۳ 


أغفل اللهُ قلبَهُ عن ذكره. واتبَّعَ هواهُ وکان آمره فرط قد انفرطتٌ عليه مصالحٌ 
دنياة وآخرته. وقد فرط في سعادته الأبديّة» واستبدل بها أدنى ما یکون من لدع 
نما هي سحابةٌ صيفب أو خيالُ طیفب. كما قيل : 
ا ان ا د 2 6ت بن و رع ارو 
واعظم العقوبات نسيانٌ العبد لنفسهء زه لهاي و شاه با 
ونصيبها من ن الله وبیعها ذلك بالغبن7) والهوان وأ بخن النمن. فضي مَنْ لد 
غنی له عنه. ولا عوّض له من و نب كل الى ونه كل 
العوض : 
کل حير دوو راض هرن 
فالله سبحانه وتعالی يعض عن کل ما سواه ولا عض منه شي ويغني 
عن کل شي ۽ ولا يُخني عنه شي 5 وتجیز من کل شي ۽ ولا جیزمنه شي 4؛ ويمنعٌ 
من كل شيء٬‏ ولا یمنع منه شيءٌ؛ فکیف يستغني العبدُ عن طاعة مَنْ هذا شأنهُ 
وکیف ینسی ذکره ویضیع آمره حتی ينسيه نفسَه فیخسرها ويظلمها آعظم 
الظلم ؟ 
فما ظلم العبدٌ ربَهُ ولكنْ ظلم نفسّه. وما ظلمَهُ رب ولکنْ هو الذي ظلمَ 
3 ۵ ل لو 5 4 5 
۱ - فصل |المعاصى سيب للخروج من دائرة الإحسان]: 
۱ - ومن عقوباتها: أنها ترح العبد من داثرة الإحسان” وتمنعُهُ ثوابٌ 
(۱) الخداع . 
(۲) هو :أن تعبد الله كاك ترا فان لم تكن تراه؛ فإنه يراك كما ورد شرحه في الحدیث = 


1٤ 


الم فان الاحسان إذا باشر القلب منعهُ من المعاصي. فان مَنْ عَبَدَ الل 
كانه يراه لم يكن ذلك لا لاستیلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبی عي 
ن کا اع وذلك یحول بینه وبین ن إرادة المعصية. > فضلاً عن مواقعتهاء 
فاذا خرج من دائرة الاحسان فاته نه ورفقته الا وعيشهم الهنيء. 
ونعیمهم التامٌ . 

إن راد الله به خيراً أقرهُ في دائرة عموم المؤمنين. فإن عصاه بالمعاصي 
التي نخرجه من دائرة الإيمان كما قال انب يل : «لا يزني الراني حينَ يزني زه 
مؤمن» ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو موم ولا یسرق السار حین يسرق 
وهو من » ولا تهب نهبةٌ ذات شرف یرف إليه فيها لاس أبصارَهُم حين ينتهبها 
وهو موم ؛ فاكم إياكم. والتوبة معروضة بعلٌ»(0؛ خرو من داثرة الإيمان. 


۲- قصل [المعاصي سببٌ في فوات الخير]: 


۲ ومن فاتة رفقة او وحسن دفاعر الله 4 عنهم فان الله 3 عن 
الذین امنوا + فاته كل خير رَبهُ ال في كتابه على الإيمان. وهو نحو مئة 
خصلة کل اه مها شیر مالقا وبا میب 

۱- فمنها: الأجرٌ العظیم : «وسوّف یوت اللهُ المُؤْمنِينَ أجْرَاً عظيماً» 
[النساء: 55 .]١‏ 

ا : [A‏ 
2 20-7 5 5 #ى عرو و 2 
ومنها: استغفارالملائكة وحملة العرش لهم : #الذين يحملون العرش 
= المتفق على صحته. 
(۱) رواه البخاري (۵ / ۰)۸۲ ومسلم (۰)۵۷ وقوله : «فإياكم ایاکم» زيادة عند مسلم . 


۱۹۰ 


و ۶ ف کے 


وَمَنْ حول يُسَبُحُونَ بحمد رهم ووْمنون به ويستَعْفْرُونَ للّذِينَ آمنواگه [غافر: ۷ 
4 - ومنها: موالاء الله لهم. ولا 1۳ من والاه الله : الله ولي الْذِينَ 
موه [البقرة: ۲۵۷]. 
ومنها: آمره ملائکته بتشيتهم : 1۳1 يوحي رك اك الملائكة آني 
معکم فبتوا الّذينَ آمنوا [الأنفال : ۱۲]. 
- ومنها: أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الکریم"): «لهم 
درجات عند رهم ومغفرة ورزق كريمٌ» [الأنفال : 4]. 
- ومنها: العزة: «إولله العرّة ولرسُوله وللمزمنین ولکنْ المُنافقينَ لآ 
يَعْلَمُونَ4 [المنافقون : ۸]. 
- ومنها : معيّةٌ الله لاهل الایمان : «وأن الله مَعَ المُؤْمنِينَ4 [الأنفال: 
۹ 
٩‏ - ومنها: الرفعة في الدنيا والآخرة : ليَرْقع الله لین آمنوا منکم وَالّذِينَ 
او للم دَرَجاتِ» [المجادلة: .]١١‏ 
۰ - ومنها: اعطاژهم کفلین") من رحمته واعطاژهم نورا یمشون به 
ومغفرة دنوبهم . 
إلى ملائکته وأنبيائه وعباده الصَالحین. 
1 2 00 0 ا عله خر وھ 
۲ - ومنها: أمانهم من الخوف يوم يشتدب الخوف: #فمن امن واصلح 


(۱) كما في قوله تعالی : هم درجات عند رهم ومعفرة ورژق كُريم» [الانفال: 4]. 
(۲) نصيبين . وقد جاء هذا المعنی في سورة الحدید : ۲۸. 
(۳) كما في سورة مریم : كلل 


۱1۹۹ 


فلا حوف عَليّهم ولا هُمْ یحرنون 6 [الانعام : 4۸]. 

-١‏ ومنها: أنهم المنعم علیهم ات اا ان يال آن یهدینا [إلى] 
صراطهم في کل يوم . ولیلة سبع عشرة مرة. 

6 - ومنها : أنَّ القرآن إنما هو هدی لهم وشفاءٌ: فل هو للّذِينَ ما 
دی وَسْمَاء والّذِينَ لا يمون في آذانهم ور وم هم عمی اوليك يُنادَونَ من 
مکان بعید6ه [فصلت : 44]. ۱ ۱ 

۵ - والمقصود أن الإيمان سببٌ جالبٌ لكل خيرء وکل خير في الدنیا 
ا الایمان وکل شر في الدنیا والآخرة فسببه عدم الایمان. فکیف 
يهون على العبد أن يرتكبّ شيكاً یخرجه عن دائرة الإيمان. ویحول بینه وب 
ولکن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين؟ فان استمر على الذنوب وأصرٌ عليها 
خيف عليه أن يرينَ على قلبی فیخرجه عن الإسلام بالكليّة ومن ها هنا اشتدٌ 
خوف السلف» > كما قال بعضهم : أنتم تخافون الذنوب. وأنا أخاف الكفر. 


۳ - قصل [المعاصي سيب إضعاف سير القلب إلى الله]: 


۳ - ومن عقوباتها : أنها تضعفت سيرٌ القلب إلى الله والدار الآخرة. أو 
وه أو وقفةُ وتقطعٌةُ عن السيرء فلا ده يخطو إلى الله خطوة. هذا ذالم 
ترده عن وجهه إلى ورائه» فالذنب يحجبٌ الواصل. ويقطع السائر» وینکس 
الطالب. فالقلبُ إنما یسیر إلى الله بقوتی فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك 
القوة التي تسیره. فان زالث بالكليّة انع عن الله انقطاعاً یصعب تدارکه واللهُ 
المستعان . 

فالذنب ما أن ميت القلب» أو یمرضه نا مخوفأ أو يضعفٌ قوتف 
ولا بد حتی ینتهی ضعفه إلى الاشیاء الشمانية التي استعاد منها الب يا وهي : 


۱۱۷ 


«الهم وَالْحَرَّنْء والعجٌ الكل والجبن والب وضلم الدين وَغَلْبَة 
لرجال »۰۱ وکل اثنين منها قرينان . 

نالیم والحزن قرینان؛ فان المکروه الوارد على القلب إن كان من أمر 
مستقبل يتوقعه ؛ أحدث 0 ی با 
إن كان 55 قدرته ا وإنْ كان ا ۰ 

الجن والبخل قرینان. فن عدم النفعٌ منه إن كان ببدنه فهو الجينٌ» ون 
کان بماله فهو البخل . 

ول لین وقهرٌ الرجالٍ قرینان» فان استعلاء 2 الغير عليه إن كان عق 
فهو من ضلع اين ون كانَ بباطلٍ فهومن قهر الرجال . 

والمقصود أنَّ الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الأشياء الثمانيةء 

كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة «لجهد البلا ودرك الشقّای وسوء القضاء. 

وشمَاتة الأعداء»"» ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم اللى وتحوّل 
عافيته» وفجاة نقمته» وجمیع سخطه. 


:۶ - قصل e‏ وتحل 


العبد نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إل بذنب» بل الک 
قال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه : «ما نولبلاء إلا بذنب» ولا رَفع بلاء إلا 


بتوبة) . 


(۱) رواه البخاري ۰071۸ ومسلم (ك/ا؟), و(ضلّع الذّيْن) : ثقله وشدّته . 
(؟) وهو ما کان یستعیذ منه الرسول يك كما في «صحیح مسلم» (۲۷۰۷). 


۱۱۸ 


وقد قال تعالى : وما أصَابَكُم من مُصِيَة ما کیت ايديم وَيَعُْو خن 
کیر6 زلشوری: ا ا ا الا ل 


و 2 ۶ ار 


فأخبر الله تعالی أنه لا یر نَعمَيَهُ التي آنعم بها علی أحد حتی يكون هو 
الذي بغیر ما بنفسه فيغيّرٌ طاعة الله بمعصیته وشکره بکفره وأسبات رضاه 

فان غيّرَ المعصية بالطاعة غيّرَ الله عليه العقوبةً بالعافيةء والذلٌ بالعل 

2 زا مس رو ر 56 رق وه ویو 8 2e‏ چ ات ا و 7ه 

وقال تعالی : إن الله لا ربوم حتی یروا ما بِنفْسِهمْ ود اد الله بقوم 
سُوءَاً فلا مرد لَهُ وَمَا له منْ دونه من وال 4 [الرعد: .]١١‏ 

وفي بعض الاثار"» الالهیت عن الربٌ تبارك وتعالی أنه قال: «وعرتي 
وجلالي » لا یکون عبدٌ من عبيدي على ما احبٌ. ثم ینتقل عنه إلى ما آکری إلا 


نتقلت له مما يحب إلى ما يكره. ولا یکون عبدٌ مِنْ عبيدي على ما آکره ثم ینتقل 
عنه إلى ما أ حب. إل انتقلت له مما یکره | إلن ما یحب» . 
ولقد أحسنّ القائل : 
إا کنت في نشمهة فازعَها إن المَعَاصِي تزیل النْعَمْ 
وعطه بطافتة رب العِبَادٍ ‏ فرب | اعم اوجرن ي 
وَإِيّاكَ ۳ ای فطل ايساد شدید الوم 
کان شب ی من الظلم وَهُوَ الذي قَدْ قَصَمْ 
(۱) والله أعلم بصحته! 


۱1۹۹ 


نکم ترک‌وا من جنانٍ من ضور واغری عَلَيْهم اَم 
صَلُوا بالجحیم وقات النْعِيمٌ ‏ وَكَانَ الذي نَلَهُمكَالحُلَمْ 


۰ قصل aê‏ سیب الخوف 3 في القلب]: 


العاضي ؛ ف فلا تراه اجا 


فان الطاعة حصن الله + الأعظم الذي م من دخله کان م من الامنین من عقوبة 
الدنيا والآخرة. ومن خرج عنه أحاطت به المحارفة 1 ا فمن أطاع 
الله انقلبت المخاوفٌ فى حقه أماناء ومَنْ عصاه انقلبت مامنهُ مخاوفت؛ فلا 
تجدُ العاصِي إلا وقلبهُ كأنّه بينَ جناخي طائرء إن حركت الربحٌ الباب قال : جاء 
الطلب. كان نع وج قدم شاف أن بكرن تلو بالعطب؛ یسب أنَّ كلّ 
صيحة عليه » E,‏ فَمَنْ حاف الله آمنه من کل شيب ومَنْ 
لقد قَضَى الله بين الناس مُذْ حَلقُوا أن المحَاوفَ والاجرام في قرن 

اش ۳۹ - ومن عقوباتها: أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب» فیجذ 
العنت تفه میتی قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه» وبیئه وبينَ الخلق» 
وبینه وبينَ نفسه وکلما کثرت الذنوت اشتدت الوحشة . 

وأمر العيش عيش المستوحشین الخائفين» وأطيبٌ العیش عيش 
تس فلو فكر العاقل وازن بين لذ المعصية وما توقعة فيه من الخوف 
والوحشة لعلم سوء حاله وعظیم غبنه» إذ باع انس الطاعة وأمنها وحلاوتها 
بوحشه ة المعصية ؛ ؛ وما توجبهُ من الخوف والضرر الداعي له . 

كما قيل : 


۱۳۰ 


فان كنت كذ اوحشنك ال نوت فغها |ذا شعت واشتانس 
وسر المسألة: أن الطاعة توجب القرب من الرت سبحانه, فکلما اشد 
القربٌُ قوي الأنس» والمعصيةٌ توجبٌ البُعدَ من الرّب» وكلّما ازداد البعد قويت 
الوحشةٌ . 
ولهذا د العيدٌ وحطة بيئه وبين عدوه للبعد الذي بینهماء فان كان 
۳ 3 2 اع 2 2 رو و 2 0 ۳ 3 
والوحشة سبُها الحجابٌ, وکلما غلظ الحجابُ زادت الوحشةٌ فالعفله 
توچ الوحشةء زاش متها وة المعصية. واد متها وحشة الشرك والكفر. 
ولا تجدُ احد ملاس شيتا من ذلك إلا ویعلة من الوحشة بحسب ما لابسه 


و قرو a‏ 


منه ؛ فتعلو الوحشة وجهه وقلبف فیستوحش ویستوخش منه . 
- قصل [المعاصي تصرف القلب عن الاستقامة]: 


۷ ومن عقوباتها: أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه ؛ فلا یزال مريضاً معلولاً لا ينتفعٌ بالأغذية التي بها حيائهُ وصلاحة فان 
تأثير الذنوب في القلوب اير الأمراضٍ في الأبدان. بل الذنوبٌ أمراض 
القلوب ودأؤهاء ولا دواء لها إلا تركها. 

وقد ج السائرون إلى الله أن القلوت لا تعطی مناها حتى تصل تصل إلى 
مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حتى تكونَ صحيحةً سليمةٌ» ولا کون صحيحةً 
سليمة حتى ینقلب داژها فیصیر نفس دوائهاء ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة 


ا زا ا وشفاژها مخالفته. فان استَحکُم المرض قتل أو کا. 
وکما دمن نهى نفسَهُ عن الهوى كانت الجنةٌ مأواه. فكذا یکون قليهُ فى 


۱۳۱ 


هذه الدار في جنة عاجلق لا يشبهُ نعيمُ أهلها نعيماً ألبتةء بل التفاوت الذي بين 
امین كالتفاوت الذي بین نعيم الدنیا والآخرة. وهذا مر لا يصدقٌ به 
لا من اف قله هذا وغذا. 

ولا تحسب أن قولّهُ تعالی : إن الابراز في تُعيم . وإِنَّ الجار لي 
ججيم 4 [الانفطار: ۱۳ و؛ ۱] مقصور على نعیم الآخرة وجحیمها فقط. بل 
في دورهم الشلاثة هم کذلك - اع : دار الدنياء وداز البرزخ ۰ ودار القرار -؛ 
فهؤلاء في نعيم » وهژلاء في جحیم . 

وهل النعيم إلا نعيمٌ القلب؟ 

وهل العذابٌُ إلا عذابُ القلب؟ 

وا عذاب شد من الخوف والهم والحزن. وضيق الصدرء وإعراضه عن 
الله والدار الاخرق وتعلّقه بغير ال وانقطاعه عن الله. بکل واد منه شعبةٌ؟ 

وكل شيء تعلق به وا من دون الله فان یسوم سوء العذاب . 

فکل مَنْ أحبٌّ شيئاً غير الله عُذّبَ به ثلاث مرّات في هذه الدار؛ فهو 
يعذبٌ به قبل حصوله حتى يحصّل » 7 حصوله بالخوف 
من سلبه وفواتی والتتغیص والتنکید علیه, نیع من العذاب في هذه 
المعارضات ‏ فاذا سلبه اشتد عليه عذابه ؛ فهذه ثلاث أنواعٍ من نّ العذاب في هذه 
الدار. 

وأما في البرزخ ؛ فعذاب يقارنة ألم الفراق الذي لا يرجو عودّه. وال 
فوات ما فاته من النعيم العظیم باشتغاله بضدّه. وأ الم الحجاب عن الله وألم 
الحسرة التي لمع الاکبات. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفویهم 
نظيرٌ ما تعمل الهوام والدیدان في أبدانهم » بل عملّها في النفوس دائم مستي 


۱۳۲ 


کی تب الله أجسادهاء ا ا إلى هو آدهی اس 
ا e‏ بذکره؟ حتی بعضهم في حال نزعه : 21 9 
الآخرٌ: ِنْ كان آهل الجنة في مثل هذا الحال . إِنهم لفي عيش طیّب! ویقول 
الاخر: ماك اهل لا خرجوا منها وما ذاقوا لدد العیش فيا وما ذاقوا 
أطيبٌ ما فیها! 
ویقول الاخر: لو علم الملوك وأبناءُ الملوك ما نحنْ فيه لجالَدُونا عليه 
ویقول الاخر: إِنَّ في الدنیا جنة مَنْ لم یدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 
فيا مَنْ باع حظَهُ الغالي بأبخسٍ الثمن - وین کل العَبْن في هذا العَقّد 
وهو یری أنه قد غبنَ - إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فّل المقومین! 
فيا عجباً من بضاعة معك اللهُ مشتريهاء وثمنها جنة المأوى» والسفیر 
الذي جرى على يديه عقدٌ التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول ي 
وقد بعتها بغاية الهوان» كما قال القائل : 
إِذَا كان هذا فل عبد بنفسه فَمَنْ ذا له من بعد ذلك یکسرم 
يقول الله تعالی : «وَمَنْ بهن الله فما لَه من مکرم إِنَّ الله يَفْعَلُ ما سا4 


[الحج : 5۹ 
۷- قصل [المعاصي تعمي بصيرة القلب ]: 


۸ - ومن عقوباتها: أنها تعمي بصيرة القلب. وتطمس نوړه» وتسد طرق 
العلم ¢ وتحجبٌ موارد الهداية . 


۱۳۳ 


وقد قال مالك للشافعيّ لمّا اجتمبه ور أى تلك المخایل : ! ني أرى الله 
تعالى قد ألقى عليك نوراً؛ فلا تطفئْهُ بظلمة المعصية . 


ولا یزان هذا النورٌ يَضْعُفُ ويَضْمَحِلُ. وظلامٌ المعصية يقوى حتى يصيرٌ 
القلبٌ في مثل اليل البهيم » فكم من مهلك سقط فيه وهو لا يبصرُْ! کاعمی 
خرج بالليل في طريقٍ ذات مهالك ومعاطب. فيا عرَةَ السلامق ويا سرعة 
العطب! 

ثم تقوى تلك ااا ون من ن القلب إلى الجوارح » ٠‏ فيغشى 
القلب منها سواد بحسب قوتها وتزایدها فإذا كان عند الموت ظهرت في 
البرزخ ؛ فامتلا القبرٌ ظلمةء كما قال اي : «إنّ هذه القبور مُمْتَلئَهُ عَلَى 
لها ظلم وان الله منوزها بضلاتي علیهم»(). 

فإذا كان يوم المعاد وخشر العبادٌ عَلْتِ الوجوة علواً ظاهراً يراه کل احد, 
حتی یصیر الوجه أسود مثل الحممة. فيا لها من عقوبة لا توازن ات ۳ 
باجمعها من أولها | إلى آخرها؛ فکیف بقسط العبد المَُقْصٍ المنکد المتعب في 
دی سای 


۸- قصل [ امعاصي ت تصغر النْفس وتحقرها]: 


دوقن عقوياتها: أنها تَصَعْرٌ انس وتقمعهاء وتا زاس ها 
حتی تصیر أصغرٌ شي ۽ وأحقره كما أن الطاعة تنمیها وتزکیها وتکیرها؛ قال الله 
تعالی : قد قلح مَنْ زکاها . وَقَدْ تخاب مَنْ دساهایه [الشمس: ٩‏ و۳۱۰ 

والمعنی : قد آفلح من برها وأعلاها بطاعة الله ه وأظهرهاء وقد خسر من 
أخفاها وديا وصغرها بمعصية الله . 


)١(‏ رواه مسلم (485) عن أبي هُريرة. 


۱۳ 


واصل التدسية: الاحفا ومنه قولهُ تعالی : لأَمْ يَدُسّهُ في التراب 4 
[النخل: ۲۵4+ فالعاصي يدس نفسهٌ في المعصية. ويخني مكانهاء بتواری من 
طروي و ما ات ای Ss‏ 
الخلق؛ فالطاعة والبر تكبّر النفس وتعزها وتعليها تعليهاء حتی تصیر آشرف شي ء واکبره 
وأزكادٌ وأعلاه ومع ذلك فهي اذل شي ء وأحقره وأصغرة لل عای) نهدا الذل 
حصل لها هذا ال والشرف والنموء فما صفْر النفوسٌ مثل معصية اللهء وما 
كبّرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله . 


6*4 - فصل [المعاصي سيب في آسر الشيطان وسجن الشهوات]: 


:1 - ومن عقوباتها : أن العاصي دائماً في آسر شيطانه وسجن شهواته . 

وقيود هواه؛ فو اش تن فا ولك اس اس الا من أسير ا عدي 
3 

عدو له ولا سجن أضيقٌ من سجن الهوی. و امع من التي 
فکیف یسیر إلى الله والدار الآخرة قلب مأسورٌ مسجون مقيِّدٌ؟ وکیف یخطو خطوة 
واحدةٌ؟ 

وإذا قُيّدَ القلبُ طرقتهُ الافات من کل جانب بحسب قيوده. 

ومثل القلب مثل الطاثر کلما علا بعد عن الاقات» وکلماترل اجوخته 
الافات وفي الحديث: «الصَّيْطانُ ذئبُ الانسان»). 


(۱) رواه أحمد (۵ / ۰۲۳۳ ۲۸۳) والطبراني في «الکبیره (۲۰ / رقم 00844 وأبو عيم 
في «الحلیة» (۲ / ۲۶۷). 

وقال الهيشمي في «المجمع» (۲ / ۲۳) : «والعلاء بن زياد لم یسمع من معاذه . 

ولفظ هذا الحدیث : «إن الشیطان ذئبٌ الانسان كذثب الغنمء یاخذ الشاة القاصية والناحية ؛ 
فإياكم والشعاب؛ وعلیکم بالجماعة والمسجد» . 

ويغني عنه ما رواه أحمد (ه / 155) و(5 / 445). وأبو داود (/8141). والنسائي  ۲(‏ < 


1Yo 


وکما آن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعةٌ الب فكذا 
الب إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مرس ولا ده نما یکونْ عليه حافظ 
من الله بالتقوى؛ فهي وقايةٌ من الله ون حصينةٌ بينه وبین ذثبه؛ كما هي وقاية 
بينه وبِينَ عقوبة ة الدنيا والآخخرة. وكلمًا كانت الشاة آقرب من الراعي كانت أسلمّ 
من الذئب» کلم بَعْدَتَ عن الراعي کانّت آقرب إلى الهلاك ؛ 000 
الشاة اف ت من الرّاعي , وانما ا الذئبٌ القاصية من الغنم » وهي أبعدٌ 

من الراعي 

واصل هذا که : أن القلب کلّما كان آبعد من الله كانت الآفاتٌ إل 
اسر وکلما قرب من الله بَعْدَثْ منه الافات . 

ید ین الله مات بعضها أشدٌ منْ بعض +فاللة بُ القلبَ عن 
الله. وید المعصية أعظم من بعد الغفلة. ويُعدٌ البدعة أعظم من بعد 
المعصیة(». وبُعْدُ الفاق والشرك اعظم من ذلك كلّه . 


۰ - قصل [المعاصي سبب في سقوط الجاه والمنزلة عند الله وعند خلقه]: 


ی ی سقوط e‏ 
العبد له رن 1 عنده ‏ فاذا عصاه وخالف آمره سقط منْ عينه ؛ فا 
قلوب عباده. وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوة على حسب 


۰٩‏ - ۰)۱۰۷ وابن خزیمة (14175)» وابن حبان (۲۱۰۱) بسند خسن عن أبي الدرداء أن رسو 
الله يف قال : «ما من ثلاثة في قرية ولا بو لا تقام فيهم الصلاة لا استحودَ عليهم الشيطان» فعليك 
بالجماعة + فإنّما ياكل الذئب القاصية». 

(۱) انظر كتابي : «علم أصول البدع» (ص 4۲۱۷ غصل: بين البدع والمعاصي ‏ 


۱۳۹ 


ذلك؛ فعاش بينهم أسواً عيش : : امل الذکی ساقط القَدْ زَرِيّ الحال , لا 
3 > فلا فرح له ولا سرور؛ فان َمُولَ الذكر وسقوط القَدْر والجاه جالبٌ کل 
غم وهم وحزنء ولا سرور معه ولا فرح وأينَ هذا الالم من لذَّة المعصية لولا 
سکر الشهوة؟ 

ومن أعظم نعم الله على العبد: أن برقع له بینالعامین ذكره ويُعلي 
له قذره ولهذا حص یاه ورسلة من ذلك بما ليبن لخيرهم » کم قال تعالى : 
#وادكر عبادنا ابر اهيم وإسخاق وَيَعْقَوبَ ا لي الأيدي والأبصار 0 اخلصناهم 
بخالصة 2 ذکری الذّار» [ص : 4۵ و45]؛ اي : : خصضناهم بخصيصة» وهي 
الزکه الجمیل الذي پذکرون به في هذه الدار؛ بعر ليان الصدق الذي سأله 
إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلامُ حيثٌ قال : «واجعل لي لسان صلّق في 
الآخرين» [الشعراء: ۰]۸6 وقال سبحانه عنهم وعن بنيه: «ووهبنا هم من 
رَحْمينَاوََعلنَا هم بسان صِدْقٍ عَليَ» [مريم: 0۰]. وقال لنيّه : ورف 
لَك ذكرك4 [الشرح: 4]. 

فاتباع الرسل . لهم نصيبٌ من ذلك بحسب میرائهم من طاعتهم 
ومتابعتهم , وكل مَنْ اه فانهُ من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم . 


25 فصل [العاصي تسب صاحيها أسماء ال مدح وتكسوه أسماء الدّم]: 


06 أسماءً ء اله د فتسلبة i‏ والب لتشم 
والمتقي . والمطیم ۰ والمنیب» والوليٌ . والویع 3 والصالح. 0 الايد 
والخائف» والاواب الب والمرضيٌ ونحوها. 

وتکسوه اسم الفاجر والعاصي » واامخالف» والمسی ء والمفسد 


۱۳۷ 


والخبيث؛ والسخوط والراني » والسارق, والقاتل ۰ والکلذب. والخائن. 
واللوطيّ » وف الرحم » والغادر وأمثالها. ۱ 
ه أسماء الفسوق و بش الاسم اوق بَعْدَ الإيمان) [الحجرات : 

11[ بوجب غضب الديّانء ودخول النيران» وعي عيش الخژي والهوان . 

وتلك أسماءً توجبٌ رضى الرحمن» ودخولٌ الجنان. ووب شرفت 
ال مااع جا أنواع الانسان فلو يكو ف عفرت المعضية إل 
استحقاق تلك الأسماءٍ ومُوجباتها لكان في العقل . ناءٍ عنهاء ولولم يكن في ثواب 
الطاعة الا الور بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمرٌ بهاء ولكن لا مانع 
لما آعطی . ولا معطي لمامنع ولا عقوت لما باعده ولا مَبَعدَ لمنْ قرب اومن 
یهن الله فما له من مکرم إن الله يَفْعَلُ مَا سء [الحج : ۱۸]. 


۲ - قصل [المعاصي سبب في نقصان العقل]: 


۳ - ومن عقوباتها: أنها تؤثْرٌ بالخاصية في نقصان العقل ؛ ۽ فلا تجد 
عاقلین خی ولا جامن إلا وعقل المطیم. منهما آوفر وأکمل 
وفکره * أصح. ورأيه اس والصواب قرينة . 

ولهذا تج خطابٌ القرآن إنما هو مع أولي العقول. والألباب کقوله : 
راون يا أولي الألبّاب» [البقرة : ۷ وقوله : إقائة تقو الل يا أوبي الألباب 
کم تفلحون که [المائدة: ۰۲۱۰۰ وقوله : وما يَذَّكُرٌ إل ولو لیاب» 
[البقرة: ]۲١۹‏ . ونظائر ذلك كثيرة . 

وکیف یکون عاقلا وافز العقل من يعصي مَنْ هو في قبضته وفي داره» 
وهو یعلم أنه يراه ويُشَاهِدٌَةُ؟! افيخضيه وهی فته غير متوار عنه» ویستعین بنعمه 
علی مساخطه ويستدعي کل وقت غضْبَهُ علیه. ولعنه لى وإبعاده من رب 


۱۳۸ 


وطرده عن بابه وإعراضة عنهء وخذلانه له. والتخلية بینه وبين نفسه وعدوی 
وسقوطه من عینه. وحرمانة روخ رضاهُ وحبه» وقرّة العين بقربه» والفوز بجواره. 
والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه» إلى أضعاف آضعاف ذلك منْ كرامَة آهل 
الطاعت وأضعافٌ أضعاف ذلك من عقوبة أهلٍ المعصية . 


فاي عقل لمن آثْرَ لذة ساعة أو یوم أو ده ثم تتقضي كأنها حلم لم 
5 ؛ على هذا التعيم المقيم والفوز العظيم ؟ بل هو سعادة الدنيا والآخرة, 
ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحبجّةُ لكان بمنزلة المجانين» بل قد تكون 
المجانین احسن حالا منه. واسلم عاقبةًء فهذا من هذا الوجه . 

وأما تأثيرُها في نقصان العقل المعيشيٌ» فلولا الاشترا في هذا 
النقصان؛ نظهر لمطیعنا نقصانْ عقل ا و ا لسن 
فنونٌ . 


ويا عجباً لو صخت العقولٌ مت أن طريقٌ تحصیل اللذة والفرحة 
والسرور وطيب العيش إنما هو في رضاء م مُن النعيمٌ كله في رضا والألّم 
والعذابٌ كله في سخطه وغضبه» ففي رضاء قر العيون. وسرودٌ النفوس ۰ وحياء 
القلوب. و الارواح » وطيبٌ الحیاق ولَة العیش > وأطيبٌ النعيم » مما لو 
وزن منه مثقال ذرَة بنعیم. الدنيا لم يَف به» بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسرٌ 
نصيب لم برض بالدنيا وما فيها عوضاً منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصیبه مِنْ الدنيا 
0 المُترَفِينَ فيهاء ولا یشوپ تنم بذلك الحظ اليسير ما يشوبُ 

تنعم المُترّفِينَ من الهُمُوم والغموم والأحزان والمعارضات» بل قد حصل على 
لتعيمين» وهوینتظر نعيمين آخرین عم منهماء وما یحصل له في خلال. ذلك 
من > فالأمر كما قال الله تعالى : «إِنْ E‏ امن فانم بالمون كما 
تون وترجون من الله ما لا برجون» [النساء : 6 ۱۰]. 


۱۳۹ 


مارك إل اللا ما آنقص عقل مَنْ باع لذر بالبَعْر والمسك بالرجیع » 
وسرافقة الذين نت م الله عليهم من لين د د ۱ 


ی قم [امعاصي توجب القطيعة بين العبد وبين ۳ 


٤‏ - ومن أعظم عقوباتها: آنها توجب القطيعَة بین العبد وبین ربّه تبارك 
وتعالى » وإذا وقعت القطيعةٌ انقطعثٌ عنه أسبابُ الخير وانَصَلَْثْ به أسبابُ 
الشن فأَيٌّ فلاح وأ رخاء واي عیش, لمن اْقطعت غنه سات الخير» وفع 
ما بينه وبين ولیه ومولاه الذي لا غنی له عنه طرفة عين» ولا بد له من ولا عوض 
لغ اتات ات ال ووصل ما بینه وبين أعدى عدو له: فتولاء 
عدو وتخلّی عنه وليّه؟ فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتضال 05 آنواع 
لم وانواع العذاب . 

قال بعض ال لف: رایث العبة مُلقى بين الله سبحانه 
وبین الشیطان, فإنّ آعرض اللهُ عنه تولآه الشیطانْ: وان تولأه الله 
لم يقدرٌ عليه الشیطان وقد قال تعالى : ود فا للْمَلائكَة اسجئوا 
لادم فو الا ابلیس كانه من الجن ففسق عَنْ أثر زب 
اتَخذونه ودره اولیاء من دوني وهم کم عدو بس للظالمِينَ لاک [الکهف : 
°[ . 

یقول سبحانه لعباده: آنا کرمت أباكم» ورفعت قَذْرَهُ وفضّلئُهُ على 
غیره. فأمرث ملائكتي كلهم أن یسجدوا له ؛ تكريماً له وتشريفاً فأطاعوني وأبى 
عدوي وعدوت فعصی آمري» وخرج عن طاعتي ؛ فكيف یحسن بکم بعذها 


(۱) هو الروث . 


و بر و 


أن تتَخذُوه ودره ولياء من دوني » فتطيعونةُ في معصيتي . وتوالونَهُ في خلاف 
مرضاتي » وهو أعدى عدو لکم؟! فوالیتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته . 

ومَنْ والی أعداء الملك كان هُو وأعداؤه عنده سواق فان المحبّةَ والطاعة 

لا تدم 1۳ بمعاداة أعداء یت وموالاة أوليائه. وأمّا أن توالي آعداء الملك ثم 

تدّعي أنك موال 4 فهدا معاله هذا لولم يكن عدو الملك عدوا لكم ؛ فکیفت 
إذا كان عدوکم على الحقيقة. والعداوة التي بینکم وبينه أعظمٌ منّ العداوة التي 
بين الشاة والذئب؟ فكيف يليقٌ بالعاقل أن يُواليَ عدوه وعدو ولیه ومولاه الذي لا 
قو له سواه؟! ٠‏ ۱ 

و سبحانه علی فح هذه المولاة يقو : وهم کم عدو [الكهف: 
۰ كما تة على قُبْحهما بقوله : قَفَسَقَ عَنْ مر ره [الکهف : ۰ فتبین 
آن عداوَهُ لربه وعداوته لنا ۰ کل منهما سببٌ يدعو إلى معاداته ؛ فما هذه لول 
وما هذا الاستبدال؟ بئس ی للظالمین بدلا . 

ويشبه أن يكونَ تحت هذا الخطاب نوعٌ من العتاب لطيفٌ عجيبٌ. وهو 
آني عادیث إبليسٌ إذ لم يسجذ لابیکم آدمّ مع ملائكتي» فكانتٌ معاداتة 
لاجلکم ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينه وبينكم عقدّ المصالحة؟! 


چم ۵ ك 5 35 0 5 ی 
٤‏ - قصل [المعاصى تمحق بركة الدین والدنیا ]: 

6 - ومن عقوياتها: آنا ديعن بركة العمر. وبركة الرزق» وبركة 
العلم » وبركة العمل » وبركة الطاعة . 

وبالجملة قح بركة الدّين والدنیا؛ فلا تج أفل بركة في عمره ودینه 
ودنيا ممّنْ عصی اللة» وما مُحقّت البركة من الازض الا بمعاصي الخلق . 

قال اللهُ تبارك وتعالی : ولو أن ال القَرَى آمنوا واتقوا فتخنا علیهم 


۱۳۱ 


برکات منّ السّماء والأارض * [الاعراف : 45]. 

وقال تعالی : وان و اسْتَقَامُوا علی الطريقة لأسْفَيْنَاهُم مَاء غَدَقاً . 
للفتنهم فيه» [الجن : ۱5 و۱۷]. 

وان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبّه»(). 

وفي الحدیث : «إن روخ القدس نقث في روعي أنه لن تموت نفس حتى 
تستکمل رژفها. فاتقوا الله وأجملُوا في الطلّب؛ فان لا ینال ما عند الله إلا 
بطاعته وان الله جَعَلَ الرَوْمَ والفرح في الرّضی والیقین. وجعل الَهُمّ والْحَزْنَ 
في الشك والسخط» (. 

وقد تقدم الاثر الذي ذکره أحمدٌ في «کتاب الزهد»: «أنا اللك إذا 
رضیت باکت ولي لبركي منتهی. واذا غضبت لعنث» اولع تدرك سابع 
من الولد» . 

وک سعة الرزق والعمل بکشرته» ولا طول العمر بکثرة الشهور 
والاعوام » ولکن سعة الرزق بالبركة فيه . 

وقد تقدمَ أنَّ عمر العبد هو مدّهٌ حياته» ولا حياة لمنْ اعرض عن الله 
واشتغل بغيره» بل حياة البهائم خيرٌ من حياته, فن حياة الإنسانٍ بحياة قلبه 
وروحهء ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبّته وعبادته وحدّهء والإنابة إليهء 
والطمأنينة بذکره. والانس بقربه ومَنْ فقدّ هذه الحياة فقدّ الخیر كله. ولو 
تعوض عنها بما تَعُوْض في الدنياء بل ليست الدُّنِيا بأجمعها عوّضاً عن هذه 

(۱) وهذا لفظ حديثٍ صحیح » سبق تخريجه (ص 2548 .)۸٩‏ 

() حدیث صحيحٌ له طرق عَة أشار إليها وخرّجها شیخنا الألباني في «تخریج أحادیث 
مشكلة الفقر» ررقم ۱۵). 

(۳) نقدّم (ص ۲4). 


۱۳۲ 


الحياة» فمنْ كل شيءٍ یفوت العبة عوض. وإذا فاته الله لم يعض عنه شي؛ 
ألبتة . 

وکیف يُعَوْض الفقيرٌ بالدّاتِ عن الغنيّ بالذات, والعاجرٌ بالات عن 
القادر بالذات» والمیت عن الحي الذي لأيعوث» والمخلوق عن الخالق» ومن 
لا وجود له ولا شيء له من ذانه اة عدن غناه وحن وکال وچو ورت من 
آوازم ذاته؟ وکیف يعض مَنْ لا یملك مثقال ذرة عمّنْ لَه ملك السموات 
والارض ؟ 

وئما كانت معصية الله سبباً لمح بركة الرزق والاجل ‏ لأن الشیطان 
وکل بها وباصحابها؛ فسلطاله علیهم. بحوالتة على هذا الدیوان وأهله 
وأصحابه وکل شيءٍ يتصلٌ به الشیطانٌ ويقارنة کته مشخ ناه ولهذا شرع ذكرٌ 
اسم الله ه تعالى عند الاکل والشرب واللبس والرکوب الع > لمافي مقارنة 
اسم ال ا ورا یطرد الشیطان فتحصل البرک ولا معارض له 
وکل شي ۽ لا ایکون لله فیرکته منزوعتّ 7 ارب هو الذي یار وحده والبركة 
کیا وکل ما نسب إليه مار فکلامه ميارك ورسولة ميارك وعبذه المومن 
الجن لخلقه ميارك وبيتة الحرام مارك وکنانته من أرضه - وهي الشام - 
أرض البرکة» وصفها بالبركة في ست آیات منْ كتابه")؛ فلا مُبارك الا هو وحدّه 
ولا مُبارَك إل ما سب إليه» آعني إلى آلوهیته ومحیته ورضاهء وإلا؛ فالكون كله 
منسوبٌ إلى رسوبیّته وخلقه» ول ما باعدّه من نفسه من الأعیان والاقوال, 
والاعمال فلا بركة فيه » ولا خير فيه» وكلّ ما كان قريباً من ذلك ؛ ففيه من البركة 
على حسب فربه منه . 

(۱) قارن ب «السلسلة الضعیقة» (۱6). 

۲( اه ۰ الأعراف: ۱۳۷ الاسراء: ۱ الأنبياء: ۰۷۱ الأنبياء: ۰۸۱ سبأ: 


۱۸ 


۱۳۳ 


وضدٌ البركة اللعنة ؛ فارض لعنها اللهُ آوشخص لعنّهُ الله أو عمل لعنه الله 
آبعذ شي ۽ وم الحَيْر والبركة» وکل ما اتَصَلَّ بذلك وارتبط به وکان منه بسبيل فلا 
بركة فيه ألبتة . 

وقد لعن عدوَهُ إبليسٌ وجعلهُ بعد خلقه منه» فكل ما كان من جهته فله من 
لعنة الله بقذر قربه منه واتصاله به . 

فمن ها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم. 
والعمل » وکل وقت عضي الله قبنه. أو مال عصي الله بى أو بدن أو جاه أو 


علم أو عمل فهوعلى صاحبه. ليس له؛ فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه 
وعلمه وعمله ه إلا ما آطاع الله به , 


ولهذا؛ فمن الاس من يعيش في هذه الدار مئة سنةٍ أو نحوهاء كن 
عمر ایغ عشر سنن أو نحوّهاء کما أن منهم من يمل القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة وکا ماله في الحقيقة لا يبلغ آلف درهم أو نحوهاء وهکذا 
الجاه والعلم . 

وفي الترمذيٌ(" عنه ي : «الدّنيا ملْعُونة مَلْعُون ما فیها إلا ذكْرُ الله وما . 
والاف وعالم أو مُتَعَلْمُ) . 

وفي أثر آخر: «الدّنيا ملعونة ملعونْ ما فیها الا ما كان لله»0)؛ فهذا هو 
الذي فيه البركة خاصّة, والله المستعانٌ وعلیه التكلانٌ. 


(۱) حديث حَسَنٌ ؛ انظر تخريجه وشرحه في الوجه التاسع والأربعين من وجوه تفضيل العلم 
في «مفتاح دار السعادة» (۱ / ۱۷۰) للإمام ابن القیم - بتحقيقي . 

(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۳ / ۷ ) - وقال : غریب تب والضياء في «المختارة») ‏ كما 
في «الجامع الصغير» (۳۰۱۹) - عن جابر. 

وسنده ضعيفٌ كما قال شيخنا في «ضعیف الجامع» (۳۰۱۹). 


۱۳ 


0 - قصل [العاصي سیب الهوان والذل والصغار]: 


7 - ومن عقوباتها: آنها تجعل صاحبّها من السَّفْلّة بعذ أن كان مهيا لان 
یکون مِنَ العليّة. فِنْ الله حلق خلقَهُ قسمین : علي وسفلة» وجعل عَلَيّينَ 
مستقرٌ العليّة» وأسفل سافلین مستقرٌ ال وجمل أهلّ طاعته الأعْْنَ في 
الدنيا والآخرة. وأهل معصيته الأسفلينَ في الدنيا والاخرق كما جعل أهلّ طاعته 
أكرم خلقه عليه» وأهل معصيته أهونَ خلقه عليهء وجعل العرّةَ لهؤلاء والذلَّة 
والصفار لهؤلاء. كما فى «مسند ل الإمام أحمد» )من حديث عبد الله بن عمرو 

عن الب يك أنه قال : «بعت بالسيْفٍ بَينَ يدي الساعة. وجُعلٌ رزقي تحت ظل 
رمحي » وجعل الذّلّ والصّغاز على مَنْ خالّف آمري» . 

کلم عمل العبدُ معصية نر إلى أسفل درج ولایزال في تزول, حتى 
یکون منّ الأسفلین» وکلما عمل طاعة ارتفع درجت ولا يزالٌ في ارتفاع حتى 
يكون من الأعلين . 

وقد یجتمع للعبد في أيام حیاته الصعود من وجه والتزول من وجه وآیهما 
کان أغلبٌ عليه کان من أهله» فليس مَنْ صَعَدَ مئةَ درجة ونزل درجة واحدة کمن 
کان بالعکس . 

ولكن عرض ها هنا للنفوس غلط عظیم وهو أن العب قد ینزل نزول 
بعيداً آبعد مما بِينَ المشرق والمغرب. ومما بينَ السماء والأرض ؛ فلا يفي 
صعوده ال درجة بهذا النزول الواحد» كما في «الصّحيحٍ ۸ عن النبيّ کا 
بت دا العَبَدَ یکلم بالكلمة لا يقي لها بالا يهوي بها في الثار اعد مما 

نارق والمغرب» . 
(۱) حدیث حسن» سبقت الإشارة إليه (ص .)٩۳‏ 
(۲) رواه البخاري (۰)1۱۱۲ ومسلم (۲۹۸۸). 


۱۳۵ 


فأي يوازي هذه النزلة؟ والنزول آمر لازم للانسان» ولکن من 
الناس کون نزوله إلى غفلة. فهذا إذا استيقظ من غفلته عاد إلى درجته » آو 


إلى أرفع منها بحسب يقظته . 
ومنهم مَنْ یکون نزول إلى مباح. لا ينوي به الاستعانة على الطاعة؛ فهذا 
متی رجع م إلى الطاعة فقد یعود إلى درجته. وقد لا یصل إليهاء وقد برتفع عنها؛ 
فإنه قد يعودُ أعلى همّةٌ مما كانَ. وقد يكونُ أضعف هبد وقد تعوذ همّتَهُ كما 
كانت . 


ومنهم من یکون نزولة إلى معصیه اما صغيرة آو کن فهذا یحتاج في 
عوده إلى درجته إلى توبة نصوح . وإنابة صادقة . 


واختلف الناس : هل يعوذ بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها. بناءٌ على 
ان التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه. کلم يكن أو لا یعود؟! 
بناء علی ان التوبة تأثيرها في اسقاط ط العقوبة واما الدرجة التي فاتته فانه لا 
راا 
۱ قالوا: وتقريرٌ ذلك أنه كان مُستعداً باشتغاله بالطاغة في الزمن الذي عصى 
فيه لصعود آنخن وارتقاء بجملة أعماله السالفة؛ بمنزلة كسب الرجل کل يوم 
بجملة ماله الذي تفلک وكلّما تضاف المال تضاغت الربخ . فقد راح عليه 
في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله. فإذا استأنف العمل استأتف 
قالوا: ومشل ذلك مثل رجلین برتقیان في سلمین لا نهاية لهماء وهما 
نت 0 أحذهما إلى ال ا اء ثم استأنفت الصعود فا 


۱۳۹ 


وحکم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهٌ اللهُ بين الطائفتين حُكماً مقبولاً» 
فقال : ۱ 


التحقيق أن من التائبينَ مَنْ یعوذ إلى ارف من درجته» ومنهم مَنْ یعود إلى 
مثل درجته ومنهم مَنْ لا یصل إلى درجته . 

قلت ۰ وهذا بحسب قوق التوبة وکمالها وما أ أحدكتة المعصيةٌ للعبد من 
الذّلَّ والخضوع والانابف والحذر والخوف من اللهء والیکاء من خشية الله. فقد 
تقو هذه الامون حتی يعود التائبٌ إلن آرقع من حرجته ‏ ویصیر بعد التوبة خيراً 
منه قبل الخطيئة ؛ فهذا قد تکون الخطيئةٌ في حقه رحمةًى فانها تفت غه وا 
العجب» شا من دٌ نقته بنفسه وإدلاله بأعمالهء ووضعت خد ضراعته وذله 
والكساره على عة بات یت ومولاه. وعرفته فَذَرَهُ وأشهدته فقَرَهُ وضرورتَهُ إلى 
حفظ سیده و له» وإلى عفوه عنه ومغفرته له» وأخرجّت من قلبه وله 
الطاعة وکسرت مه نف أن مخ بها أويتكبر بهاء أويرى نفسَهُ بها خیرامن غيره » 
وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائينَ المذنبین ناكس الرأسٍ بین يدي i‏ 
مُستحيياً منه خائفاً وجلا محتقراً لطاعته» مستعظماً لمعصيته » قد عرف نفسه 
بالنقص والذم» وربه متفرد بالكمال والحمد والوفاء . 

كما فیل : 
اس الاريك بشني ول ال لام الب 

فايِ نعمة وصلّت من الله إليه استکثرها على نفسه ورأی نفسّهُ دوبّهاء 
ولم یرما أملا لها؟ 

وأي نقمة أو بليِّ وصلّت إليه رأى نفسَهٌ هلا لما هو أكبرٌ منها ورأى أنَّ مولا 
قد آحسن إليه إذ لم یعاقبه على قَذْر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه؟ 


۱۳۷ 


فإن ما یستحقه من العقوبة لا تحملة الجبالْ الراسیاث. فضلل عن غذا 
العبد الضعیف العاجز. فإنَ الذنب - وان صغْر- فإِنَ مقابُالعظيمْ الذي 
0 اعظم من الکبیر الذي لا شيءَ اکبرمنه. الجلیل الذي لا أجل منه ولا 

۰ جمل. المُنعِمْ بجمیع آصناف ب العم دقيقها وجليلها؛ من أقبح الأمور وأفظعها 

وأشنعهاء فان مقابلة العظماء والاجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحة کل 
أحدٍ مزمن وکافر. 

ل الناس وأسقطهُم مروءة مَنْ قابلهم بالرذائل ؛ فكيف بعظیم. 
السماوات والارضٍ » وملك السماوات والأرضٍ ٠‏ وإله السماوات والارض 
ولولا أن رحمتهُ غلبت عضيف مره سبقت عقوت لتدکد کت الارض بمن 
قابله بما لا يلي مقابلته به» ولولا حَلْمُهُ ومغفرتة لت السماوات والارض من 
معاصي العباد . فقال اللهُ تعالى : إن الله یمسك السَّمَاوَاتَ والازض أن تژوله 
ون راتا إن أمْسَكَهُمًا من اد من بَعْدِه إِنَّهُكانَ خلیماً وا [فاطر: .]4١‏ 

فتامل ختم هذه الآية ة باسمین م من آسمائه وهما (الحليم) و (الغفو). كيف ۸ 
تجدٌ تحت ذلك أنه هللا حلْمُهُ عن الجناة ومغفرتّة للعصاة لما استقرّت السماوات 
والازض؟ 

وقد أخيرَ سبحانه عن بعض كفر عباده أنه : #تَكَادُ السماوات قطن منة 

۳ نشق الازض وتخر الجبال مذاکه [مریم : .]٩4۰‏ 

وقد أخرجّ الله سبحانة الأبوين من الجنة بذنب واحدٍ ارتکباه وخالفا فيه 
هيه ولعنّ ابلیس وطرده واخرجه من ملکوت السماوات والارض بذنب واحد 
ارتكبة وخالف فيه أمره. ونحن - معاشر الحمقی - كما قیل : 
تفل ال وان إلى لوب وترتجي 3 الجنان لَتَى لني الخالد 
ولد علمنا اح لبون من ملک وه الأغلى دنب واحد 


۱۳۸ 


والمقصود : أن العبد قد یکونْ بعذ التوبة خيراً مما كان قبل الخطيئة وأرفع 
درج وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عم وتمرض قَلبّ فلا یقوی دواءٌ 
التوبة على إعادته إلى صحته الأولى » فلا يعودُ إلى درجته» وقد یزولٌ المرض 
حي تر اليد كفا کات ويعودُ إلى مثل عمله. فیعود إلى درجته. 

هذا كله إذا کان نزول إلى معصیت فذاکان تزلهالی مریقدح في أصل, 
إيمانه» مثل الشکوك والریب والنفاق ؛ فذاك ول لا د یرجی لصاحبه ۾ صعودٌ إل 
بتجدید إسلامه من رأسه 


o a 
فصل [المعاصي تجرىء على صاحبها أصناف المخلوقات]:‎ - 7 
٠ مرح ۳ ماه إن يٍُّ‎ 7 5 95 0 

۷ - ومن عقوباتها: أنها تجَرّىءٌ على العبد من لم يكن یتجرا عليه من 
أصناف المخلوقات. فتجتری؛ عليه الشیاطینْ بالأذی والاغواء والوسوسة 
والتخويف والتحزين» وانسائه ما به مصلحتهُ في ذکره ومضرته في نسیانه؛ 
فتجتری؛ عليه الشياطينٌ حتی : ره إلى معصية الله را 

وتجترىءٌ عليه شیاطین انس بما تقدر عليه ین أذاه في عيبت وحضوره» 
ويجتريء ء عليه هله وحدمه 4 وأولاده اخ ان حتى الحيوان البهيم . 

قال بعض السلف: إني لأعصي اللة فاعرف ذلك في خلّق امرأتي 
ودابتى . 

وكذلك یجتریء عليه أولياءٌ الامر بالعقوبة التي إِنْ عدلوا فيها آقاموا عليه 
حدود الله وت ان بنك شار عل سك عل فلو آرادها لخير 
لم تطاوغة ولم تَنقَدْ له وتسوقه إلى ما فيه هلاكةُ ؛ شاء أم أبى . 

وذلك لأنَّ الطاعة حصّنٌ الرب تبارك وتعالى الذي من دخلهُ كان من 
الآمنين . 


۱۳۹ 


فإذا فارق الحضنّ اجتراً عليه فطع الطریق وغيرهُم » وعلی حسب اجترائه 
على معاصي الله يكونُ اجتراء هذه الآفات والتفوس عليه» ولیس له شيء برد 
عنه فَإِنَ ذكْرَ الله وطاعَته» والصدقةً» وارشاة الجاهل » والأمر بالمغروف: 
والنهيّ عن المنكر؛ وقاية ترذ عن العبدء بمنزلة القوّة التي ترذ المرض وتقاوم 
فإذا سقطت القوة ‏ غلب وا المرض فكانَ الهلاگ فلا بد للعبد من شيء برد 
له . 

فان موجبٌ السيئات والحسنات تتدافعٌ» ويكون الحکم للغالب كما 
تقد وكلّما قَويَ جانبٌ الحسنات كان الرذ أقوى كما تقدمً» فان الله یدافع عن 
الذينَ آمنوا. والایمان قول وعمل. فبحسب قوّة الإيمان يكون الدفعٌ» وال 
المستعان . 

۷ - قصل [العاصي تخون صاحبها عند الحاجة]: 

8 - ومن عقوباتها: آنها تون العبد أحوج ما یکونْ إلى نفسه. فان کل 
أحدٍ يحتاحٌ إلى معرفة ما ينفعهُ وما بضره في معاشه ومعاده. وأعلم الناس أعرفهم 
بذلك على التفصیل . 

وأقواهم وأكيسهم مَنْ قوي على نفسه وارادته » فاستعملها فيما ینفعهٌ وکها 
ی 

وفي ذلك ات معارفٌ الناس وهممهم مهم ٠‏ فأعرفهم من کان 
عارفاً بأسباب السعادة والشقاوة. وأرشدهم مَنْ ار هذه على ف 
ا 

والمعاصي تخونٌ العبد أحوجّ ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم» 
وایثار الحظ الأشرف الغالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع ؛ 
فتحجبّهُ الذنوبٌ عن كمال هذا العلم . وعن الاشتغال بما هو أوْلَى به وأنفعٌ له 


۱:۰ 


في الّارین . 

فإذا وقمٌ في مکروه واحتاجٌ إلى التخلصٍ منه خانهُ قلبه ونفسه وجوارحه 
فكان بمنزلة رجل . معه سيف قد غشيهً الصدا وزرا بح لا ينجذبُ مع 
صاحبه إذا جذبف فعرض له عدو یرید قتلَهُ فوضع يده على قائم سيفه واجتهد 
یرجه فلم یخرخ فدهمه العدو وَظَفْرَ به! 

كذلك القلب يصدا بالذنوب ويصيرٌ مُنْحَناً المرض ؛ فإذا احتاجَّ إلى 
محاربة العدو به لم یجذ معه شيئاًء والعبد نما يُحاربُ ويُصاولٌ ويقدمٌ بقلبه 
والجوارحٌ تب للقلب. فإذا لم يكن عند ملکها قوة يدفعٌ بها فما الظنَ بها عند 
عَدَم ملْكها؟ 

وكذلك النفسٌ فإنها تخب بالشهوات والمعاصي وتضعف - أعني اللفل 
المطمئنة ‏ وان كانت الأمّارة تقو وتتاسد. وكلّما قويَت هذه ضَعْفَتُ تلك ؛ 
فيبقى الحکم والتصرّفُ للأمّارة . 

وربما مانت نفسة المتطمعة موا لا برتجی معه حا فهذا مَيْتَ في 
البرزخ غيرٌحيّ في الاخرة حياة ينتفعٌ بهاء بل حياَهُ حیاة يدرك بها الألمّ فقط . 

والمقصود : أن العبد إذا وقع في شدّة أو كربة أو بليّةِ خانهُ قلبه ولسائه 
وجوارحه عما هو نفع شيءٍ له فلا ينجذبٌ قلبه للتوكلٍ على الله تعالى ولا 
الانابة إليه والجمعيّة عليه والتضرع والتذل والانكسار بين يديهء ولا يطاوعة 
لسانه لذكره. ون ذکره بلسانه لم يمع بين قلبه ولسانهء فینحبس القلبُ على 
اللسان بحیث يوئر الذکز؛ ولا ینحبس القلب واللسانٌ على المذکون بل إن ذَكَرَ 
أو دعا ذکر بقلب لاه ساو غافل » ولو آراة من جوارحه أن تحت بطاعة تدفع عنه: 
لم تنقذ له ولم تطاوعَةٌ. 

(۱) وهو غلاف السیف . 


۱۱ 


وهذا كله ار ا اي کمن له جندٌ پدفعون عنه الأعدای 
فأهمل جنده وضیعهم وا ضعفهم وقطع آخبارهم. ثم أراة منهم عند هجوم 
العدوٌ عليه أن یستفرغوا وُسْعَهُم في الدفع. عنه بغیر قوة . 

هذاء وم آمز أخوفٌ من ذلك وأدهى منه وام وهو أن يَسوبَهُ قله وسا 
عند الاحتضار والانتقال إلى الله فرْبّما تعذّرَ عليه النطق بالشهادة. كما شاهَدَ 
الناس كثيراً من من المحتضرین أصابهم ذلك. حتى قيل لبعضهم : 

قل: ولا إله الا الله» فقال: آه ا لا أستطيع أنْ أقولهًا! 

وقيل لآخرٌ: قل : «لا له إلا الله» فقال: شاهء رخ« غلبتك . م 
قضی ! 

وقيل لآخر: قل : «لا إِله إلا الله»» فقال: 
ارب ولو ما فد تبث .کیت ریق إلى حمام يجاب 

ثم قضئ ! 

وقيل لآخر: قل : «لا إله إلا الله»؛ فجعل يهُذي بالغنای» ویقول : تاتناء 
تنتنا. . . حتی مات . 

وقيل لآخرٌ ذلك فقال: ما ينفعني ما تقول, ولم أدَعْ معصية لا ركبتّها؟ ! 
ثم مات ؛ ولم یقلها! 

وقيل لآخرّ ذلك. فقال : وما يُغني عني . وما اعرفت ئي صليتٌ لله صلاة؟ 
ولم یقلها! 

وقيل لاخر ذلك فقال: أنا كافرٌ بما تقول ولم یقلها وقضی ! 


(۱) هي آسماء لأخجار المُظرنج ! 


۱: 


وقيل لاخر ذلك. فقال: كلما آردت أن آقولها ولساني یِمسك عنها! 
وأخبرني من حضر بعض الشخاذین عند موته. فجعل یقول : لله. فلس 
لله فلس للهء حتی قضئ ! 


وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضرٌ وهو عنده. وجعلوا يلقنونه 
رلا إله 1 الله» وي 1 هذه القطعة 1 هذا مُشْتَرَّى جيدٌء هذا 
کذا. . . حتی قضی ! 

وسبحان الله! کم شاهد الناس من هذا عبّراً؟ والذي یخفی علیهم من 
أحوال المختضرین أعظمٌ وأعظم . 

فإذا كان العبدُ في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمکنّ منه 
الشیطان واستعمله فيما يريدة من معاصي اللهء وقد أغفل قلبَهُ عن ذكر الله 
وعطل لسائَهُ عن ذکره وجوارحَهُ عن طاعته؛ فكيف الظنْ به عند سقوط فا 
واشتغالٍ قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النژع ؟ وقد جم الشیطان له کل قوته 
وهمتی E.‏ ی : ما یقدر عليه لینال منه فرصت فان ذلك آخرٌ 
العمل » فأقوی ما یکون عليه شيطائهُ ذلك الوقت» واضعف ما يكون هو في تلك 
الحال ؛ من ثم على ذلك؟! 

فهناك : «بِیّت الله الَذِينَ آمنوا بالقول. الثابت في الحيّاة الذنیا وفي 
الآخرة 3 الله الظالمينَ ويل الله ما یشاء که [إبراهيم : ۲۷]. 

فکیفت يوق لحسن الخاتمة من آغفل ال سبحانه قلبَهُ عن ذكره واتبَحَ 
هواه وکات امن فرطا؟ !ا عد من قلبة يغيد من الله تعالی . غافل عنه مُتَعبَدٌ 
لهواه. أسيرٌ لشهواته. ولسانة یاس عن ذكره» وجوارحة مُعَطَلةٌ عن طاعته 
مشتغلة بمعصیته ؛ بعيد عن هذا أنْ یوق للخاتمة بالحسنى؟ 


۱:۳ 


ولقد فطع خوف الخاتمة ظهور المتقین» وكأنَ المسیئین الظالمین قد 


أخذوا توقيعاً بالأمان! ! 


ام کم يمان لت باب إلى يم القيامة ة إن لحم لما تحکمون ما 


ایهم بذلك زعیم » [القلم : 9" ۰ ]. 


۰ 

يا امنا نع فلي فخ الفع منه نه ال 
جمعت ی ا e‏ هوی 
الجن علی زب المخاوف قَدْ 
فرطت في لزع وقت البَذْر مِنْ سَفَه 
هذا واشت شي ء فيك رم في 
من السفية ۳ بالله ات ۳ ال 


أا توقیغ أنن آنت تنلکه 
هذا واخذاهما في المَرْء تَهْلكُهُ 
سار و وذلك درب ف ی 
َكيف عندٌ حصاد د الناس تذركة 
دار البَقَاءِ بعیش سَوْفَ تتسرکه 


وی رو 


معَبُون في اليم غبناً موف یذرکه 


1۸ - قصل [المعاصي تعمي القلب وتضعف بصیرنه ]: 


4 - ومن عقوبانها: آنها تعمي القلب. فان لم تغمه أضعفت بصيريَهُ ولا 
نك وقد تدم اد اا را فإذا عمی القلب وضعْف فاته من معرفة 


الهدی وقوته على تنفیذه في نفسه. وفي غیره , بحسب ضعف بصيرته وقوته . 
فإ الكمال الانسانی مدارهُ على أصلیّن: معرفةٌ الحنٌّ من الباطل , 


وإيثاره عليه . 


وا تفا وی متا ان الخلق عند الله تعالی في الدنیا والآخرة إلا بر تفاوت 


قوله تعالی : 


«واذکر عبادنا (یراهیم واسخاق وعَوب أؤلي اليدي والأنصار» 


[ص : 46 ]. 

«فالايدي > : القوي في تنفیذ الج #والأبضار» : البصائر في لدّین ؛ 
فوصفهم بكمال إدراك الحق وکمال تنفیذه . 

وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام : 

فهولاء شرف الاقسام من الخلق وأکرمهم على الله . 

القسم الثاني : عکس هولاء؛ من لا بصيرة لهم في الدين » ولا قوّة على 
تنفيذ الحقٌّ. وهم اها الخلق. الذین رؤيتهم قذى العيون وحُمّى الأرواح . 
وسقم القلوب. رد الدّیان ولزن الاأسعار» ولا يستفاد بصحبتهم إل العاز 
والشناز. 


القسم الثالث : من له د بض الحو ی ن لکنه ضعیف لا قو و له علی 
تنفيذه ولا الدّعوة إليه. وهذا 0 المؤمن الضعیف والمژمن ن القوي خيرٌ ولحب 
إلى الله منه(۱) . 


القسم الرابع O‏ وق يمد ا ة في الڏينء 
له يكاد E‏ أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. بل يحسبٌ كل سوداءً تمرة» 
کل بيضاءً ةة يحسبٌ الوم شحماء والدواء ۶ النافع سَمَاً. 

ولیس من هؤلاء مَنْ يصلح للإمامة في الدَّينء ولا هو موضعاً لها سوی 
القسم الأول . 

قال الله تعالی : لوَجَعَلْنَا منهم ثم بهدون مرا لا صَبرُوا وکانوا بایاتنا 


رتو ع الا 0 سبحانه أن تالو الإمامة في 


a‏ المعنى في حديث رواه مسلم (برقم ۰- مختصره) عن أبي هريرة. 


۱: 


فقال تعالی : #والعصر 3 الإنسان لَفي سر 3 الْذِينَ اقرا وَعَمِلُوا 
الصالحات وتواصوا بلح وتواصوا بالصير» [العصر: ۲۳-۱ فلع يك زا 
الحق والصبر عليه؛ حتی يُوصي بعضهم بعضاً به. ويرشد؛ إليى 
متف فلن 

وإذا كان من عدا مولاء خاسراً؛ فمعلومٌ أن المعاصي والذنوب تُعْمِي 

بصيرة القلب فلا يدرك الحقٌ كما ينبغي » وتضعف قَوْبَهُ وعزيمَةُ فلا يصبرٌ عليه 
بل قد توا على الب حتى ینک[ كما نکش سب يدرف لبط 
حقا والحقّ باطلاء والمعروفت منكراً والمنكرٌ معروفاً في سیره. ویرجع 
عن سفره إلى الله والدار الآخرة. إلى سفره إلى مستقرٌ النفوس المبطلةء التي 
يت بالحياة الدنياء واطمانت بها. وغفلّت عن الله وآياته» وتركت الاستعداد 
للقائه . 

ولو لم يكن في عقوبة الذنوب الا هذه العقوبة وحدّها؛ لكانت داعي إلى 
تركها والبعد منهاء والله المستعان . 

وغذا كما أن الطاعة تور القلب وتجلوهٌ وتصقلةء وتقويه وب حتى 
يصير کالمراة المصقولة في جلائها وصفائها فیمتلیء نوراً فإذا دنا الشيطانٌ منه 
أصابَهُ من نوره ما يصيبُ مسترق السمم. من الشهب الثواقب. فالشیطانْیفرق 
ِن هذا القلب أشد من فرق الذئب من الاسد حتى إن صاحبة یصرغ الشیطان 
فیخر صريعاً فتجتمع عليه الشياطينٌ» » فیقول بعضهم لبعضٍ : ما شأنه؟ فيقال: 
آصابه انسی » وبه نظرة من الإنس ! 


فا نظرة من قلب خر مور يكاد لَهَا الشیطان بالنور یر 


٤ 


آفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤهُ مختلفة موز فدات 
الشیطان وطن وأعده بيك إذا تصبح بطلعته حیّای وقال: فدیت مِنْ قرين 
دم في دنیاه ولا في أخراةٌ؟ 


انك جا في شقا وموان 

قال الله تعنالی : ومن یش عَنْ ذكر الزخمن تقیض له شَيطانا فهو 
له قرينٌ ٠‏ هم لَيَصَدُوتَهُم عن السّبيل . وَيَحْسَبُونَ أنّْهُمْ مُهتَدُونَ حتى إذا 
جاعزا قال يا یت بيني وتنك بعد العشرقینفیشی لقن . ون يَنفَعَكُمْ الیوم إذ 
لمم نّم في العذاب ٠‏ رون 4 [الزخرف : ۹-۹ [. 

فاخبر سبحانه نم غا غ وکر وهو كتابة الذي أنزلَهُ على رسوله. 
فأعرض عنه» وعمي عنه. وعشث بصيرئُ عن فهمه ودره ومعرفة مراد الله من 
فيض الله له شيطانً؛ عقوية له بإعراضه عن كتابه. فهو قري الذي لیا في 
الإقامة ولا في المسيرء ومولاء وعشیره الذي هو بشس المولى وبكس العشیر. 
رضيعي بان ۳ 4 تناس بِأنْحَمَ داج وض لا نرق 

حر بر أن الشيطانَ يصدٌ قرينة وله عن سبيله الموصل, إليه وإلى جنته, 
ویحسب هذا الضال المصدود آنه على طريق هدی. حتى إذا جاء القرینان یوم 
القيامة يقولٌ أحدُهُما للاخر: يا ليت بيني وبينك بُعدّ المشرقين ؛ + فبئس القرین 
أنت لي في الدّنياء أضللتني ی الهدى بعد إذ جاءني. وصدَذِْي عن الحق 
وأغويتني . حتى هلح وبئسٌ القرينُ أنت لي اليوم . 

ولما كان المصابٌ ذا شارکه غیره في مصیبته. حصلَ بالتأسي نوغ 


(۱) هو في «ديوان الأعشى» (۰)۱۵۰ وانظر له «خزانة الأدب» ۷ / ۱۳۸). 


۱:۷ 


تخفيفب وتسلية ؛ احرص لاع احم ور وی في حقٌ 
المشتركينَ في العذاب, وأن القرينَ لا جد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه 
معه 0 كانت لسار الدنيا إذا عمّت صارث مَسَْلاة كما قالت 


فلولا کشرة ة الب اکین خولي ی اخوانیم لَفَعَلْتٌ د نفسي 
وا ينون مشل أخي ولکن فزي النفس عَنْهُ بالشأمي 


لا لاك فارق عیشت وورود رمسي 
فمنمٌ الله سبحانه هذا القَدْرَ من ل على أهل الثار فقال: ول 
بقعم الیوم إِذ مت نکم 8 العذاب م مُشْتركُونَ 4 [الزخرف : ۳۹ 


۹ - قصل [امعاصي مدد من الإنسان لعدوه علیه]: 


.9 - ومن عقوباتها: آلها مدد ين الانتان یمد يه عدي عليه وجیش 
یقویه به على حربهء وذلك أنَّ و ابتلی هذا الانسان بعدو لا 
يَُارقهُ طرفة عين ‏ وصاحب لا ینام عنه» ولا یغفل عنهء يراه هو وقبيلَه من حيثُ 
لا براه» يبذلُ جْهدَهُ في معاداته في كلّ حال ولا يدح أمراً کید به يقدرٌ على 
إيصاله إليه إلا أوصلة إليه» ويستعينُ عليه ببني أبيه مِنْ شياطين الجن وغير هم 
من شياطين الانس ؛ فقد نصب له الحبائل. وبغى له الغوائل ومد حوله 
الأشراك, ونصبٌ له الفخاخ وَالشْبَاكَ. وقال لاعوانه : دونکم عدوکم وعد أبيكُم 
لا يفُوننكم ! ولا يكن حف الجن وحم النان ونصیه الرحمّةٌ ونصییکم اللعنة 
وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي. واللَعْن والإبعاد من رحمة الله 
فیسییه وین أجله ؛ فابذلُوا جهدَكُم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية ؛ إذ قد فاتنا 
شركةٌ صالحيهم في الجة. 


۱:۸ 


وقد أَعْلَّمَنَا الله سبحانة بذلك كلّه من عدونا. وآمرنا أن ناخ له اهف 
ونعدٌ له عدّته . 

وما علم سبحانة نم وبنيه قد يُلوا بهذا العدوٌ وأنه قد سُلّطَ عليهم 
أمدّهم بعساکر وجند يلقوْنَُ بها ومد عدؤهم أيضاً بجندٍ وعساکر يلقاهم بهاء 
وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدّة العمر» التي هي بالإضافة إلى الآخرة 
کنفس ا أنفاسهاء واشترى ین المؤمنين 0 وأموالّهم بان لهم 
الجن تلو في سبيل الله فیقتلونٌ یفتلون وأخبر أن ذلك وعد موكد عليه 
في آشرف کتبه» وهي التوراة والانجیل والقرآ اراك لا أوفى بعهده منه 
سبحانة! :5 ثم آمرهم ان عكر و نله الصفقة التي مَنْ اراد أ تعر قدرها 
لیر إلى المشتري مَنْ هو؟ وإلى اللمن المبذول في هذه السَلْعّة» وإلى من 
جری على يديه هذا العَقَدٌ؛ٍ فاي فوز أعظم من هذا؟ وأيّ تجارة أربحٌ منه؟ 


ثم اک سبحانه معهم هذا 3 یا بای نوا مل کم 
لی تجارة نیکم من عذاب آليم, . تومنون بالله وَرسوله ونجَاهِدُونَ فر في سبیل 
الله بانوالکم وانشسکم ذلكم خر لم إن کم غود ارت ا 
نکم جنات تجري من تخيها لاه زتتاکن ی في جات عَذْنٍ ذلك 
المُورُ العَظيم . واخری تُحبُوبَها نصر منّ الله وفتخ قريبٌ ونشر المُمنین)» 
[الصف: ۱۳-۱۰]. 


ولم یسلط سبحانه هذا لخدو علی عبده المؤمن ‏ الذي هو أحبٌ آنواع 
المخلوقات إليه - إلا لأنّ الجهاد احث شي ۽ إليهء وأهلّه أ رفع الخلق عنده 
درجات 0 ال شیاه فعقدّ سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة 
مخلوقاته؛ وهو القلبٌُ الذي هو محل معرفته. ومحبته » وعبودیته: والاخلاص 
له. والتوكل عليهء والانابة إليهء واه أمر هدا الحرب» وید بجند من الملائكة 


۱:۹ 


ا ا کر 0 ۵ مهو مه م و و۶ رم ال جم و ۶ 
3 ری ۲ 9 من بين باه ومن ا و رن مر اللو [ ره 
11[ يعقبٌ بعضهم بعضأ كلما ها لاه يلال 2 تون ويأمرونة 


بالخیر» خضو عليه وبعدونه بكرامة الله وينصرونة ویقولون : انما هو ضبر 
ساعة» وقد استرخت راحة الأبد. 


ا أا سا د ا وه تارمل اله 
وأنزل إليه كتابه» فازداد قوة إلى قوته ومدداً إلى مدده وأعواناً إلى أعوانه وعدّة 
إلى عدّته وه مع ذلك بالعقلٍ ویر رونام فد مشي عليه تام 
له وبالإيمان منیا له ومؤيّداً وناصراً وباليقين كاشفاً له عن حقيقة قيقة حقيقة الأمرء حتى 
كأنهُ يُعاينُ ما وعد اللهُ تعالى به أولِياءهُ وحزيَهُ على جهاد أعدائه ؛ فالعقلُ ا 
جیشه والمعرفة تصن له آمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بهاء والایمان 


كل .2 


یثبته ويقويه ویصبره واليقينٌ يقدمٌ به ویحمل به الحملات الصادقة 

ثم آم سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة » فجعل العین 
لته والادن ضحت یرف واللتان ترجاه والیدین وال افو 
وأقام ملائكتة وحملة عرشه یستغفرون له» ويسألون له آن يقيهُ السيئات ویدخله 
الجنات» ران سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه وقال: هولاء حزبي وحزت 
الله هم المفلحونء قال الله تعالى : لأُولَءِكَ حب الله ألا إِنَّ حرْبَ الله هُمْ 
المُفْلحون4 [المجادلة: ۰۲۲۲ وفولاء جندي وان جُندَنًا لَهُمْ العَالبُونَ» 
[الصافات : ۱۷۳ ]. 

رورم که يد الحرب والجهادء فجمعها لهم في أربع 
کلمات فقال : يا ايها لین منوا اضبروا وصَابرُوا ورابطوا واَقُوا ال کم 
تفلحون که [ال عمران: ۲۰۰]. ولا يتم آمر هذا الجهاد الا بهذه الامور الاربعة؛ 
فلا يتم له الصبرٌ الا بمصابرة العدق وهي - القلبُ وحراستة ؛ لثلا یدخل منه 


۱95۰ 


ات ولزوم ثغر مقاومتهٌ ومنازلتة. فإذا صابرٌ عد احتاج إلى أمر آخر وهو 
المرابطةء وهي لزوم ثغر العين والاذن واللسان والبطن والید والرجل + فهذه 
الخو منها یدخل العدو فیجوس خلال الديار ويُفسدٌ ما قدر عليه فالمرابطة نزو 
هذه الثغورء ده مکانها فیصادفت العدو الثغر خالياً فیدخل منه . 


ا ود لمکان الذي أ ا 
فدخل منه العدو؛ فکان ما كان . 


وجماع هذه الثلاثة وعموذها الذي تقوم به هو تقوی الله تعالی. فلا ینف 
الصبرٌ ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتفوی. ولا تقوم التقوى الا على ساق 
الصبر. 

فانظر الا فيك إلى التقاء الجيشين» واصطفاف العسكرين» وكيف يُدالُ 
لك مر يدال عليك مر أخرى؟ أقبل مك الكفْرَة بجنوده وعساكره» فوج 
القلبٌ في حِضْبهِ جالسا على كَرّسِيّ مملكته. آمره نافذٌ في أعوانه» وجنه قد 
حفوا به» یقاتلون عنه ویدافعون عن حورته فلم يُمكنة الهجومٌ إلا بمخامرة 
بعض آمرائه وجنده عليه » فسأل: مّن تحص الجند به وآقربهم منه منزلة؟ فقيل 
له : هي النفس. فقال لاعوانه : ادخلوا عليها من مُرادها. وانظروا مواقع محيّتها 
وما هو محبوبها. فعدوها به. ومنوها إياه» وانقشوا صورة المحبوب فیها في 
یقظتها ومنامهاء فإذا اطمنث إليه وسکنت عندهُ فاطرحُوا علیها كلاليبٌ الشهوة 
وخطاطیفها. ثم جروها بها الیکم فإذا خامَرت على القلب. وصازت معکم 
عليه مَلَكتُمٍ نغور العين والأذن واللّسان والفم واليد واليّجْلٍ ؛ فرابطوا على هذه 
الغور كل المرابطة. فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتیل أو أسيرٌ أو جريحٌ 
خن بالجراحات. ولا تخلوا هذه الثغون ولا تمکنوا سر تدخلٌ منها إلى 


۱۱ 


القلب فتخرجکُم منهك وان غلبم فاجتهدُوا في إضعاف ب السرية ووهنها. حتی 
لا تصل الی القلب وان وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تُغني شيئاً. 


فإذا استوليتم على هذه الشخور فامنعُوا : لغر العین أن یکونْ نظره اعتباراً. بل 
اجا نظره تفرجا واستحساناً وهی فان استرق نظرة عبرة فأفسدُوها عليه بنظرة 
الغفلة والاستحسان والشهوق فانه آقرب إليه واعلق بنفسه» واأحف عليه 
ودونکم ثغر العین» > فن منه تنالون بُخیتکم ٠‏ فإني ما آفسدت بني آم بشي ء مثل 
النظر؛ فإني اي ا ثم أسقيه بماء الأمنيةء ثم لا آزال 
أعذه اش أقوي عزيمته» وآقوده بزمام الشهوة إلى ا من 
العصمة ؛ فلا تهملُوا آمر هذا الثغره وأفسدوهُ بحسب استطاعتکم» وهونوا عليه 
ات ورلا له: ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبیحر الخالق » والتأمل لبدیع. 
صنیعه. وخسن هذه الصورة التي نما خلقت ليستدلٌ بها الناظرٌ عليه وما ای 
الله لك العينين سدىٌ . وما خلق هذه الصورة یبا عن النظر! ون ظفرتم به 
قليل العلم فاسد العقل A‏ : هذه الصورة مظهرٌ من مظاهر الحقٌ وى 
منْ مجاليه. فادعوه إلى القول بالاتحاد! فان لم يقبل فالقول بالحلول العام 
أو الخاص"). ولا تقتعوا منه بدون ذلك فإنْه يصير به منْ |خوان النصاری؛ 
فضروة حینئذ بالعهة والصيانة» والعبادة والژهد في الدنياء واصطاذوا عليه وبه 
الالء فهذا من آقرب خلفائي, وأکبر جندي بل آنا من جنده وأعوانه . 


(۱) هو ما یعیه غلاة الصوفيّة الضللال الذين یزشمون احاد الخالق بالمخلوق؛ تعالی الله 
عم يقول الظالمون لوا كبيراً. 

(۲) هوزغم آحره وفرية ثانية من فری کید الشیطان على قلوب الصوفيّة الذين یزعمون - في 
حين ما - حلولٌ الخالق بالمخلوق!! جل شأنهُ. 


۱۰۲ 


۰ - قصل [حفظ الأذن عن سماع الحرمات]: 


ثم امنعوا خر الاذن أن يدخلّ منه ما یفسدٌ علیکم الأمرٌ فاجتهدو أنْ لا 
يدخل منه إلا الباطلٌ. فإنهُ حفیف على النفس ‏ تستحلیه وتستجمله. وتخيّروا 
أعذبٌ الألفاظ وأسحرها للالباب. وامزجُوءُ بما تهوى النفوسٌ مزجاً. 

وألقوا الكلمة : إن رآیتم منه إصغاءً إليها فزجوة بأخواتها وکلّما اام 

منه استحسان شيء فَالّْهَجُوا له بذکره, وإيّاكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من 
۳ الله ه أو كلام . رسوله 5 أو كلام الفا فإن غلبتم على ذلك ودخحل 
من ذلك شيء ولوا بینه وبين فهمه وتدبره وتذكره فيه والعظة به ما بإدخال, 
ضده علیی وإما بتهویل ذلك وتعظیمه وإفهامه أن هذا آمر قد حیل بِينَ 
التفوس وبینه فلا سبیل لها إليهء وهو حمل ثقیل علیها لا تشتغل به ونحو 
دل راما بارخاصه على النفوس وان ا أن یکون بما هو آعلی 
عند الناس » وأعز عليه ورب ي وه - القابلُونَ له آکتر۱». وأما 
الحق فهو مهجون وقائلهُ مرض نفسه للعداوة» والرابح بين ي آولی 
بالإيثار» ونحو ذلك. فیدخلون الباطل عليه في کل قالب يقبلة ریخ علیه, 
وتَخْرجُونَ له الحنّ في كُلَّ قالب يكرهُهُ ویتقل عليه . 


وإذا شعت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس» كيف 
يُخْرِجُونَ الأمر بالمعروف والنَّهِيَ عن المنكر في قالب كثرة الفضول » وتم 
عثرات الناس > والتعرضٍ من البلاء لما لا یط وإلقاء لفن بين اناس + 
ونحو ذلك ویخرجون اتباعَ الستة ووصفت الربٌ تعالى بما وصفف به نفسة 


(۱) هذه بضاعةٌ الفارغينء الكثرة والتكثر. ولو بکلام كثير امد قلیل العُدد! 
ما طَلابُ العلم واهل الحنٌ؛ فلا ينظرون الا إلى الحقٌّ بأبهى صُوره. دون النظر إلى قل 
أو کثرة؛ فليس ذلك معياراً بأيّ حال من الأحوال . 


۱۰۳ 


ووصفة به رسولّه ي في قالب التجسیم والتشبیه والتكييف! ویسمون علوٌ الله 
على خلقه واستواءه على عرشه ومباینته لمخلوقاته تحيزاء وسَمون نزوله إلى 
سماء الذنيا وقوله : «مَنْ ساني فأغطيه) ”© تحرّكاً وانتقالاً ! ويسُونَ ما وصفت به 
نفسَهُ من اليد والوجه أعضاءً وجوارح ! ويُسَمُونَ ما يقومٌ به من أفعاله حوادت ! وما 
يقوم به من صفاته أعراضاً! ثم يتوصّلون إلى في ما وصف به نفسّهُ بنفي هذه 
الأمور, ويوهمون الأغماز") وضعفاء 2 البصائرء آن إثبات الصفات التي نطق بها 
كتابُ الله وستة رسوله ل تستلزم هذه الام وی جرت هذا التعطيلٌ في قالب 
التنزيه والتعظیم ! وأکثر الناس - ضعفاء العقول - یقبلون الشيء اف ارو و 
بعینه بلفظ آخرّ: 

قال تعالى : «وكذلك جَعَلنَا لكل ني عدوا شيَاطِينَ انس والجن يُوحي 

بعضهم إلى ر بَعْضٍ خرف الموّل غُرُوراً» [الأنعام : ۷ فسماه خرف وهو 
بط اا خرف ورین ما استطاع. ویلقیه إلى سمع المغرور؛ فيغترٌ 
به. 

والمقصود: أن الشيطانَ قد لزم ثغر الأذن یل فيها ما يضر العبدَ ولا 
ینفعه ويمنعٌ أن يدخل إليها ما ينفعٌهُ» ون دل بغير اختياره أفسد عليه . 
۱ - قصل [حفظ اللسان عن الكلام في الحرّمات]: 

ثم یقول : قوموا على ثغر اللسان؛ فاته الثغر الأعظم , وهو قبَالَة الملك؛ 
فَجُرُوا عليه مِنَ الکلام ما نْضرة ولا ینفعة وأمنعوه ان يجري عليه شيءٌ مما 


.)۷۵۸( رواه البخاري (۰)۱۰۹6 ومسلم‎ )١( 

() نَعَم ؛ تمويههُم كله وتليسّهّم جميعة على هذا اس من الناس الجهلة. والأغمار, 
والذين لا یرون - بالحقَ - بين ليل أو نهار. . 

فالمُخلصون منهم عرقوا الح أو سيعرفون -» وبالتالي هجروا ذاك التلبيس» وفارقوا ذا 
التدلیس !۱ 


1o4 


ینفعه :من ذکر الله 4 تعالی » واستخفاره, وتلاوة كتابه» ونصيحة عباده, والتکلم 
ا النافع و لكم في هذا الثغر آمران عظیمان. لا تبالون بآیهما 
ظفرتم : 

أحدهما: لملم بالباطل ؛ فان المتکلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن 
آکبر جندکم وأعوانکم . 

والثاني : السکوت عن الق فان الساکت عن الحقّ أ لکم أخرسٌ, 
كما أنَّ الأول أ ناطقٌ. وریما كان الا الثاني آنفع آخونکم لکم» > آما سمعتم 
قول الناصح | : «المتکلم بالباطل شیطانْ ناطقٌ, والساكتٌ عن الحقٌّ شيطانٌ 
أخرس» . 

فالرباط الرباط على هذا النغر أن يتكلم بح أو يمسك عن باطل . 
وزینوا له التکلم بالباطل بکل طریق وخوفوه م من الم پالحق بکل طريق . 

واعلموا يا بي أن غر اللسان هو الذي أهلك منه بني ادم وأكبّهم منه 
على مناخرهم في النار فكم لي من قتيل أو أسير وجريح أخذتة منْ هذا 
الغر؟ ! 

وأوصيكم بوصية ؛ فَاحْمَظُوهًا : لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنسٍ 
بالكلسة ‏ ویکون الآخر على لسان ن السامع > فینطق باستحسانها وتعظيمها 
والتعجب منهاء ویطلب من أخيه إعادتها . 


وكونوا أعواناً على الانس بکل طريق» واذخلوا عليهم مِنْ کل باب» 
وا لهم کل مَرْصَدِء أما سمعتم قسمي الذي آقسمت به لربّهم حيتٌ قلت : 
#فبما اغوتتي لافعَنْ له صراطك المُستقيم . ثم لتیتهم من بين يديهم من 


(۱) هو أبوعليٌ الدّفاق المتوفی سنة (4۱۲ه). ترجمته في «البداية والنهایة» (۱۲ / ۱۳). 
ونص كلامه في «الرسالة القشيرية» (ص 6۷) . 


و و ۱ 


oar © 


خلفهم وَعَنْ آیمانم وعن شمائلهم ولا تَجدُ أَكترَهُمْ شَاكرِينَ 4 [الاعراف : ۱۹ 
و۷ 

وت تروني قد قعدت لابن دم بطرقه كلّهاء فلا يفوتتي من طریق إا 
قعدت له بطريقٍ غیره. کی اضيب منه حاجتي أو بعضها؟ وقد حذّرهم ذلك 
رسولهم وقال لهم : ون الشيطان قد فَعَدَ لابن ادم باطرقه لها ففَعَدَ له بطریق 
الإسلام »> فقال : نسم ودر ينك ودِينَ آبائلك؟ فحَالفة واسلم فَفَعَدََهُ بطريق 
الهجرة فقال : هزور زك وَسَمَاءَك؟ فخالفه وهاجر, فقعد له بطریق 
الجهاد. فقال : أتجاهدٌ فقتل فیقسم الال وتنکم الرّوجة؟200 , 

فهكذا فاقعُدُوا لهم بکل طرّق الخير» فإذا أراد آحذهم أن يتصدّقٌ فاقعدُوا 
له على طريق اسان ورا في نفسه: ا المال فتبقى مثلّ هذا 
السائل » ا و ا أرما چم با آلقیت على لسان رجل, 
سأله ۳۹ أن یتصدّق علیه. فقال : هي أموانّنا | إن آعطیناکموها صرنا مثلم . 


واقعُدُوا لهم بطريق الح فقولوا: طريقة موف یتعرّض سالکها 
لتلف النفس والمال » وهكذا فاقعدُوا على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر 
صعوبتها وآفاتها, ثم اقعدُوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني 
و وزينُوهًا في قلوبهم . واجعَلوا بر أعوانكم على ذلك السات فمن أبوابهنٌ 
فادخلُوا عليهم ؛ فَعُمَ الوم هن لكم . 

ثم الزمُوا ثغر اليدين والرّجلين» فامنئوها أن تبطش بما يضرّكُم أو تمشي 


واعلمُوا أن أكبرَ أعوانكم على لزوم. هذه التغور مُصالحة النفس الأمّارة 
(۱) رواه أحمد (۳ / ۰01۸۳ والنسائي (5 / ۰)۲۱ وابن حبان (49۹۳) والطبراني 
(58868) بسند حسن عن سيرة د بن أبي الفاکه . 


۱5۹ 


فاعیئوها واستعيئوا بهاء وأمدُوهًا واستمدُوا منهاء وکوُوا معها على حرب الفس 
المُطمئنةء فاجتهدُوا في كسرها وإبطال. قواهَاء ولا سبیل إلى ذلك إلا بقطع 
موادّها عنها؛ فلذاانقطعت موادُها وقویث مواد النفس الأمّارة» وانطاعت لكم 
آعوانها فاستدزلر القلب ص حصنه واعزلُوهُ عن مملكته. وولُوا مكانَهُ النفس 
الامارت فإنها تأمر بما تهوونه وب ولا تجيئكم بما تکرهونْ الب مع نها لا 
تخالفکم في شيء تشیرونْ به عليهاء بل إذا آشرتم علیها بشيءٍ بادزث إلى 
فعله. فان أحْسَستم مِنَ القلب مُنازعةً إلى مملكته. وآردتم الأمنّ مَنْ ذلك 
فاعقدُوا بينه وبينَ النفسٍ عفد للکام ؛ فزینوها وجمّلوهاء وأرؤها إياه في أحسن 
صورة عروس, تود وقولوا له: دق طعم هذا الوصال » والتمتم. بهذه 
العروسٍ » كما ذقت طعم الحرب ؛ وباشرت مرارة الطعن والضرْب! ثم وازن 
بين نّ له هذه المسالمة ومرارة تلك المحارية ؛ فلع لیف 39 تضع آوزازها 
فلیست بيوم, وينقضي وإنّما هو حربٌ مصلل بالموت» وقواك تضعف عن 
حرب دائم . 

واستعينوا یبن بجندین عظيمين لن تلا معهما 

أحدهما: جند الغفلة ؛ + فاعفلوا قلوب بني دم عن الله تعالی والدار 
الآخرة بکل طريق» فليس لكم شي 2 أبلغ في تحصيل, غرضكم من ذلك ؛ فإ 
القلبّ إذا غفل عن الله تعالى تمکنتم منه ومن إغوائه . 

والشاني: جندٌ الشهوات؛ فزینوها في قلوبهم ؛ وحسنوها في أعينهم , 
وصُولُوا عليهم بهذین العسکرین + فليس لكم في بني اذم بلغ منهماء واستعينوا 
على الغفلة بالشهوات. وعلى الشهوات بالغفلت واقروا ب بين الخافلین ثم 
استعیئوا بهما على الذّاكر, ولا يغلبُ واحدٌ خمسة؛ فاد مع الغافلین ۳ 
اا وشیطانْ ۰ واذا دایم جماعة مجتمعينَ على ما 
یضرکم منْ ذكر الله أو مذاكرة آمره ونهیه ودینه. ولم تقدرُوا على تفريقهم -؛ 


۱5 


2م ور 


فاستعینوا علیهم ببني جنسهم من الانس البطالِينَ» > فقربوهم منهم . وشوشوا 
علیهم بهم . 

وبالجملة؛ فأعدُوا للأمور آقرانها. وادخلوا على كل واحدٍ من بني آدَمْ من 
باب إرادته وشهوته. فساعدُوهُ عليها. وكوثُوا أعواناً له على تحصيلهاء واکان 
الله قد أمرهُم أن یصبروا لکم وتصابروکم. ویرابطوا علیکم بالثغور» فاصبرٌوا 
أنتم وصابروا ورابطوا عليه بالثغور. وانتهزوا فُرَضَكُم فيهم عند الشهوة والغضب 
فلا تصطادون بني دم في آعظم من هذین الموطنین . 

واعلموا أن منهم مُنْ يكونُ سلطا الشهوة عليه أغلب, وسلطان غضيه 
ضعيفٌ مقهور؛ فخذوا عليه طريقٌ الشهوق ودعُوا طریق الغضب. ومنهم من 
یکون سلطانُ الغضب عليه أغلتَ فلا تخلوا طريقٌ الشهوة علیه ولا نع 
ثغرهاء ان لم يملك نفسَهُ عن الغضب فا بلح أن لا یملکها عند 
الغضب من طریق الشهوة؛ فروجوا بينَ غضبه وشهوته. وامرجُوا أحدهما 
الا ادلی الشهوة من باب الغضب. والی الغضب منْ طریق الشهوة. 

واعلْمو اد نه ليس لکم من بني دم ساح بل من غذین السلاحين» وم 
أخرجث أبويهم من الجنة بالشهوة وإنما ألقيتٌ العدواةً بين آولادهم بالغضب ؛ 
فبه قطعت آرحامهم ‏ وسفکت م وبه قتل أَحدٌ ابن ادم أخاه. 

واعلمواآنْ الغضب جمرة في قلب ابن دم والشهوة ة نار تلور مِنْ قلبه, 
وإنما تطفا الثار بالماء والصلاة ة والذكر والتکبیر۱)؛ فإياكم أن تمکنوا بني دم عند 
غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة. فان ذلك يُطفىئ ء عنهم نار الغضب 


(۱) وحدیث: «إذا رآیتم الحریق؛ فَكبّرواء فان النار نهم ؛ رواه ابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (رقم «(4٤‏ وابن عدي في «الکامل» 3 / ۱۷۵) بسند شديد الضعف. فيه القاسم 
العمري» وهو مترو . 


۱5۸ 


والشهوة وقد أمرَهُم نيهم بذلك» فقال : «إن الغضبّ جَمرةَ في قلب | بن اد 
اما رآیتم من او سل یت | أوداجه» فمن أخس ذلك؛ ؛ یاه وقال 
لهم : «انما نظف الناژ بالماء)(). 


وقد أوصاهم الله أن یستعینوا علیکم بالصبر والصلاة ؛ فخولوا ينهم وبين 
ذلك وأنشوهم إياهء واستعینوا عليكم بالصبر والصلاة؛ فحولوا بينهم وبينَ 


ذلك وانسوهم ایای واستعینوا عليهم بالشهوة والغضب. وأبلغ أسلحتكم فيهم 
وأنكاها: الغفل وبا الهوی. 


واعظم أسلحتهم فیکم. وأمنع حصونهم : : ذكرٌ اللهء وة الهوی. 
فادا رأة يتم الرجل مخالفاً لهواه فاهربوا من ظلّه ولا تدنوا مثه . 

والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلا وَمَدَدُ یمد بها العبك أعداءة 
ویعینهم علی نفسه فیقاتلونه بسلاحف يكن معهم على نفسه » وهذا غاية 
الیل 


ما یلم الأغداء من جامل مَا یلم الب EE E‏ 


۱ قطعةٌ من حديث رواه أحمد (۳ / ۰۱۹ ۰:۱ والترمذي (۲۳۲۰). والخطیب في 
«الفقیه والمتفقه» (۲ / ۰0۳۰ والبيهقي في یم (۰)۸۲۸۹ والحاکم (4 / 6۰6). والطيالسي 
في «سنده» (۰)۲۱۵۲ والحميدي (۷۵۲) عن أبي سعید الخدري . 

وفي إسناده علي بن زید بن جدعان؛ وهو سىء الحفظ . 

وقد زویت هذه القطعة بإسناد مرسل : 

رواه عبد الررّاق (۰)۲۰۲۸۹ والبيهقي في «الشعب» (۲۰۲۸۹) عن الحسن مُرسلا. 

(۲) قطعة من حدیث رواه آبو داود (۰)4۷۸4 وأحمد (4 / ۰)۲۲۲ والبخاري في «التاریخ 
الکبیر» (4 / ۱ / 8)» والبغوي في «شرح السنة» (۰)۳۵۸۳ والطبراني في «الکبیر» (۱۷ / رقم 
۴ ) عن عطية السّعدي » وفي |سناده مجهولان . 


۱۰۹ 


ومن العجائب أن العبدٌ يسعى بجهده في هوان نفسه کک 
مکرم ويجتهدٌ في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها وهو يزعم أ: ۰ 
حظهاء ويبِذلُ جهذه في تحقیرها وتصغیرها وتدسیتها وهو يزعم أنه یعلیها 
ویرفعها ويكبرها. 

وكان بعض السلف یقولٌ في خطبته : ألارْبٌ مهين لنفسهٍ وهو يزعم اله لها 
مكرم» ول لنفسه وهو يزعم اله له مم ومُصَعْرِ لنفسه وهو یز أ نه لها مكبرء 
ونضیع لنفسه وهو يزعم أ نه مراع لحقها؟ وكفى بالمرء جهلا أن يكونَ مع عدوٌه 
على نفسه. يبلغ منها بفعله ما لم بلع منه عدوه. 

الله المستعان. 


۲ - قصل [العاصي سبب نسیان النفس وإهمالها]: 

۵١‏ - ومن عقوباتها: آنها تنسي العبذ نف وإذا نسي نفسه آهملها 
وأفسدها وأهلكهًا. 

فان قيل: کیف ينسى العبدٌ نفِسَه؟ وإذا نسي نفْسَّهُ فاي شيءٍ يذكر؟ وما 
e‏ 
lT‏ 

[حداهما : أنه شبحانه نسيه . 

والثانية : أنه آنساه نفسه . 


۱-۰ 


سبحانه للعبد إهمالهُ وتركة وتخلیه عنه واضاعته<)؛ فالهلاك آدنی 
إليه من اليد للفم » وأمّا انس اوه نفسَهُ فهو إنساؤهُ لحظوظها العاليق, اسب 
سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تکمل به نف ينسيه ذلك جمیعَف فلا یخطره 
بباله» ولا یجعله على ذكره. ولا یصرف إليه همه فیرغب فيه فإنه لا يمر بباله 
حتی یقصله ویوثره . 

وأيضاً فینسیه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها؛ فلا یخطر بباله ازالتها 
واصلاحها . 

انشا پنسیه آمراض نفسه وقلبه والامها؛ فلا يخطرٌ بقلبه مُداواتها؛ ولا 
السّعيّ في إزالة للها وأمراضها التي تَؤولٌ به إلى الفساد والهلاك» فهو مریضش 
ُنْحَن بالمرض, > ومرضة مترام به إلى التلّف. ولا يشعرٌ بمرضه, ولا يخطرٌ بباله 
قداو وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة . 

فا عقوبة أعظم من عقوبة من آهمل نفْسَّهُ وضیّعها. ونسي مصالتها 
وداءَهًا ودواء‌ها وأسباب سعاذتها وفلاحها وصلاحها وحیاتها الأبدية في النعیم. 
المقیم ! 

ومن تام هذا الموضع تبيّنَ له أن أكثر هذا الخلق قد نس انهم حقیقة 
وضيَعُوهًا وأضاعُوا خظها من الله وباعُوها رخيصةٌ بثمن بخس بیع الغبن» وإنّما 
بظهر لهم . هذا عنذ الموت. ویظهر هذا کل الظهور يوم م التغابن» یوم ) بظهر 
للعبد أنه ین في العقد الذي عقَذه لنفسه في هذه الدارء والتجارة التي انكر 
فيها لمعاده فان کل أحدٍ یتجر في هذه الذنيا لآخرته . 


خطاً محض ؛ فهذا تفسيرٌ لوي للنسيان جار على أصول منهج السلّف وقواعد لُغة العَرّب. 
(۲) يوم القيامة . 


1 


فالخاسرون الذين یعتقدون أنهم أهل الربح والکسب اشتروا الحياة ال 

e‏ بالآخرة وحظهم فیهك فأذهَبوا طيباتهم في حياتهم | را 
ستمتعوأ بهل و بهاء واطمأنوا إليهاء وكان سعيهم لتحصيلهاء فباغوا 

0 ا وباعوا جك بعاجلٍ 3 وة بنقد» وغائياً بناجزاای وقالوا : : هذا 
هو الحزم. ویقول أحدهم : 
خذ ما تراه ودع شیف مت به 

وکیف أبِيمٌ حاضراً نقداً مشاهداً في هذه الدار بغائب نسينة في دار أحری 
غير هذه؟! وينضم إلى ذلك ضعفت الإيمان. وقوة داعي الشهوة» ومحبّة العاجلة 
والنشية يبن الجنس ۰ فاکثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله 
سبحانه في أهلها : «أولئك الذین اشتروا الحَيّاةَ ال بالآخرّة فلا یخفف عنهم 
العَذَابُ ولا هم يُنْصَرُونَ » [البقرة : ۰۲۸7 وقال فیهم : «فما زبحت تجارتهم وَمَا 
كانوا مُهْتَدِينَ 4 [البقرة: .]١5‏ 

فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبّنُ في هذه التجارة. فتتقطعٌ عليها 
النفوس حسّرات . 

وأمًا الرابحون فانهم باعوا فانياً بباق» EY‏ بنفیس 3 فحقیرا بعظیم » 
وقالوا: : ما مقداز هذه الدنيا من أولها إلى أخرهاء حتى نبيعَ حظّنا مِنّ الله تعالى 
ا ل د ب شود 

قال 5 ون يَحْشْرْهُمْ كأن 1 ۳ إلا سا من التهار یتعارفون 
بینهم» [یونس : 46]. 


(۱) بحاضر. 


1۲ 


وقال تعالی : ينك عن اساعة ین مُرْسَاهَا . فیم ات من دا 


إِلَى ربك متتهاها + نما انت مد رامق دافا . کانهم يوم يروا لم یل او 
عَشِيّةَ أو ضْحَاهًَا» [النازعات 7 «٩۷‏ 5].. 


وقال تعالی : «کانهم : یوم يرون ما يوعَدون لم یلو إل شاف من نهار 
بلاغ 4 [الأحقاف : ۳۵ 


وقال تعالی : کم نتم في الأزضٍ د مين . الوا يننا وما أو بَعْض 
یوم فاشال . العَادِينَ . قال إن لبم إلا قليلا لو انکم کنتم تَلمون 4 [المومنون : 


۲ - ۲۱۱. 
وقال تعالى : ي بخ في الور ور المجرمین کک 
يتخافتون هم لبتم إلا عَشْرا . نحن الم ما یقولون يمول امتهم طر 


إن لبتم إلا ماه [طه: .]٠١ ٤-٠١٠۲‏ 


فهذه حقيقة الدنيا عند مُوافاة یوم القيامة. فلمًا علموا قله لهم فها. وأ وأن 
لهم داراً غر هذه الدار. هي داز الحيوان ودار البقاء؛ رأوا من اعظم. عبن بیع 
دار البقاء بدار الفناء ؛ فاتجروا تجارة الأكياس > ولم یختروا بتجارة السفهاء من 
لاس > فظهر لهم يوم التغاين ریخ تجارتهم ومقداژ ما اشترو وکل أحدٍ في 
هذه الدار الدّنيا بائ مُشتر مجر وگل الناس . يَعْدُو قائ لس فمعتقها أو 
موبقها»(٠.‏ 

ون الله اذ شتری من المؤمين هم الب له الج يوني 
سَبيلٍ الله تون لون وغدا عليه حَقاً في التوراةوالإنجيل, والقرآن و ومن وی 
بعهده من الله فاستبشروا بعکم الذي بَايعْتَم به وذلك هو المَورُ العَظيم » 


(۱) رواه مسلم (۲۲۳) عن أبي مالك الاشعري . 


۱-۳ 


[التوبة : ۱۱۱]. 

فهذا أول نقدٍ من ثمن هذه التجاری فتاجروا ها المفلسُونَء ويا مَنْ لا 
یقدر على هذا الثمن ها هنا ثمن آخرٌء فان کنت من أهل هذه التجارة فاعط هذا 
الشمنّ. 

« ابو ن العَابدُونَ الحامذون السَاحون الرا اكغون السَّاجِدُونَ الآمرون 
بالمَعْرُوف والنامونْ عن المنگر والحافظون لخدو الله وسر لمومنین 4 [التوبة : 
۱۲.- 

يا دين امنا هَل دم عَلَى تجارة تتجیکم من عذاب ا 
تومنون بالله ورسوله وتان في سيل الله نالک سکم ذيكم خر لك 
إن کنتم تَعْلَمُونَ» [الصف : ۰ و۱( . 

والمقصودٌ: أن الذنوب تنسي العبدّ حظه من هله التجارة الرابحةء 
وغل بأسباب بالتجارة الخاسرة» وكفى بذلك عقوية» واللهُ المستعانٌ . 


۳ - قصل [امعاصي تر بل النْعم الحاضرة والواصلة]: 


۲ - ومن عقوباتها: آنها تزیل یل الم الحاضرة وتقطع النْعَمَ الواصل 
فتزیل الحاصل » وتقطع الواصلء فان نعم الله ما حفط موجوذها بمثلٍ طاعته 
ولا اسْتْجَلِبَ مَفْقُودُهَا بمثل طاعته ‏ فان ما عندّه لا ینال الا بطاعته» وقد جِعَلٌ 
اللهُ سبحانه لکل شيء سبباً وف ؛ سبباً یجلّه. وآفة بطل » فجعل آسباب نعمه 
الجالبة لها طاعته. وآفاتها المانعةً منها معصیتهٌ فإذا أراد اللهُ حفظ نعمته على 
عبده ألهمَهُ رعایتها بطاعته فيهاء وإذا راد زوالها عنه حَذَّلَهُ حتی عصاه بها. 

ومنْ العجب علم العبد بذلك مُشاهدة في نفسه وغيره» وسماعاً لما غاب 
عنه من أخبار مَنْ زيت نعم الله عنهم بمعاصيه. وهو مقي على معصية الله 


۱۹ 


كانه مستتتن مِنّ هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم + وان هذا مر جار 
على الناس لا عليه وواصلٌ إلى الخلق لا إليه. 

فا جهل آبلغ من هذا؟! وی ظلم للتفس فوق هذا؟! 

فالحکم لله العليٌ الکبیر. 
۶ - قصل [العاصي تبعد عن العبد الملائكة]: 


۳ - ومن عقوباتها: أنها تباعذ عن العبد وی وان نف الخلق له 
وانصحیم له» ومَنْ سعادتهُ في قرب منهء وهو المَلَكُ لول به وتَذْنِي منه 
عدوم وأغش الخلق له وأعظمهم وا له وهو الشيطان: فان العبد إذا 
عصى الله تباعَد منه الملّكُ بقدر ر تلك المعصية. حتى ان ليتباعد عنه بالكذبة 
الواحدة مساق E‏ 

وفي بعض الآثار: «إذا کب العبدٌ تَبَاعَدَ منه المَلَكُ ميلد من نتن 
ریحه»(). فذا کان غذا تباعذ المَلك منه من كذبة واحدة؛ فماذا يكونُ ا 
بعده منه فيما هو أكبرٌ من لك وأفحش منه؟ 

وقال بعض السلف: إذا رکب الذَّكَرٌ 0 الارض إلى الله 
وهربت الملائكة إلى رَيُهاء وشکت إليه عظیم ما رأث 

وقال بعض السلف: إذا أصبح العبدٌ ابتدرهُ المَلَّكْ والشیطان» فإذا ذكرٌ 
الله وکیره وحمده ۳ طرد الملك الشیطان ا وان افتتح بغیر ذلك ذهب 
الملك عنه وتولاء الشيطانٌ. 


)١(‏ رواه الترمذي (۰)۲۰۳۹ وأبو تُعيم في «الحلية» % / ۷ وابن حبان في 
«المجروحین» (۲ / ۰)۱۳۷ وابن عدي في «الکامل» (۵ / )۱٩۲۱‏ عن ابن غمر. 
وفي إسناده عبد الرحیم بن هارون» وهو ضعیف. بل ترکه بعض الْماظ. 


۱۹۵ 


ولا يزال الم یقرب من العبد حتی یصیر الحکم والغلبة والطاعةٌ لى 
فتتو| أ الملائكةٌ في حياته وعند موه وعنة فد کماقالتعلی : ان الَذِينَ قالو 
ينا الله ثُمّ اسْتَقَامُوا لي نس لا تخافوا ولا تَحْرْنُوا وابشروا بالجنة 
۳ كنتم توغذون . نحن اؤلياءكم في الحياة الذنيا وفي الآخرّة» ات 


وإذا توه المَلَكَ تلا آنصحٌ الخلق وأنفعُهم ابرم فثبتهُ وعلّمه وقوّى 
جنانه. وأیدّه. قال تعالی : 9 يوحي ربك إلى مات اي مع فر لین 
آمنواگه [الأنفال : [1Y‏ . فیقول له الملك عند الموت : «لا تخت ولا تحزن وآبشر 
بالذي يسرك»» وت بالقول الثابت أحوج ما یکون إليه في الحياة الدنياء وعند 
الموت. وفي القبر عند المسألة. 

فليس أحدٌ أنفعٌ للعبد من صحخبة المَلَّك له وهو وليه في يقظته ومنامه» 
وحياته وعنذ موته وفي قبره. ومونسه في وحشته وصاحبهُ في خلوته» ومد 
في سری بحارب عنه عدو ویدافع عنه ويعينهُ علیه . ویعده له بالخیر ویشره به 
وغ التضدیق بالحق + کما جاء في الاثر الذي برو مرفوعاً وموقوفاً : إن 
منك پقلب ابن ام لَمَةَ وَللشَيْطانِ لم فلم لك إيعادٌ بالخیّر وتصديق 
بالوعد» ل الشَّيِطَان ایعاد بالشر وتكذيبٌ بالحق»). 


(۱) قطعة من حديثٍ صحیح ۰ تقدّم تخريجه ( ص ۰ - .)٤۳‏ 

(۲) رواه الترمذي (۰)۲۹۸۸ والنسائي في «التفسیر» (رفم ۰)۷۱ والطبري (۳ / ۰)0٩‏ 
وابن حبان ۰)٩٩۷(‏ وآبو یعلی (۰)4۹۹۹ والبيهقي في «الشعب» (4۱۸۷). 

وفي إسناده عطاء بن السائب. وهو مختلط. والراوي عنه - آبو الأحوص - روی عنه بعد 
الاختلاط . 

وقد روي الحدیث موقوفاً: 

فرواه الطبري (۳ / 5٩‏ - ۰0۱۰ وعبد الررّاق (۱ / ۰۰۱-۹ وابن مردویه - كما في «تقسیر = 


۱۹۹ 


وإذا اشتدٌ قرب المَلَكِ مِنَ العبد تلم على لسانی وألقى على لسانه 
القول السدید. وإذا بَعُدَ منه قرب منه الشیطانْ تلم على لسانه. وألقى عليه 
الور والفخش » حتی يُرى الرجل يتكلّمُ على لسانه المَلّكُء والرجل یتکلم 
على لسانه الشيطانٌ. 

وفي الحديث: إن السكينة تنطق عَلَى لِسَانِ عمَره() رضي الله عنه . 

وکا أحدُهم يسممٌ الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقولٌ: ما 
ألقاها على لسانك إلا الملّكُ. ويسممٌ ضدَّها فیقول : ما ألقاها على لسانك إلا 
الشيطالٌ, فالمَلَكُ يلقي في القلب الحقٌ. ويلقيه على اللسان, والشیطان بلقي 
الباطل في القلب. ویجریه على اللسان. 

فمن عقوبة المعاصي : آنها تبعدُ من العبد وليه الذي سعادهُ في قربه 
ومجاورته وموالاته» ويَّذْنِي منه عدو؛ُ الذي شقاؤه وهلاكٌة وفساده في قربه 
وموالاته, حیث إن المَلَك لیام عن العبد, ویردعنه إذا سَفْهَ عليه السفية وسبّهُ 
كما «اختَصم بين يدي النبی يكل رَجُلانَء فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا یسب الآخَنٌ ور 


> ابن كثير» (۱ / ۳۲۲) -من طرق موقوفة - ضعيفةٍ ‏ يفوي بعضها بعضاً. 

وهو ما رجحه أبو زُرعة الرازي ‏ كما في «علل ابن أبي حاتم» (۲ / 144) - بقوله عن 
الموقوف : «وهو الصحيحٌ». 

(۱) هو موقوفت مرويٌ عن عدد من الصحابة باسانید بعضها صحيحٌ ؛ فانظر: 

«المسنده (۱ ۰۱۰۱7 و «فضائل الصحابة» (رقم ۳۱۰ و1۷۰ و۵۲۲ و۵۲۳ و۰۱ و٤ ٩۱‏ 
و٤‏ و۷۰۷ و۷۱۱) لأحمدء و «المعجم الأوسط) (4 ۳۰۹ - مجمع البحرین) و «المعجم الکبیر؛ 
٩(‏ / ۱۸4) للطبراني» و«مصنف ابن أبي شیبةه ۱۷ / ۰)۲۳ و مصلف عبد الرياق» (۱۱ / 
۲ و ه«الحلیة» (۱ / 4۲) و(۸ / ۰)۲۱۱ و «المعرفة والتاریخ» (۱ / 45۱) للفسوي. 

وانظر - أيضاً -: «مجمع الزوائد» ٩(‏ / ۰)5۷ و«المطالب العالية» (۲ / ۲۵۳). 


۱-۷ 


الله! لَمّا رَدَدْتُ عليه بغض ول قمت؟! فقال : كان المَلّكُ ینافخ عنك, فَلَمًا 
ردذت عليه جاء الشَّيطَانٌ فَلَم أكُنْ لاجلس مع الشیطان»(. 

وإذا دعا العبدٌ المسلم لأخيه بظهر الغيب أ مّنّ المَلَّكُ على دعائه. وقال: 
ولك بمثله» 27. 

وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمّنت الملائكةٌ على دعائه ۳. 

راذا أذنت العبد المج الموحَدٌ المتبعٌ لسبيله وسنة رسوله ٤‏ استخفر له 
حمل العرش ومَنْ حوله 9». 

وإذا نام على وضوء بات في شعاره © مَل ؛ فكلما استيقظ منْ اللیل 
استغفر له . 

فملك المؤمن 17 عنه ویحارب ویدافع عنه. ویعلمه وه ويُشجَعُهُ فلا 
كه أن يُسيء جوارة ويبالغ في أذاهُ وطرده عنه وإبعاده. فإنّهُ ضیفه وجاره واذا 
توق ال والإحسانٌ إلى الجار من لوازم الایمان 
وموجباته 29 فما الظْنْ بإكرام أكرم الأضياف. وخير الجیران وابرزهم؟ وإذا اذى 


(۱) حديثُ صحیح » انظر تخریجه في رسالتي «الاربعون حديثاً في الدعوة والدعاة» (رقم 
۳ ویضاف عليه أن العجلوني صححه في «کشف الخفاء» (۱ / ۸۸). 

(۲) كما رواه مسلم (۲۷۳۲) عن أبي الدرداء. 

(۳) كما في «صحیح البخاري» (۰)۷۸۰ و «صحیح مسلم» (4۱۰). 

. و4 ۱۵) للسيوطي‎ 1٩4 انظر: «الحبائك في آخبار الملائك» (ص‎ )٤( 

(6) هو ما يلي الجسم من الثياب . 

)١(‏ رواء ابن حبان (۰)۱۰۵۱ والبژار (۰)۲۸۸ وابن المبارك في «الزهد» (۱۲44) - ووقع 
فيه عن أبي شُريرة ‏ عن ابن عُمر 

وقال الهيثمي في «المجمع» (۱ / >۲۲): (أزجو أنه نين الإسناد» . 

وانظر: «فتح الباري» (۱۱ / ۱۰۹). 

(۷) وفي رسالتي «حقّ الجار في صحيح السّنّة والآثاره بیان ذلك . 


13A 


العبدٌ المَلك بانویع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه» وقال: 
جزاك الله خیرا»(۱) كما يدعو له إذا أكرمة بالطاعة والاحسان . 


قال فعض الصحابة رضي الله عنهم : دإِنَّ معكم مَنْ لا یفارقکم ؛ 
فاستخیوا منهم وأکرمُومم» . 

ولا الم ممُنْ لايستحي من الكريم العظیم الم ولا يجله ولا پوقره . 

وقد نبه الله سبحانهٌ على هذا المعنی بقوله : 

طون علیکم لَسَافِظينَ . کراما کین . يَعْلَمُونَ ما تون [الانفطار: 
۰- ۱۲]؛ أي ي : استحيوا من مزلاء الحافظينَ الكرام. وأكرموهم ‏ وأَجِلُوهُم أن 
یروا منكم ما تستحيون آن يراكم عليه مَنْ هو متلکم والملائكة تتأدّى مما یتأدٌی 


منه بنو دم فاذا کان ابن آدم یتانی عمن یفجر ویعصی بين يديه. وان كان قد 
يعمل مثل عمله؛ فما الظنْ بأذى الملائكة الکرام الکاتبین؟ واللهُ المستعانٌ. 


0 - قصل [العاصي سبب الهلاك في الدنیا والآخرة]: 


4 - ومن عقوباتها: آنها تستجلبٍ موادٌ ملاك العبدفي دنا وآخرتهء فان 
الذنوب هي أمراض متی استحکمت قلت ولد بد وکما أن البدن لا يرن 
صحیحا إلا بغذاء بط قوته واستفراغ, یستفرغ غ المواد الفاسدة وال علاط الرديئة 
التي متی غلبّت عليه أفسدنةء وحمية یمتنغ بها من تناول ما يُؤذيه ويخشى 
ضرره. فکذلك القلبٌ لا تتم حياتهُ إلا بغذاء و من الایمان والاعمال الصالحة 
تفط و واستفراغ بالتوبة النْصُوحٍ يىش بها الموادٌ الفاسدة والأخلاط 
الرديئة منه» وحمية تحت لسو الصحة وتجنب ما یضادها. وهي عبارهً عن 
ترك استعمال ما يضاد الصحة . 


راك ال ان ار دل مر 


۱۹۹ 


والتقوى: اسم متناول لهذه الأمور الثلائة» فما فات منها؛ فا منّ التقوی 
e‏ 

وإذا تین هذا فالذنوبٌ مُضَادَةٌ لهذه الأمور الثلاثةء اھا تستجلك المواد 
الموذیق وتوجب التخلیط المضادٌ للحمية. وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح . 

فانظو إلى بدبٍ عليل تراکمت عليه الاخلاط الرديئة ومواٌ المرض » وهو 
لا یستفرغها ولا يحتمي لهاء كيف تکون صِحَنْهُ وبقاؤة؟ ولقد أحسنّ الیل : 
جسمك بالحميّة حَصَّنْبَهُ مكافك من الم طاري 
وکا اول بك أن Es‏ من المعاصي ية انار 

حفظ 10 بامتثال الي واستعمل الحمية باجتتاب ١‏ الواهي: 


والله 


7 - فصل [المعاصي سبب في العقویات الشرعية): 


فان لم تردعك هذه العقوبات» طم تجذ لها تأثيراً في قلبك ؛ فاخحضره 
العقوبات الشرعية التي شرعها اللهُ ورسولّهٌ على الجرائم » كما فطع اليد في 
سرقة ثلاثة دراهم , وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال, 
والفس ۰ وشق الجلة بالسوط على كلمةٍ قذفٌ بها المحصنّ أو قطرة ة خمر 
یذخلها جوفف وقتل بالحجارة E‏ يلاج الحشفة في فرج حرام » 
وتحفت هذه العقونة عن لم 2 تتم عليه نعمة الاحصان بمثة جلدة ونفي سنة 
عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربق وفرق بِينَ رأس . العبد وبدنه إذا وقع على ذات 
رحم مُحَرّم من أو ترك الصلاة المفروضّةً أو تكلم بكلمة کف وآمر بقتلٍ 
مَنْ وطیء ذکرا مثل وقتل المفعولٌ ب وأمر بقتل من أتى بهيمة. وقتل البهيمة 


۱۷۰ 


معه وعزم على تحریق بيوت المتخلفین عن الصلاة في الجماعة(. وغیر ذلك 
من العقوبات التي رتبها على الجرائم ۰ وجعلها بحکمته على حسب الدواعي 
إلى تلك الجرائم 3 وجب الوازع عنها . 

فما كان الوازع عن طعا ليس في الطباع. داع | إليه اکتفی فيه بالتحريم 

مع التعزيرء ولم يرتبُ عليه حدَاً > كأكل الرجیع + وشرب الدم ٠‏ وأکل الميتة . 

وم كان في ی ع8 إليه رتب علیه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر 

57 لما كانَ داعي الطباع إلى الزن من آقوی الدّواعي كانت عقون 
العظمی من آشنع القتلات وأعظمهاء وعقوَه السهلة أعلى آنواع الجلد مع 
زيادة التغریب . 

ولماكانت مر رود اللّواط فیها الأمران كانَ حلّه القتلّ بكلّ حال . 

ولما كان داعي السرقة قوياً ومفسدتّها كذلك فطع فیها اليد . 

وتأمل حکمته في إفساد العضو الذي باشر العبثُ به الجنايّة كما أفسد 
على قاطع الطريق يده ورجلة اللتين هما آله قطعی ولم يفسدٌ على القاذف 
ا الذي جن به ]د مفنده اة قطعة تزيدٌ على مفسدة الجناية ولا تبلعهاء 
فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. 

فإن قیل : فهلا أفسد على الزاني فرجَةُ الذي باشر به المعصية؟ 

قيل : لاء لوجوه : 

أحدها: ان مفسدة ذلك تزیدٌ على مفسدة الجناية إذ فيه قطمٌ سل » 

(۱) انظر تخريج هذه النصوص وأحكامها في كلام طویل, موف رحمه الله في «أعلام 
الموقعین» ٤(‏ 7 - 4۰۷). 


۱۷۱ 


وتعریضه للهلاك . 

الثاني : أن الفرجَ عضو مستور لا یحصل بقطعه مقصودٌ الحدّ من الردع 
والزجر لامثاله من الجناق بخلاف قطع الید . 

الثالث : أنه إذا قط يده أبقى له يداً أخرى عرض عنهاء وت ۱ 

الرابع : أن لذة الزنى عَمَّتّ جميمٌ البدن فكان الأحسنٌ ُ أن تعم العقوبة 
جميع البدن» وذلك أوْلَى من تخصيصها ببضعة منه. 

فعقوبات الشارع جاءت على أتمّ الوجوه. وأوفقها للعقل . وأقومها 
تشه 

والمقصود : أن الذنوب ما أن نترتب علیها العقوبات الشرعيّة أو القَذَربَهٌ 
أو یجمعهما الله للعبد وقد یرفعها عَمّنْ تاب وأحسن . ۱ 


۷ - قصل [ العقویات شرعية وقدرية]: 

وعقيوينات ار نوعان : شرعية وقدری فإذا أقيمت الشرعية رفعت 
العقوبات القدرية أذ یا ولا یکاد الت تعالی یجمع علی عبده ه بين 
العقوبتين إلا إذا لم يف أحذهما نع موب الذنب ولم يكف ب في زوال 
دائه . وإذا عطلّت العقوباث الشرعيّة استحالت درک وريما کانت آشد من 


الشرعية وردنا كانت دونها ولکنها تعم والشرعية تخص» فان الربٌ تبارك 
وتعالی لا یعاقب شرعاً الا من باشر الات آو تسیب الیها. 


وأما العقوبة ری E‏ فان المعصية إذا خفيت لا 
صاحبها وإذا EH‏ ضرت الخاصة والعامة, واذا رأی الناس المنکر 


شترکوا في ترك | إنكاره أوشك أن يَعْمَهُمْ اللهُ بعقابه . 


۱۷۲ 


وقد تم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه علی قذر مفسدة الذنب 
وتقاضي الطبعم لهاء وجعلها سبحانه ثلاثة آنواع ۳ القتل» رت ان + 
وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ورب من A?‏ واللواط» فان هذا يِفسدٌ 
الأديان» وهذا يفسدٌ د الأنسات ونوع ع الإنسان. 


قال الإمام E‏ : رلا أعلم بعد القتل ذناً أعظم من ن الى 0؛ 0 
بحديث عبد د الله بن مسعود آنه قال : ويا رسول الله! أي الذنب أعطمٌ؟ قال : 
عل لله نذا وم ع قال: قلت : م يْ؟ قال ها 
عم معَك قالّ: قلت : تم أي ؟ قال : آن تزاني بحليلة جارك»() فأنزل الله 
سبحانه تصديقها : «والّذین ل پذعون مع م الله إل ار و يلون ال ا 
حرم م الله إل بالحقَ ولا رون 4 [الفرقان : 54]. 

والنبي ۶ کڈ ذکر من کل نوع أعلاه لیطابق جوابهُ سوال السائل » فانه ساله 

عن أعظم نب فأجابهُ بما تضْمّنَ ذكر أعظم أنواعهاء وما هو أعظمٌ کل 
نوع . 

فاعظم آنواع الشر : أن یجعل العبدُ لله نذا 

واعظم أنواع القتل : أن یقتل ولدّه خشية أن يُشاركَهُ في طعامه وشرابه . 

وأعظم أنواع الزنی : أن يزنيَ بحليلة جاره؛ فإِنَّ مفسدة الزنى تتضاعفٌ 
بتضاغف ما انتهكة منّ الحقٌّ . 

الى بالمرأة التي لها زوج أعظمٌ إثماً وعقوبة من التي لا زوج لهاء اد فيه 
انتهالك حرمة الزوج وافساد فراشه وتعلیق نسب عليه لم يكن من وغيرٌ ذلك 

من آنواع أذاه؛ و فهو اعظم إثماً وجرماً م من الزنی بغير ذات البعل . 


(۱) رواه البخاري (۰)4۲۰۷ ومسلم (A)‏ . 


۱۷۳ 


فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوه الجوار وأذى جاره بأعلى 
آنولعر الأذى. وذلك أعظم البوائق . 

وقد ثبت عن .اللي 6ه أنه قال: «لا یذخل الجلة من لا یام جازه 
بوائقة»(٠.‏ ولا بائقة أعظمَ من الزنی بامرأة الجار. 

فالزّنى بمئة امرأةٍ لا زوج لها أيسرٌ عند الله من الزّنى بامرأة الجار. 

فإِنْ كان الجاز آخا له أو قریبا من آقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم. ۰ 
فیتضاعف الائم له. 

فان كان الجاز غائباً في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعت 
الإم. حتى ان الزاني بامرأة الغازي في سبيل . الله یوقف له يوم القيامة ؛ ویقال 
له : خذ من حسناته ما شنت ٠‏ قال النبي ما : «فما ظنکم؟»0؛ أي : ما ظتکم 
هرك له من حسناتٍ قد سکم في أن يأخذّ منها ما شاء؟ على شدَّة الحاجة إلى 
حسنةٍ واحدةٍ حيث لا يتر الاب لابنه والصاحب والصاحبه ولا الصديقٌ لصديقه 
حقّاً یجب عليه؟ 

فان اف أن تکونْ المرأةٌ رحماً منه انضافت إلى ذلك قطيعةٌ رحمهاء فان 
افق أن یکون الزاني محصناً كان الإثم اعظم ؛ فان كان شيخاً كان اعظم ثم 
وهو أحدٌ الثلاثة الذين کلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابُ لیم «. 

فان اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام. 5 أو بلدٍ حرام ب أو وقت معظم. 
عند الله. كأوقات الصلاة وأوقات الاجابة تضاعفت الإثم . 


(۱) رواه مسلم (45) عن أبي ريرة. 
وفي الباب عن عدد من الصحابة . 
(۲) رواه مسلم (۱۸۹۷) عن بريدة . 
(۳) كما رواه مسلم (۱۰۷). 


۱۷ 


وعلی هذا؛ فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة. 
والله المستعان , 


۸ - قصل [السنرقة سيب إفساد الأموال]: 


وجعل سبحانه الط بإزاء إفساد الأموال ؛ فن السارق لا يمكنٌ الاحتراژ 
منه ؛ لانه يأحذ الأموال ف‌ الاختفای, وینمّب( الدون ویتسور من ن غير الابواب 
فهو كالسنور والحيّة التي تدخل عليك مِنْ حیث لا تلم ٠‏ فلم ترتفعٌ مفسدة 
سرقته إلى القتل ؛ ولا تندفمٌ بالجلد؛ فاحسنْ ما دُفِعَتُ به مفسده إبانة العضو 
الذي يتسلّطٌ به على الجناية . 


وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزیق الاعراضص بالقذف . 


فدازت عقوباتَهة سبحانه الشرعية علی هذه الأنواع الثلاثة. كمادارت 
الکفاراث على ثلاثة آنواع : العتقء وهو أعلاهاء والإطعام ۱ والصیام. 

ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام : 

قسماً فيه الحذ. فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاءً بالحدٌ. 

یتنا لم ا فشرع فيه الکفارت كالوطء في نهار رمضان» 
والوطء في الإحرام ۰ والظهان وقتل الخطأء والحنث في اليمين» وغیر ذلك . 

وقسماً لم یرب عليه حدّاً ولا کفارق وهو نوعان : 

آحدهما: ما كان الوازعٌ عنه طبيعياً كأكل الغذرة» وشرب البول 
والدم . 

(۱) یخرقها. 

(۲) هي القاذورات . 


۱۷۵ 


والثاني : ما کانت 1 آدنی من مفسدة ما E‏ الحدّ ٠‏ کالنظر 
والقبلة 4 واللمس والمحادثت وسرقة فلس ¢ ونحو ذلك . 


وشرع م الكفارات في ثلاثة آنواع : 

آحدها : ما كان مباح الأصل » ثم عرض تحريمة فباشره في الحالة التي 
عرض فيها التحري کالوطء في ا والصيام » وطرده «): الوطءٌ في 
الحیض والتفاس > بخلاف الوّطء في الد ولهذا كان إلحاق بعضص الفقهاء 
ا في الحيض لايْصح؛ فاته لا ییا في وقت دون وقت. فهو بمنزلة 
التلوط وشرب المسکر. 

النوع الثاني : : ما عقده لله مِنْ نَذْرِ أو خلفب بالله من یمین أو حرمه لله 
ثم أرادٌ حلّهُ فشرعً الله سبحانه حله بالکفارة وسماها تلذ ولت هت 
الكفارة ماحية لهتك خرمة الاسم بالحنث» > كما ظَنْهُ بعض الفقهای إن الحنثٌ 
قد يكون واا وقد بكون + ون یکون ا فاا الكفارة حل لما 


عمّذه . 

النوع الثالث : : ما تكو فيه جابرة لما فات» ككمّارة قتل الخطأء وَإِنْ لم 
يكن هناك نی وكفارة قتل الصيد خطأء ان خلك من باب انجوابب والنوع 
الأول من باب الزواجرء والنوع الاوسط من باب التحلّة لما منعه العقدٌ. 

ولا يجتمعٌ الحدٌ راز في معصیق. بل إن كان فيا اي به و 
اكتفي بالتُعزير, ولا يجتمعٌ الح والكفارة في معصيةٍ» بل كل معضية فيهاسة 
فلا كقارة فیهك وما فيه كفارة فلا حدٌّ فيه . 


وهل یجتمع التعزیر والكفارة في المعصية التي لا حدّ فیها؟ 


(۱) أي : مثله. 


۱۷۹ 


فيه وجهان : وهذا کالوطء في الإحرام والصيام 3 ووطء الحائض 4 ادا 
آوجینا فيه الكمارة. فقيل : يجب التعزیر لما انتهك مِنَ الحرمة بركوب الجناية» 
وفیل : لا تعزیر في لك ؛ اکتفاء بالکفارق ااا و 


٩‏ - قصل [العقوبات القدریة: قلبيّة وبدنيّة]: 

وأما العقوبات القدريه ؛ فهي نوعان : نوع على القلوب والثفوس » ونوحٌ 
على الأبدان والأموال . 

والتي على القلوب نوعان : 

أحدهما: الام وجرد يعر نيا القلب . 

والثاني : قطمٌ الموادٌ التي بها حياتّهٌ وصلاحة عنه. 

وإذا قطعت عنه حصلّ له آضدادها وعقوبة ة القلب اشد العقوبتين» وهي وهي 
اصل عقوبة الأبدان. 

وهذه البوية تقوی وتتزایف حتی سر من القلب إلى البدن. كما 
ت الم البدن إلى القلب؛ فإذا فارقت النفس البدن صاز الحكم مُتعلقا با 
فظهرت عقوي القلب حینثذ» وصارت علانية ظاهرت وهي الشتماه بعذاب 
القبر» ونسبتة إلى البرزخ کنسبه عذاب الأبدان ن إلى هذه الدار. 
۰ - قصل [العقوبات البدنية: دنيوية وأخروية]: 

والتي على الأبدان أيضاً نوعان : 

نوع في الدنیا. 

ونوع في الآخرة . 

ودا ودوامها بحسب ب مفاسد مار تست له في الشدة والخفة, فليس 


۱۷۷ 


في الدّنيا والأخرة شر اصلا إل الذنونا فيك فالشرٌ اسم لذلك کل 
وأصلة من شر ر النفسٍ وسيئات الأعمال > وهما الأصلان اللذان كان النبي كيا 
يستعيذٌ منهما في Ti‏ ول وود بالله من شرور سنا ومن یات 
آعمالنا»۱ وسیثاث الأعمال من شرور النفس » فعاد الشرٌ كله الم 
النفس + فان سیثات الأعمال . من فروعه وثمراته . 

وقد اخثلت في معنی قوله «ومن سیثات آعمالنا» ؛ هل معناه الْسَبَىءٌ من 
آعمالنا. فیکون من باب إضافة النوع إلى جنسه ویکون بمعنی من؟ [أو تکون 
«منْ» ا وقيل ا من عقوبانها التي تسوش فیکونْ التقدیر: ومن عقوبات 
أعمالنا التي تسوونا! 

يرجح هذا القول: أنَّ الاستعادّة تكون قد تضمنت جميعٌ الشرٌء فان 
شرور الأنفس تستلزم الاعمال السيئة وهي تستلزم العقوبات السيئةء فنبه بشرور 
الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمالٍ > واکتفی بذکرها منه؛ إذ هو أصلف 

ثم ذکر غاية الشر ومنتهاه وهي السیئات التي تسوءٌ دی خي من العقوبات 

ولالام . فتضمنت هذه الاستعاذةٌ أصل الشر وفرعه وغایته ومقتضاه . 

ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم : «وقهم | لسيئات وَمَنْ تق السّيئات 
یومئذ فقَذ رحمته» [غافر: ٩‏ فهذا تن طلب وقايتهم من سيثات الأعمال. 
وعضوباتها التي تسوءٌ صاحبها؛ فإنة سبحانه متی وقاهم العمل اسر وقاهم 

(۱) قطصة من حدیث خطبة الحاجة التي أُوُها: «إنّ الحمد لله نحمژه ونستعینه 
ونستغفره. . 40۰ رواه أحمد (۱ / ۰)4۳۲ وأبو داود (۰)۲۱۱۸ والبيهقي (۷ / ۰۱45 وأبو يعلى 
(۰)8۳۳ واین ماجه (۱۸۹۲) عن ابن مسعود بسند صحيح . 

وا زيادة «ونستهدیه» في أولهاء فلا أصل لها؛ كما نبّه على ذلك شیخنا الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (ه / .)١‏ 

وقد تم الوهم في زيادتها على ملف هذا الكتاب ‏ رحمه الله في كتابه «إغاثة اللهفان» ١(‏ 
/ 6 وتابعه کاتب هذا التعليق (!) في مُختصره «موارد الأمان» (۱4۱)؛ فاللهم عُفراً. 


۱۷۸ 


جزاءه السَّنّىءء وان كان قوله : «وَمَنْ تق السّيّكات ومذ فقذ رحمته» آظهر 
مسرت الصا المطرب ها 

فان قیل : فقد سألوه سبحانه أن یقیهم عذاب الجحیم . وهذا هو وقاية 
العقوبات السیثة! فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقایتها: الاعمال 
السيئةء ويكون الذي سأله الملائكة نظيرٌ ما استعادٌ منه ال يليف؟ ! 

ولا یرد على هذا قولهُ: «یومتذ؛ فان المطلوب وقاية شرور سيئات 
الأعمال ذلك الیوم. وهي سبثات في أنفسها! ! 

قیل : وقاية السيئات نوعان: 

آحدهما : وقايةً فعلها بالتوفیق فلا تصدر منه . 

والثاني : وقاية جزائها بالمغفرة. فلا يعاقبُ عليهاء فتضمنت الأيةُ سوال 
الأمرین. والظرف تقييدٌ للجملة الشُرْطيّة لا للجملة الطلَبيّة. 

تم ما تضمَنهٌ هذا الخبر عن الملائكة منْ مدحهم بالایمان. والعمل 
الصالح ‏ والإحسان إلى المؤمنينَ بالاستغفار لهم , ا استخفارهم 
توسلهُم إلى الله سبحانه بسعة علمه, وسعة رحمته» فسعة علمه تتضمَّنٌُ علمَهُ 
بذنويهم وأسبابها وضعفهم عن العصمت واستیلاء عدوههم وأنفسهم > وهواهم 
وطباعهم» وما يْنَ لهم من الدنيا وزينتهاء وعلمه بهم ؛ إذ أنشاهم من الأرض . 5 
وإذ هم اة في يُطون أمهاتهم , وعلمه السابق بأنهم لا بد أنْ یعصوه» ۴ 
د العف و وی ذلك عن فاخا الاي از ع يد الخد ا 


وسعة رحمته تتضمُنْ أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنينَ من أهل توحیده 
ومحيّته» فان واسغ الرحمة لا يخرجُ عن دائرة رحمته إلا الاشقیاء ولا أ شقى ممْنْ 
لم تسعه رحمته التي وسعت کل شيءِ» ثم ا أن يغفرٌ للتائبينَ ج الذین اتبْعوا 
سبیله» وهو صراطة الموصل إليه الذي هو معرفتةُ شا وطاعتهُ ؛ فتابوا مما 


۱۷۹ 


یکره یر الیل التي يُحبّها؛ ثم سألوه آن یقیهم عذابَ الجحیم » وأنْ 
بدخلهم والمؤمنين - من أصولهم وفروعهم وأزواجهم ‏ جنات عدن التي وعدّهم 
بها . 

وهو سبحانه - وإن كان لا يخلفٌ الميعادٌ ‏ 0 فان وعدَهُم بها بأسباب؛ من 
جملتها: دعاء ملائکته لهم أن یدخلم ایاها برحمّته التي منها أن رفقهم 
لاعمالهم وأقام ملائکته یدعون لهم بدخولها 

ثم آخبر سبحانه عن ملالکته أنهم قالوا عَقِيبَ هذه الدعوة: «إِنَّكُ أَنْتَ 
العْزیژ الحكيم) [البقرة: ۱۲۹]؛ أي : مصدر ذلك وسببهٌ وغاةٌ صادرٌ عن 
كمال فدرتك وکمال علمك؛ فا الع كمال القدرةء والحكمة كمال العلم » 
وبهاتین الصفتین يقضي سبحانه وتعالی ما شاء ویأمر وینهی ویثیب ویعاقب؛ 
فهاتان الصفتان مصدر الخلق والامر 

والمقصود : أنَّ عقوبات السيئات تتنوع إلى : 

موس تم خر 

وعقوبات قَدرية : وهي ما في القلب. وإمّا في البدن وامّا فیهما. 

وعقوباتِ في دار البرزخ بعد الموت . 

وعقوبات يوم حشر الأجساد. 

فالذنب لا یخلو من عقوبة لته ولکن لجهل العبد لا یشعر بما هو فيه 

کک أنه چ 0 اام الذي ی نع + فاذا 

النارء 0 الاتكسان والفرق على الماءء وا ا 
السموم » والأمراض على الأسباب الجالبة لها. 


۱۸۰ 


وقد تقارن ال الذنبٌ, وقد تتأخرٌ عنهء اما يسيراً وإما مده كما تخر 
الفوض عن سه او قار وكثيرأ ما يق الغلطللعبد في هذا المقام » ویذنب 
الذنب فلا يرى أثره عقییی ولا يدري أنه يعمل عملَهُ على التدريج. شيئاً فشيئاً 
كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو لقَذة بالقذة فان تدارّك العبدٌ بالأدوية 
والاستفراغ والحمية, وال فهو صائر إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنباً واحداً لم 
یتدارکه بما يزيل أثره؛ فکیف بالذنب على الذنب کل یوم وکل ساعة؟! واللهُ 
المستعان . 


۱ - قصل [العقوبات التي رتبها الله على الذنوب]: 


فاستحضز بعض العقوبات التي رتبها اله سبحانه وتعالى على الذنوب» 
وجوزٌ وصول بعضها إليك. واجعل ذلك داعياً للنفسٍ إلى هجرانهاء وأنا يرن 
لك منها طرفاً يکفي العاقل مع التصدیق ببعضه : 


- فمنها: فمنها: الختم على القلوب ب والاسماع » والخشاوة علی الأبصارء 
والاقفال القلوب» وجعل الأكنة عليهاء والرین عليها والطبع. وتقليبٌ 
الأفئدة والأبصار, والحيلولة به بِينَ المرء وقلبه. وإِغفال و ددر الس 
وإنساءٌ الإنسان نفِسَهُ. وتركُ إرادة الله تطهير القلساء وجعل الصدر ضيقاً حرجا 
کات يصعد في السمای وصرفٌ القلوب عن اون وریادتیا مرضاً 3 
مرضها. وإركاسها ونکسها: بحیث تبقی منکوسة کما ذکر الامام أحمذ<» عن 
حذيقة بن اليمانٍ رضي الله عنه ‏ قال : «القلوب أربعة ا 
پر هر فذلك قلبٌ المؤمن. وقلبٌ أغْلّفُ. فذلك قلبٌ الکافی وقلبٌ منکومن ؛ 


(۱) أثْرٌ صحيح ؛ انظر تخريجه في رسالة «اتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول» 
(ص ۳۵) لابن تيمية» و «موارد الأمان» (ص 4۰) لابن القيّم . 


۱۸۱ 


فذلك قلبُ المنافق وقلبٌ تمده مادتان: مادة إيمانٍ» ومادة نفاق؛ وهولما غلب 
عليه منهما) . ۱ 
- ومنهاالتثبیط عن الطاعة. والاقعاه عنها. 
۳ ومنها : جعل القلب أ صم لا یسم الحقّ» ابكم لا ينطق به آعمی 
لا یراه» فتصيرٌ النسبة بِينَ القلب وبين الحقّ الذي لا ینفعه غيرُهُ كالنسبة بي 0 
الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان. ولسان الأخرس والکلام . 


وبهذا يُعلمُ أن العمی والصمم والبكم للقلب بالات والحقيقة. 
وللجوارح. بالعَرضٍ والتبعيّة وا تشم الاتصار ولكن تتبن القَلُوبُ ني 
في الصَدُور» [الحج : ۰۲47 ولیس المراد نفي العمى الحسَي عن البَضَرِء كيفت 
وقد قال ا : اليس على الاغمی حرج [النور: ١5]ء‏ وقال : ۳۹ 
۳ . أن جَاءه الأَعُمَّى» [عبس: ۱ و۲] وإنما المراد آن العمی التام في 
الحقيقة عمی القلب. حتی لد عمی البصر بلبة إليه کالعمی » حتی إنه يصح 
نفيهُ بالنسبة إلى کماله وقوته. كما قال ية : «ليس الشّدِيدُ بالصّرَعَة ولكنّهُ الذي 
يلك نه 17 الخضب»( . وقوله یف : «لیس المسکین بالطوّاف الذي ترده 
الل الْمتان, ولكن المسکینْ الذي لا ال انم ولا یفن له طا 
علیه»(۲) . 

ونظائره كثيرة . 

والمقصودٌ: أن من عقوبات المعاصي جعلّ القلب أعمى أصمّ ایکم . 

4 - ومنها الخسف بالقلب كما يُحْسَفُ بالمكان وما فيه فَيُحْسَفُ به إلى 


(۱) رواه البخاري »)٥۷٩۳(‏ ومسلم (۲5۰۹). 
(۲) رواه البخاري (۰)۱۰۹ ومسلم (۱۰۳۹). 


۱۸۲ 


اسفل_السَافلین» وضاحية لا شعن وغلامة الخسف به أنه لا یزال جوالا حول 
السّمْليات والقاذورات والرذائل ۰ كما أن القلب الذي رفعه اللهُ وقرّبه إليه لا یزال 
جوالاا حول العرش 

ومنها: البعذ عن البر والخیر ومعالي الاعمال والأقوال والأخلاق. 

فالا ناف ۵ ورن هم ا رات فتاه يتحول خرن 
العرش ‏ ومنا ما یجول حول الخش(». 

5 - ومنها: مسح القلب. فیمسخ كما تمسخ الصورة» فيصيرٌ القلب على 
قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته » فمِنَ القلوب ما يُمْسَحْ 
على خلق خنزير لشدّة شبّه صاحبه به» ومنها ما يُمسخ على خلق قلب كلب أو 
حمارٍ أو حية أو عقرب أو غير ذلك ؛ وهذا تأويل سفيان بن عيبنة في قوله تعالى : 
وما من دابة 2 في لارض ولا طائر طیر بجناحیه إلا ام الم » العام 
۸ قال : منهم من يكون على أخلاق السباع العادية ومنهم من یکون على 
أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير» ومنهم من یتطوس في ثيابه 
كما يتطوس الطاووس في ريشهء ومنهم مَنْ يكون بلیدا کالحماره ومنهم من يؤثر 
كالجمل » ومنهم الذي هو خیر كله کالخنم » ومنهم أشباه الذئاب. ومنهم أشباه 

وقد شبَّةَ الله تعالى أهل الجهل والغيّ بالخمر تارة» وبالکلب تارة 
وبالانمام از ونفوی هله المشابهة باطناً حتى تظهر في الصورة الظاهرة 
ظهوراً فا يراه المتفرسونء وتظهر في الأعمال اقھور را كل اجن ولا یزال 
يقوى حتی ا ا فتنقلب له اا بدن الله وهو المسخ لام 

(۱) هو مکان قضاء الحاجة . 


۱۸۳ 


فَيُقَلْبُ الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحیوان, كما فعل 
باليهود وأشباههم . ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. 
وقلب مخسوف به؟ وكم من مفتونٍ بثناء الناس عليه؟ ومغرور بستر الله عليه؟ 

سي الجاهل أنّها كرامةً! ! 

- ومئها: مکر الله بالماكرء وغ للمخادع واستهزاژه 

00 وإزاغتهُ لقلب الزائغ عن الحق. 

ومنها : نكس القلب حتی رگ الباطل تما والحقٌّ باطلاء والمعروف 
ا ویفسدٌ ويرى أنه يُصلحٌ ‏ 0 الله وهو یری 
أنه يدعو إليهاء ود يشتري الضلالة بالهدی ویری أنه على الهدی ویتبم هواه 
وهو يزعم أنه مطيع لمولاة. 

وک هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب . 

ومنها: حجابٌ القلب عن الربٌ في الدنياء والحجاب الأكبر یوم القيامة» 
كما قال الله تعالى : «کلا بل زان عَلَى قلوبهم مَا كانوا يَكْسِبُونَ . كلا هم عَنْ 
ربهم يوْمِذٍ لْمَحجُوبُونَ» [المطففين : ٠١‏ و۱۵]؛ فمنعتهم الذنوب أن يقطعُوا 
المسافة بینهم وبين قلوبهم » فیصلوا إليها فیروا ما تصلحها ويُزكيهاء وما یقسد‌ها 
ویشقیها. وأن يقطعُوا المسافة بين قلوبهم وبين هم ٠»‏ فتصل القلوبٌ إليه فتفوزٌ 
بقربه وكرامته» وتقرٌ به عيناً وتطيبٌ به نفساً > بل كانت الذنوبٌُ حجاباً بینهم وبين 
قلوبهم › وحجاباً بینهم وبين رهم وخالقهم . 

ومنها: المعيشة الضنك في الذُنياوفي البرزخ والعذاب في الآخرة قال 


۱۸ 


فان : ون آغزضی عن ري فن له بیش ضتکا ونخشر یم القيامة آغنی ‏ 
[طه: ۰۲۱۲ وسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر( ولا ریت أنه من 
المعيشة الضنك» والآيُ تاو ما هو عم منهء إن كانت نكرة في سیاق 
الإثبات» فزِنْ عمومها من حي المعنی ؛ فاّه سبحانه تب المعيشة ال على 
الإعراض عن ذكره» فالمُعْرض عنه له منْ ضَنْكِ المعيشة بحسب اعراضه 
وإ عم في الدنيا باصناف العم > ففي قلبه من الوحشة حشة الل والحسرات التي 
تقطع القلوب. والأمانيّ الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه. وإِنّما يُواريه عنه 
سکر الشهوات وای ونيب الدنیا والزياسة وان لم ینضم الى ذلك س 
الخمرء تیه الامور أعظم من سکر الخس فإنه یفیق صاحبهُ ویصحی 
وسكرٌ الهوی و الدنيا لا يصحو صاحبه إل إذا كان صاحبة في عسكر 
الأموات . ۱ 

فالمعيشة الضنك لازمةٌ لمَنْ اعرض عن ذکر الله الذي نله على رسوله 
و في دنياه وفي البرزخ س معاده . 

ولا تقرٌ لین اا الق النفس إلا بإلهها ومعبودها 
الذي هوحن وکل معبود سواه بط ٠‏ فمَنْ قرت عيئهُ بالله قرت به کل عين» 
ومَنْ لم تقر عينة بالله تقطعت نفسهُ على الدنیا حسراتِ. والله تعالی اما جعل 
الحياة الطيبة لمَنْ امن به وعمل صالحاً كما قال تعالی : 


من عمل صَالِحاً من دعر أذ انى و موم فة یه ی 
وأنجزيتهّم أَجْرَهُم باخنن ما كَانُوا يَعْمَنُونَ4 [النحل : [AV‏ 


(۱) وقد صم هذا مرفوعاً؛ فرواه ابن حبان (۰)۳۱۱۹ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» 
(لاه)ء والحاكم (۱ / ۳۸۱) عن أبي هريرة بسند خسن . 
وانظر: «الدر المنئور» (۵ / 6۰۸). 


۱۸۵ 


فضمنّ لأهل الایمان والعمل الصالح الجزاء في الذنيا بالحياة الطيبة 
وبالحسنی یوم القيامة. فلهم أطيبٌ الحیاتین ؛ وهم حياء في الدّارین . 

ونظيرٌ هذا قولهُ تعالی : لین خسنوا في هذه الا حَسََة ولَدَارُ الاحرة 
خير وَلَنهُمَ داز المُتّقينَ 4 [النحل : ۳۰] 

ونظيرها قولهُ تعالی : ووآن استخفروا ریکم ا م توبوا له ۾ يُمتَعْكُم مَتَاعاً 
حَسَنا إِلَى بل مُسَمّىَ وَيُوْتِ کل ذي فصل فَضْلَهُ4 [هود: ۳]. 

ففارَ المتفونْ المحینون بنعیم. الذنیا والآخرة. ضارا على الحياة 
ا ة في الذّارین + فان طيبٌ النفس وسرو القلب وفرخه نولا انه وابتهاجه 
وطمأنینتۀ وانشراحة ونوره وسعته وعافیته منّ الشهوات ا والشبهات الباطلة 
هو النعيم على الحقيقة ولا نسبةً لنعيم البدن الیه. فقد كان یقول بعض مَنْ 
ذاق هذه اللذةٌ: لو علم البرك وبناٌ الملوك ما فج .فيه لجاَدونا علیه 
بالسیوف . 

وقال آخر: إِنْه یر بالقلب أوقاتٌ أقول : إن كان أهل الجنة في مثل هذاء 
إنهم لفي عيش طیّب. 

وقال آخرٌ: إن في الدنيا جنةَ هي كالجئة في الآخرة» فَمَنٌ دخلها دحل 
تلك الجنة» ومَنْ لم یدخلها لم یدخل جت الآخرة. 

وقد آشار النبي كه إلى هذه الجنة ة بقوله : «إذا مررتم بریاض الجنة 
فارتغو قالوا: وما رياض الجنة؟ قال : حلَنْ الذكر». 
٠‏ (۱) حديث حسی لغيره» له طرق وشواهد + فانظر تعلیق شيخنا الالباني في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (۳ / ۲۹۱). 

ولاخینا الشيخ محمد عمرو عبد اللطیف رسالةٌ في جمع طرق هذا الحدیث. ال فيها 
إلى حُسْنه . 


۱۸۳۹ 


وقال : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنته(). 


ولا تظن اَن 7 تعالی الأبرار لفي ز ۳ با اج از نی 
في ي دوم الثلاثة, د في جم في دورن ات , وأَيٌّ ژد ة ونعيم في 
نيا أطيبٌ من 7 القلب وسلامة الصدرء ومعرفة الزبي تعالی ومحته ‏ 


00 على موافقته؟ 


كر ساي ف له ا 
بقلب تلیم > [الصافات: N:‏ 


وقال حاكياً عنه أنه قال : يوم لا ی مَالَ ولا بنون رن الله 
بقلب لیم 4 [الشعراء: : ۸۸ [AA‏ . . ولقلب السلیم هو الذي سلم مِنَ الشرك 
والغل والجقد والحسدٍ والح والكير. وحبٌ الدنیا والرياسة؛ فسلم من کل آفة 
هن لله وم من کل شب تعاض خبره. ومن كل شهوة تعارض مر 
وسلم من كل إرادة راحم مراد وسلم من کل قاطع. يقطع عن الله؛ فهذا 
القلبٌ السلیم في جنة مُعجّلةٍ في الدنياء وفي جِنَةِ في البرزخ » وفي جنة يوم 
المعاد. 


ولا تتم له سلامته مُطلقاً حتى یسلم من خمسة أشياء : 
من شرك یناقض التوحید . وبدعة تخالف السنة. وشهوة تخالف الأمر, 


وغفلةٍ تناقض الذکر. وهوى يناقض التجریة والاخلاص . 


.)۱۳۹۰( رواه البخاري (۰)۱۱۳۷ ومسلم‎ )١( 


۱۸۷ 


RE‏ الخمسة حُجْبٌ عن الله وتحت كلّ واحد منها أنواعٌ كثيرة» 
عضيل آفراداً لا 

ولذلك اشتدّت حاجة العبد بل ضرورتةء إلى أن يسأل اللة أن بهد 
الصراط المستقیم ؛ فليس العبدُ أحوجَ منه إلى هذه الدعوة. وليس شيءٌ أنفعَ له 
منها. 

فإن الصراط المستقیم تسكن علوما وارادات واعمالاً وتروکا ظاهرة 
وياطنة تجري عليه کل وقت؛ فتفاصيلُ الصراط المستقيم فایلا ان رف 
لا یعلمها؛ وقد یکون ما لا یلم آکثر مما یلم وما یلم قد یقدرٌ عليه وقد لا 
يقد عليه» وهو الصراط المستقيمٌ وان عجر عنه. وما يقدرٌ عليه قد نرق 
وفك لا رده كسلا وتهاونل ولقيام اماع وغير ذلك وما ريده قله مر وقد 
لا يفعله, وما يفعلُ قد يقوم فيه بشروط الإخلاص . وقد لا يقومء وما يقوم فيه 
بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم» وما یقوم فيه 
بالمتابعة قد يثبِتٌ عليه وقد یصرف قله عنه . 

وهذا كله واقمٌ سار في الخلق؛ فمستقل ومستكثرٌ. 

وليس في طباع. العبد الهداية إلى ذلك. بل متى وکل إلى طباعه حيلٌ 
بینه ون دلت كله وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقينَ بذنوبهم 
فاعادهم إلى طباعهم وما خلقّت عليه نفوسَهُم من الجهل والظلم . 

والرب تبارك وتعالی على صراط مستقیم في قضائه وقدره ونهیه وأمره؛ 
فيهدي مَنْ یشاء إلى صراط مستقیم بفضله ورحمته. وجعله الهدايةً حيثٌ 
تصلخ ویصرف مَنْ يشاةعن صراطه المستقيم. بعدله وحکمته, لعدم صلاحيّة 
الخ وك م صراطه المستقيم الذي هو علیه. فإذا كان وم القيامة 
نصب لخلقه صراطاً مستقيماً يُوصلّهُم الیه, فهو على صراط مستقیم . 


۱۸۸ 


ونصب لعباده من آمره صراطاً مستقیماً دعاهم جميعاً إليه حبَةٌ منه وعدلاً» 
وهدی مَنْ یشاءُ منهم إلى سلوکه نعمةً منه وفضال ولم يحرج بهذا العدل وغذا 
عم دامع الذي هو علیه ؛ فإذا کان یوم لقائه نصبٌ لخلقه 

صراطاً مستقیماً وصلهم إلى جنتهء ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنياء 
وأقام عليه مَنْ أقامه عليه في الدنياء وجعل : نور المؤمنينَ به وبرسوله وبما جاة به 
الذي كان في قلويهم في الدنيا نوراً ظاهراً يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة 
الحشرء وحفظ علیهم نورَهُم حتى قطعوةٌ كما حفظ عليهم الإيمانَ حتى 
لقن وأطفاً نور المنافقينَ آحوج ما كانوا إليهء كما أطفأه في قلوبهم في الدنيا. 


وأقام اعمال العصاة بجنبتی الصراط كلاليبَ وحَسكاً تخطفهم کما 
خطفتهم في الدنیا عن الاستقامة علیه(۱). وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على 
قر قو 2 رم 35 في ای ونصب 0 ی 


es 


فانظر إلى الآخرة انا اي عين» وتال حكمة الله سبحانة في الدّارين؛ 
تعلم حينشذٍ علما يقيناً لا شك فيه : آن الدنیا مررعة الآخرة” وعنوانها 
راسو شه وأ منازل الناسٍ فيها من السعادة والشقاوة على مي 
هذه الدار في الایمان والعمل الصالح وضدّهما. وبالله التوفيقٌ 


(۱) تقدّم الحدیث في ذلك (ص 44). 

(؟) أحاديث الحوض النبوي مُتواترة» قد أفردها بالجمع والتصنيف جماعةٌ من الغلمای, 
منهم الإمام الحافظ بقي بن مَخَلّد الاندلسي , وجزؤه فيه مطبوع . 

(۳) قارن ب «تخریج الاحیاء» (4 / 5ع و«كشف الخفاء» (۱ / ۰4٩۱‏ و«الأسرار 
المرفوعة» .)۱۹۹٩(‏ 


۱۸۹ 


فمن أعظم عقوبات الذنوب ؛ الخروج عن الصراط المستقیم في الدنیا 
والااخرة. 
۲ - قصل [تفاوت العقویات بتفاوت الذنوب]: 

ولا كانت الذنوبٍ مُتفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتَت عقوباتُها في 
الدنیا والااخرة بحسب تفاوتها . 

ونحن نذکر فیها بعون الله وحسن توفیقه فصلا وجيزاً جامعاً؛ فنقول : 

اصلّها نوعان : ترك مأمور» وفعل محظور. وهما الذَّنبان اللُذان ابتلى الله 

وکلاهما ینقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في 
القلوب . 

3 e 

ثم هذه الذنوث تنقسم إلى ا أقسام : مَلَكيّة وشيطانيةء وسبعية 
وبهیمیّت ولا تخرجٌ عن ذلك . 

فالذنوب الماك 2 أن یتصاطی ما لا بلح له من صفات لب 
کالعظمت والکبریاء والجبروت› والقهرء والعلى واستعباد الخلق . 
ذلك . 

ویدخل في هذا الشرك بالربٌ تعالی » وهو نوعان : 

شرك به في آسمائه وصفاته وجعل آلهة آخری معه . 

۱۹۰ 


وشركٌ به في معاملته : وهذا الثاني قد لا بوجب دخول النارء وان خط 
الكل الذي TT‏ 
۱ من آمل لار قد نازع الله سبحانه في 
ربوبیته وملکه. مل ليذ . 

هذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفعٌ معه عمل . 
۳ - قصل [الذنوب الشيطانية]: 


وم الشيطانيةٌ ؛ فالتشیه بالشیطان في الحسد. والبغيٍ 3 والخش. والغل 
والخداع 3 والمكرء والأمر بمعاصي اللهء وتحسینها والنهي عن طاعته 
وتهجينهاء والابتداع في دینه . والدعوة إلى البدع والضلال . 

وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة. وان كانت مفسدته دونه . 
1ه قصل [الذنوب ١‏ 9 لسبعية]: 

وأما اس : فذنوت العدوان. والغضّب. وسفك الدمای الب على 
الشعقاء ء والعاجزين › وود منها أنواع أذى النوع الإنسانيّ » والجرأة على 
الظلم والعدوان . 

وأما الذنوب البهيمية فمثل الشَّرَ والحرص على قضاء شهوة البطن 
والفرج + ومنها يتولَدُ الزنی » والسرقة وأكل آموال . الیتامی . والبخل» والشعْ 
و والهلع والجزع وغيرٌ ذلك . 

وهذا القسم أكثر ذنوب اك ل لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية 
ومنه يدخلون إلى بر الأقسام 3 فهو یجرهم إليها بالزّمام 3 فیدخلون مله إلى 

۱۹۱ 


الذنوب السبعیة. ثم إلى الشيطانيّة» ثم إلى منازعة الربوبية» والشرك في 
الوحدانية . 


وم تام خلااعی ایل د تین له آن الذنوب دعل الخرك وار 
ومنازعة الله في ربوبيته . 2 
0 - قصل [الدنوب كبائر وصغائر]: 

وقد دل القران وال واجماع الصحابة والتابعين بعذهم والأئمة» على 
أن من الذنوب کبائز وصفاین قال تعالی : إن جوا کات ما تون نه نکر 
0 دم 0-7 [النساء: ۳۷ 
[النجم : : [TY‏ 


وفي الدع ۶ عنه کا آنه قال : «الصلوات الک اليه إلى 
الجمعت فص إلى رمضان : مکفوات لما ينين إذا اجتبّت الكبائر» . 


وهذه الاعمال اتمکفرة لها ثلاث درجات : 


احداها : آن تفر عن حب لمن لمحي وضعف الإخلاصٍ فیها 
والقيام. بحقوقها. بمنزلة الدوا اء ء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء که 


الثانية : أن تقاوم الصغائرء ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. 

الثالثة : أن تقوى على تكفير الصخائر, وتبقى فيها قوة تفر بها بعض 
الكبائر. 

(۱) رواه مسلم (۲۳۳) عن أبي هريرة . 


1۹۲ 


فتامل هذا؛ فانه بزیل عنك |شکالات کثيرة. 
وفي «الصَحیحین» 77 عنه 3 أنه قال : رألا اکم بأكبر الكباء تر؟ قلنا: 
بلى يا ا الله ؛ فقال : الاشراك بالله وعقوق الوالدينء وشهادة لور 


وفي «الصَحیحین»() عنه يكل از : «اجتنوا اس الموبقات» قيل : وما من 
يا رسول الله؟ قال : الاش رال له والسحر» وقتل الْقّسٍ التي حرم الله إل 
باحق وأکل مال ر اليتيم 4 وأکل الرباه والتولي د يوم رخف تقد المحصنات 
الغافلات المومنات» . 


وفي «الصّحيحين» ” عنه يك : أنه سل : أي الذّنب أعظمٌ عند الله؟ 
قال : أن تذغو لله نذا ْو حَلَقَكَ » قیل : م أيْ؟ قال : أن تقل ولذاه ماف آن 
يطعم معكء قي : : ثم أيْ؟ قال: آن تزاني حليلة جارك»» فانزل الله تعالی 
تصديقها: لوالّذينَ لا يَدْعُونَ مع الله انها ار ول تون النفس التي حرم م الله 
إل پالحق ول یوت که [ الفرقان : [A‏ 


واحتلفت الناس في الکباثر - هل لها عددٌ يَخصُرُهَا؟ ‏ على قولین : 
ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها : 

فقال عبد الله بِنُ مسعود: هي أربعٌ . 

وقال عبد الله بن عمر: هي سبع . 

وقال عبد الله بِنُ عمرو بن العاص : هي تسم . 


وقال غيره: هي إحدى عشرة. 


(۱) رواه البخاري (۰)95۲۳۱ ومسلم (۸۷). 
(۲) رواه البخاري (۰)187۵ ومسلم .)۸٩(‏ 
(۳) تقد تخريجه (ص ۱۷۳). 


۱۹۳ 


وقال اخر: هي سبعون . 

وقال آبو طالب المکی<: جمعتها من آقوال الصحابةء فوجدتّها أربعة 
في القلب. ومي ارد بالل والاصرار علی المعصية. والنوط من رحمة 
الب ا من مکر الله. واربعة في اللسان: وهي : شهادة الژون قلاف 
المحصنات ل الدموسن 2 وال وثلاثة في البطن : شرب الخمرء 
وأكل مال اليتيم ‏ وأکل الرّبا با. وائنتان في الفرج وهما: الرّنى واللواط. وائنتان 
في اليدين وهما: القتل والسرقة . وواحدة في الرجلين» وهي الفرارٌ من الزخف . 
وواحدةٌ تتعلّقُ بجمیع. الجسد. وهي عقوق ی 

e‏ : کل ما نهى اللهُ عنه في القرآن 
فهو كبيرة» وما نهی عنه الرسول ب فهو صغير: 

وقالت طائفةٌ ادال ال هود ا أو غضب أو عقوبة فهو 
كبيرة» وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة . 

وقيل : كل ما تب عليه حدٌّ في الدنيا أو وعيدٌ في الآخرة فهو کیت وما 
N‏ 

وقيل : کل ما اتفقت الشرائعٌ على تحریمه فهو من الکبائر» وما كان 
تحریمه في شريعة دون ا 

وقيل : کل مالع اللهُ ورسولهُ فاعلهُ فهو كبيرة. 

وقیل : هي کل ما در من اول دين : «إن تَجتدبوا بر 
ما تنهون عَنْهُ نکفر عنکم سَیاتکم » [النساء: ۳۱ 

والذينَ لم يقَسمُوها إلى کبائز وصغائرٌ 0 الذنوب كلها - بالنسبة إلى 
الجراءة على الله ومعصيته ومخالفة أمره ‏ كبائر؛ فالنظر إلى مَنْ عصى 


(۱) قارن ب «قوت القلوب» (۲ / ۱6۷) له. 


۱۹ 


۴ ا ا ا ا و 2 وم ê‏ 
أمره وانتهك محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها کباثر وهي مستوية في هذه 
المفسدة. 


قالوا: ويُوَضْحٌ هذا أنَّ الله سبحانه لا تضوه الذنوبُ ولا تئر بهاء فلا يكونُ 
بعضها بالنسبة إليه أكبرٌ من بعض » فلم یبق إلا مجرّدَ معصيته ومخالفتهء ولا 
فرق في ذلك بين ذنب وذنب . ۱ 
قألوا: ويدل عليه أن مفسدة توت نما هن اة درام وات علق 
حيّ الرب تبارك وتعالی » ولهذا لو شرب رجل خمراً أو وطیء فرجاً حراماً. وهو 
لا يعتقدٌ تحريمه ؛ لكان قد جمع بين الجهلٍ وبين مفسدة ارتکاب الحرام » ولو 
فعل ذلك مَنْ يعتقدٌ تحريمّة لكان آتياً بإحدى المفسدتين» وهو الذي يستجقٌ 
العقوبة دون الأول » فدل على أن مفسدة الذنب تايغة ما والتوّب . 


قالوا : واه بويد ل على هذا أن المعصية تتضّمّنَ الاستهانّة بأمر المطاع ونهیه 
وانتهاك حرمته . وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب . 0 

قالوا: فلا ینظر العبدٌ إلى كبر الذنب وصغره في نفسه. ولکنْ بنظر إلى 
درام عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية. وهذا لا یفترق فيه الال 
ین معصید ومعصیة دا ملک مُطاعاً عظيما لو امز احذ معلوکیه آن يدهب في 
مُهمَّةٍ له إلى بلدٍ بعيدٍء وآمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار 
ةوخالا آم و نکانا فى مقته والسقوط من عینه سواة. ۹ 

قالوا: ولهذا كانت معصية مَنْ ترك الحجْ من مکة وَمَنْ ترك الجمعة وهو 
جار المسجد. أقبحَ عند الله من معصية مَنْ ترکه من المکان البعید» والواجبٌ 
على هذا أكثر مِنَ الواجب على هذاء E‏ متا درهم فمنع زكاتهاء 
ومع آخرٌ متتا ألف آلفپ فمنع زكاتها لاستويا في منع ما وجب على كل واحدٍ 
منهماء ولا يبعدٌ استواؤهما في العقوبةء إذا كانَ كل منهما مُصِرَاً على منع. زكأة 


۱۹۵ 


ماله ؛ قلیلا ان المال أو كثيراً. 


7 قصل [خلق الله الخلق لتوحيده وعبادته وحده]: 
وکشف الغطاء عن هذه المسألة أنْ یقال : 
إن الله عر وجل أرسل رسلَهُء وانزل كتبةء وخلق السماوات والارض 
ليُعْرفَ ويُعْبَدَ ویوحد ویکون الذَّينُ کل لله» والطاعة كلها لهء والدعوة له. كما 
قال تعالى : وما خَلَقَتُ الجن والإنس لا ليَعْيُدُون» [الذاريات: .]٠١‏ 


وقال تصالی : وتا حَلَقَنَا السّماوات والأرْض مما بَيْنّهُمَا إلا بالحنٌّ» 
[الحجر: ۸۵]. 
وقال تعالی : الل الذي خلق سب سَمَاواتِ وم الازض مهن 7 


6 ۶ سح‎ o 


لآم نما أن الله علی کل شيء قبیز وان الله قذ أخاط يكل ی 
علْماً» [الطلاق: .]١‏ 


وقال تعالی : لجَعَلَ الله الكَعْبَة البَيّتَ الحرام قياماً للناسِ ار الم 
والهذي وقد ذلك کک أن الله ما في السْمَاوّات وما في الازض ون 

0 سبحانه أن القصد بالخلق والامر أن یعرف بأسمائه وصفاته. ويُعيّد 
وخذه لا يُشرك به. ون یقوم الناس بالقسط. وهو العدلٌ الذي قامَتٌ به السّماواتٌ 
والارض. كما قال تعالى : لد أَرسَلْنَا رسلا بالات ورلا مَعَهُمُّ الكتَابَ 
وَالميَانَ لِيَقُومَ الناس بالقسط4 [الحديد: ۲۵]. 

فأخبر سبحانه أنه آرسل رسلَهُ وانزل کته ليقوم الناس بالقسط وهو العدل 
ومن أعظم القسط التوحيدُء وهو رأس العدل وقوامُة. وان الشركَ ظلم. 


۱۹۹ 


قال تعالى : إن الشرة لظلم یم 4 [لقمان : ۱۳]؛ فالشركُ أعظمُ الظلم , 
والتوحید أعدلُ العدل » فما كان أشدٌ منافاةً لهذا ا فهو آکبر الکباش 
فاا في درجاتها بحسب منافاتها له وما كان أشدٌّ موافقة لهذا المتصود فهو 
أوجبٌ الواجبات وأفرض الطاعات . 

فتأمل هذا الاصل حى التأملٍ ۰ واعتبزبه تفاصيلَهُ تعرفت به حكمة أحكم 
الحاكمين» وأعلم العالمِينَ» فيما فرضَهُ على عباده» وحرّمَهُ عليهم. وتفاژت 
مراتب الاعات والمعاصي . 

فلما كان الشرك بالله مُنافياً بالذات لهذا المقصود كان أكبر الکباثر على 
الإطلاق» وحرم م الله الجنة على كل مشر وأباح دم ومالَهُ وأهلهُ لامل 
التوحيد» ون يتخذوهم عبيداً لھم لما تركوا القيام بعبوديّته» وأبى الله سبحانه 
أن يقبل من مُشركِ عملاء أو يقب فيه شفاعة» أو يستجيبٌ له في الآخرة دعوت 
أو یقیل له فيها عثرق فان المشركٌ اجهل الجاهلينَ. حیث جعل له مِنْ خلقه 
دا وذلك غاية الجهل به کما أنه غاية الظلم منه» وان كان المشرك لم یظلم 


رب وانما ظلم 9 
۷ - قصل [الوسائط والشفعاء سیب سخط الرب وغضیه : 


ووقعت مسألة» وهي : هي : أن المشرك إنما قصدُهُ تعظيمٌ جناب الربٌ تبارك 
اقحال لعظمته له ينبخي الدخول عليه إلا بالوسائط الشاي کحال, 
الملوك ؛ فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبيةء وانما قصذ تعظيمة! 
وقال : إنما أعبد هذه الوسائط لتقربّني إليه تشن وتدخلني عليه ؛ فهو المقصود 
وهذه وتال وشفعا فلم کان هذا القدر موجباً لسخطه وغضبه تبارك وتعالی » 
تاذ في الناره وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حریمهم وآموالهم؟! 


۱۹۲ 


رسو على هد ال ا و ا نُ: هل يجوردٌ أن يشر الله سبحانه 
لعباده ه التقرت إليه بالشفعاء والوسائط. 2 تحريم هذا إنما استفيد من 
لش ؟ ام ذلك قبي من الفطر والعقول د يمتنٌ أن تأتي به شريعةٌ؟ بل جاءت 
الشرائع بتقریر ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو هو آقح من کل قبیح . وما 
السر في كونه لا يفره من بين سائر الذنوب؟ كما قال تعال: : إن الله لا یر 
ان یر به ویغفر ما ون ذل لمن يشا [النساء: ۸]. 


ها هذا بت با جوابه ولا تسه فان به 

و وبالله التوفیق والتأييدٌ. ومنه شقا المعونة والتسديدٌ» فانه من 
یهده الله فلا مضل لهى وم بُضلل فلا ادي له ولا مانع لما أعطى » ولا معطي 
لمامنغ : 

الشرك شرکان 

شرك يعلى بذات ١‏ بودء وأسمائه وصفاته وأفعاله . 

و في عبادته ومعاملته وان كان صاحبة يعتقدُ أنه سبحانه له شريك 
له في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله. 

والشرك الأول نوعان : 

ی 2 س e‏ 
رتال فَرَعَونُ يَا هَامَانُ ابن صرحاً علي بل شبات : اميا السّماوات 
فاطلع إلى إله ۾ مُوسَى وإني لظن كاذباً» [غافر: ۳ و۳۷]. 

والشرك واتتعطیل متلازمان؛ فکل مشرك مَعَطَلُء وکل معطل مشر 


۱۹۸ 


لکن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل » بل قد یکون المشرك مقر بالخالق سبحانه 
وصفاته ولکنهُ عطل حقٌّ التوحید . 


وأصل الشرك وقاعتهُ التي يرجم إليهاء هو التعطیل» وهوثلالهٌآقسام : 


تعطيلٌ المصنوع عن صانعه وخالقه. 
وتعطیل الصانع سبحانه عن کماله المقدّس بتعطیل آسمائه وأوصافه 
وأفعاله . 


وتعطیل مُعاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحید . 

ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين یقولون : ما ثم خالقٌ 
ومخلوق ولا ها هنا شيئان > بل الحقٌ المع الق المُشّه. 

ومنه شرك الملاحدة القائلينَ بقدّم العالم (" وأبديته » وان لم یکن معدوماً 
أصلاء بل لم یزل ولا يزالُ» والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب 
ووسائط اقتضت ایجاذها. ويسمُونها بالعقول والنفوس 

ومن هذا شرك مُنْ عَطل أسماءَ الربٌ تعالى وأوصافه وأفعالَهُ من غلاة 
الجهميّة والقرامطف فلم یثبتوا له اسماً ولا صفتّ بل جعلوًا المخلوق أكملّ منه؛ 
إذ كمال الات بأسمائها وصفاتها. 
۸ - فصل [شرك التصارى الّذين جعلوا الله ثالث ثلاثة]: 


النوع الثاني IEE‏ من جعل م م الله انها آخر ولم یعطل اسما وصفاته 
وربوبيته ؛ کشرك التصاری الذين جعلوه ثالث ثلاثةء > فجعلوا المسيح إلهاء وأمة 

(۱) وفي هذا ردٌ على بعض ضلال العصر المتّهمین شيخ الاسلام ابن تيميّة وتلمیذه 
ظ ابن القيّم أنهما يقولان بقدم العالّم . 

سبحانك ربي هذا بهتانٌ عظيم . 


۱۹۹ 


إلهاً. 


ew‏ البو ار الظلمة! 

ومن هذا شرك القدريّة القائلينَ بان الحیوان هو الذي یخلق آفعال نفسهء 
وانها تات بدون مشيئة الله وقدرته وإرادتهء ولهذا کانوا آشباة المجوس 2 

ومن هذا شرك الذي حاج ابراهیم في ربه : «إذ قال |براهيم رَبِي الذي 
يُحبي نكيت قال أنا أحبي وأميت 4 [البقرة : ۸ الور a‏ | لله 
ت۳4 بحي ویمیت بزعمة» E‏ ا هع اد عر قول 
e‏ الجَدَّل » بل إلزاماً على طرد 3 ان كان حقا. 

ومن هذا شرك كثير مِمّنْ بُشرك بالکواکب العُلويّات. ویجعلها ربب دب 
لامر هذا العالم » كما هو مذهبٌ مشركي الصابثة وغیرهم . 

ومن هذا شرك عباد الشمسٍ وعبّاد النار وغیرهم . 

ومن هؤلاء من يزعم eG‏ 
أكبر الآلهة! ومنهم من يزعم آنه له من جملة الالهة! وأنه إذا خصه بعبادته 
الیل الیه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنئ به! ومنهم من يزعم أن معبوده 


قرب إلى لمَعِود الذي هو فوقه ! والفوقاني يفريه إلى من هو و ۳ 
ره تلك الآلهة إلى الله سبحانه فتارة تکثر الآلهةٌ والوسائط وتار 


ا فيهم قول النبيّ كد : «القدرية مجوس هذه الأمقيى وهو حدیث صحيحٌ بطرقه 
وشواهده ؛ فانظر: وظلال الجنّة» TTA)‏ و۰)۳۲۹ و«تخريج الطحاوية» (۲۸۶ و۹ ۸). کلاهما 
لشیخنا الالباني . 


Yee 


٩‏ - فصل [الشرك في العبادة]: 


وأمّا الشرك في العبادة: فهو أسهلٌ من هذا الشرك واحف آمرلل فانه 
يصدرٌ من يعتقة أله لا إله إلا الله وأنه لا يضر ولا يتف ولا يعطي ولا مت إلا 
الله وأنه لا اله غیره ولا رب سواف ولکن لا يخص الله في معاملته وعبودیته ء 
بل يعمل لحظ نفسه تارت ولطلب انا تار ولطلب الرّفعة والمنزلة والجاء عند 
الخلق تارة؛ فلله من عمله وسعیه نصيبٌ, ولنفسه وحظّه وهواء نصيبٌ» 
وللشيطان نصيبٌ» وللخلق نصيبٌ! 

وعد اسان أكثر الناس ۰ وهو الشرل الذي قال فيه الب ية فيما رواه ابن 
حبّانَ فى «صحیحه»() : را في هذه الأمة أخفى من دییب الم قالوا : 
و ال الله؟ قال : قل : اللهم إني اعود بك أن أَشْركَ بك ون 


(۱) لم آره في «صحیح ابن حبان». ولم امن عزاه إليه. 

نعم ؛ رواه ابن حبان في «المجروحین» (۳ / ۱۳۰) واعلّه يحبى بن كثير. 

ورواه بالاسناد نفسه الضیاء في «المختارة» (1۲) و(۰)1۳ وابن عدي في «الکامل» (۷ / 
۵۰۵) وآبو القاسم البغوي - كما في «تفسير ابن کثیر (4 / ۳46) -. 

وله طریق آخر: 

رواه أبويعلى في «مسنده» (68)» وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنشور» (4 
/ 6) - بسند فيه ليث بن أبي سليم » وهو ضعيفٌ. 

وانظر: «مجمع الزوائد» (۱۰ / 514). 

وله شاهدٌ : 

فرواه أحمد (4 | ۰04۰۳ والطبراني في «الاوسط» (۰)4۹1۰ و«الکبیر» - كما في (مجمع 
الزوائده (۱۰ / ۲۲۳) - بإسناد رجاله ثقات ؛ الا ان فيه مَن انفرد ان حبّان بتوثيقه . 

وفي الباب عن عائشة وابن عباس كما في «الحلية» (۳ / )۳١‏ و(۸ / ۳۹۸) لأبي تُعيم . 

وانظر: «علل الدارقطني» (۱ / 18 21941 و«العلل المتناهیة (۲ / .)٤٤١‏ 


۳. 


أعلم , وأستغفرك لما لا اعلم». 

فاليا" كله شرك» فان ورا نم لد التبا انا زر 
۾ و ور وه 2 م ر کر 1 ي الود 0 و 
لقاء ربه فليَعْمَلُ عملا صالحا ولا شرك بَادة ربه أحَدا» [الکهف: ۱۱۰ 

آي : كما انه له واحث لاله سواه» فكذلك ینبفی أن تکون العبادةٌ له 
وحده فکما تفرد بالالهية يجب أن یتفرد بالعبودية . 

فالعمل الصالح هو الخالي م من الریاء المقَیدُ بالستة«». 

وكان مِنْ دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «اللهم اجعل عملي کله 
الحا ولجعَله لوجهك خالا ولا تجعل لاحد فيه شیثام«». 

وهذا الشرك في العبادة ة يطل ثوات العمل » وقد یعاقب عليه إذا کان 


العمل واجباء ٠‏ فإ نله منزلة مَنْ لم يعمل ؛ فيعاقبٌ على ترك الأمرء فِنْ اللة 
سبحانه نما آمر بعبادته عبادة الف قال الله تعالی : وما ارا إل لیعبدوا 


اللة مخلصينَ لَه لین حُتَفَاة»م [البينة : 4]. 
من لم یخلص لله في عبادته لم يفعل ما مر به 00 


غير الذي ا فلا يصح, ولا يقبل منهء ل الله : «أنا غنی الشركاء عن 
الشرك» فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري ؛ فهو لذي شرك بی وأنا منه 
بري »0 , 


)0( وعلی ذلك قام كتابٌ «العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيميّة؛ فانظره بتحقيقي . 
(۲) رواه أحمد في «الزهد» (ص ۰)۱۱۸. 
(۳) رواه مسلم (۲۹۸۵) عن أبي هريرة. 


۳۰۲ 


وهذا الشرك ينة ینقسم إلى مغفور وغیر مغفوره وأ وأکبر واصفن والنوعالاول : 

ینقسم إلى كبير وأکبن وليس شيء منه مغفوراًء فمنه الشرك بالله في المحبّة 
والتعظيم ا میت للم ؛ فهذا م من الشرك الذي لا يغفره 
الله وهو الشركُ الذي قال سبحانه فيه: «وّمن الناس مَنْ يَتَخْذ من دون الله 
انداداً يُحبُوَهُمْ کب الله وائذین آمَنُوا دبا للد» [البقرة: ۱5۵ 


وقال أصحابٌُ هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعّهم الجحيمٌ : تالله إن كنا 
في ضلال, مبین ا برب العَالَمِينَ4 [الشعراء: ٩۷‏ و۹۸]. 


ومعلوم أنّهم ما سوم به سبحانه في لح والرق» والإماتة والإحياءِء 
والمك والقدرق وان سووهم به في الب والتأله ی والتذل 1 
وهذا غاية الجهل والظلم ؛ فکیف يُسوّي الترابُ برب الأرباب؟ وکیف يُسَوَى 
العبيدٌُ بمالك الرقاب؟ وکیف يُسَوَّى الفقيرٌ بالذات» الضَعيفُ بالذَّاتء والعاجرٌ 
بالات المُحتاجُ بالات الذي ليس له من ذاته إلا العدمٌ بالغنی بالات 
القادر بالذات, الذي غناه وقدرتهُ وملکهُ وجوده وإحسائهُ وعلمه ورحمته وكماله 
المطلق التام من لوازم ذاته؟! 

فا ظلم أقبحٌ من هذا؟ وی خکم أشد جَوْراً منه؟ حیث عَدَلَ مَنْ لآ 
عَدْلَ له بخلقه» كما قال تعالی : #الحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السّماوَات والازض 
وَجَعْلَ الظلْمات والنور ثم الّذِينَ كَفَرُوا برهم يَْدِلُونَ» [الأنعام: .]١‏ فعدل 
المشرك مَنْ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنون يمن لا يملكُ 
لنفسه ولا لغيره مثقال ذرَّة فى السماوات ولا في الأرض ؛ نال E‏ 
آکبر الظلم وأقبَحَهُ0©! ! ۱ 0 ۱ 


(۱) انظر: «تجرید التوحید المفيد» (ص ۲5 - ۲۸) للمقريزي - بتحقيقي . 


۲۰۳ 


۰ - قصل [الشرك بالله في الأفعال والاقوال]: 
تم هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال . والأقوال . والارادات» 
والنیات : 


فالشرك في الأفعال کالسجود د لغيره» والطواف عير جع وخلق الرأس 
عبودية وخحضوعاً لغیره. وتقبیل الاحجار غير الحجر الاسود الذي موان 
الأرض ۱ وتقبيلٍ رت والسجود لها 


فیها؛ نتب اس نش ا ا ی ده له 


ففی «الصحیحین» 9) عنه أنه قال : «لَعَنَ الله الیهود والتصاری» اتنا 
من قبور أنبيائهم مساجد) . 

وفي 1 ۳۹ آیضا عنه : : وان من شرار الناس من تذركهُم الْسَّاعَةٌ 
وهم حیا والذین تون القبور مُساجد» . 

ق «الصّجيح ۶ أيضاً عنه: «إِنَّ مَنْ كان قَبْلَكُم كانوا يَتَحدُونَ الیو 
)۱( ا في هذا المعنی لا ی یصح ‏ رواه الخطيبٌ في «تاریخه) (5 / «(TTA‏ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (455). وابن عدي في «الکامل» (۱ / ٣‏ ) عن جابر بسند فيه 
إسحاق بن بشر الكاهلىّ. وهو مترو . 

وله بعض الطرق الأخرى ‏ موقوفة ومرفوعةٌ - ضعيفةٌ ایض كما تراها - ونقها -في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (۲۲۳) لشیخنا الألباني . 

(۲) رواه البخاري (۰)۱۲۹۵ ومسلم (۲۹). 

(۳) هو من مُعَلّقات البخاري (۱۳ / ۱6) مختصراً. 

وصله - بتمامه - أحمد (۱ / ۰)4۳ وابن آبي شيبة (۳ / ۳4۵). وابن خزيمة ۰0۷۸٩(‏ 


وابن حبان (۳۹۰) عن ابن مسعود بسند حسن . 
)٤(‏ «صحیح مسلم» (6۳۲). 
۳۰ 


مَسَاجِدَء ألا فلا تتخذُوا لقبوز مُسَاجد. فائي أنهاكم عن ذلك». 

وفي «مسند د الإمام. أحمد» و «صحیح ابن حبّانَ» 0)عنه ية قال : لعن 
الله زوارات القبورء والمتخذین علیها المساجد جد وی 

وقال: «اشتدٌ خضت الله على قومٍ ال قبور أنبيائهم مساجذ» 60 


وقال : : دن من كان قبلكُم كان إذا مات فيه الرجل الصَّالحُ با على قبره 
اا أولئك شراژ الق عند الله 7 م القيامة» © 


نفسه؟ ! 


وقد قال النبي 4 : «اللهُمّ لا عل قبي تا ُعبَُ9©. 

وقد حمى َة جانب التوحيد أعظم حمایة. حتى نهى عن صلاة التطوع 
لله سبحانه عند طلوع | الشمس وعند غروبهاء للا یکون ذريعة إلى التشبه باد 
0 0 ون لها في ات وشن الذريعة با بان منع من 

(۱) سبق تخريجه. 

(؟) رواه عبد الرزاق (۰)۱9۸۷ وابن أبي شيبة (* / ۳4۵) عن زيد بن أسلم مرسل. 

ورواه مالك .)4١4(‏ وابن سعد (۲ / ۰) عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلا. 

ووصله البزار ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهید» (© / 4۳) عن أبي سعید الخدري 


وصححه . 


ورواه - بتحوه ‏ أحمد (۲ / ۰)۲45 والحميدي (۰)۱۰۲۵ وأبو میم ٩(‏ / ۲۸۳ روا / 
۷ 107”) عن أبي هريرة بسند حسن . 

وانظر: «تحذیر الساجد» (ص ٠٥‏ ۲۹) لشیخنا الالباني . و «شرح الزُرقاني» (۱ / ۳۵۱). 

(۳) رواه البخاري (۱ / ۰6۲۳ ومسلم (۱ / ۳۷۰) عن عائشة بنحوه. 

)٤(‏ هي قطعة من حدیث : «لعن الله اليهود والتصاری. . . » المتقدّم في الصفحة السابقة. 


۳۰۵ 


المشرکون فیهما للشمس . 
وأما السجود لغير الله ؛ فقال : «لا ينبغي لا حد أن یسجَد لاحد إلا لله »۲۱ 


وانما تجيءٌ «لا ينبغي» في کلام الله ورسوله ی لذي هو في غاية 
الامتناع شرعاًء كقوله تعالى : #وما د ينبغي للرخمان 3 تخد ولداکه [مریم : 
۲۳ وقوله: وما علمناء الشفر وما ينبي له [یس : 0٩‏ وقوله : وما 
رت به الشیاطین وما ينبغي لَهُمْ 4 [الشعراء: ۰ وقوله عن الملائکة : ما 
كان ينغي لنا أن نَتخذ من دُونك من أؤلياة» [الفرقان: ۱۸]. 
۱ - فصل [الشرك داللّه فى اللّفظ]: 

ومن الشرك به سبحانه : الشرك به في اللفظ کالحلف بغیره؛ كما روا 
العام أحمدٌ وأبو داود عنه ا أنه قال : «من خلت بغير الله ۳ آشركك» . 
وصحححه الحاكم وابن ن حبّان0). 


ومن ذلك قولٌ القائل للمخلوق: ما شاء اللهُ وششت. كما ثبت عن النبي 
يكل أنه قال له رجل : «ما شاء الله وششت. فقال : أجَعَأتني لله ندا؟ قل : ما شاء 


الله وحذه۳) 5 


(۱) رواه الترمذي (۰)۱۱6۹ وابن حبان (۲ ۰4۱7 وابن عدي (۳ /۰)۱۱۲۹ والبيهقي (۷ 
/ ) والحاکم (4 / ۰۱۷۱ والبزّار (455) من طريقين عن آبي هریرت, آحدهما صحیح 
الاستاد . 

وفي الباب عن أنس؛ رواه أحمد (۳ / ۱5۸ والبزّار (۲8۵۶). والنسائي في «عشرة 
النساء» (۲۹). وسنده جید . 

وانظر: «إرواء الغلیل» (۱۹۹۸) لشیخنا الألباني . 

(۲) رواه الحاکم (۱ / ۱۸) و( / ۰۲۹۷ وابن حبان (۰)۱۱۷۷ والطيالسي (۰)۱۸۹ 
وأحمد (۲ / ۰۳۶ ۰۸ وأبو داود (۳۲۵۱) والترمذي (۱۵۳۵) بسند صحیح . 

(۳) رواه آحمد (۱ / ۰۲۱6 ۰۲۲6 ۰۲۸۳ ۰۳۷ والبخاري في «الآدب المفرد» (۰)۷۸۳ 


۳۰۹ 


وهذا مع أن الله قد آثبت للعبد مشيعة مشيئة كقوله: «لمَنْ شاء منم أن 
يَسْتقِيم 4 [التكوير: ۲۸]؛ فكيف بِمَنْ یقول 0 وأنا 
في حسب الله وحسبك ومالي إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من 
بركات الله وبرکاك» وال لي في السماء وت لي في الأرضص ؛ آوتفرل : والله 
وحياة فلانٍ» أو یقول : 0 لله ولفلانٍء أو أنا تائبٌ لله ولفلان. أو أرجو الله 
وفلاناً. ونحو ذلك؟ 


فوازن بينَ هذه الألفاظ وبينَ قول القائل : ما شاء الله وشت. ثم انظر 
أيُهما أفحش! ین لك أن قائلها أولى بجواب النبيّ كله لقائل تلك الکلمت 
وأنه إذا كان قد جَعَلَهُ لله ندا بها + فهذا قد جعل مَنْ لا يُدانِي رسول الله يك في 
شيء من الأشياء ‏ بل لعلَّهُ أن يكونَ من أعدائه ‏ ندا لربٌ العالمينَ. 

فالسجود» والعبادة والتول, والإنابةٌ» والتّقوی, والخشية والتحسب. 
والتوبةء والننن والحلفٌ, والتسبيح . والتکبین والتهلیل والتحمیك 
والاستخفان وحَلْقٌ الرأسٍ حضوعا وعدا والطواف بالییت والدعا کل ذلك 
محض حقّ لله رو SS‏ 

وفي «مسند الإمام أحمد «أنَّ رج ا به إلى اي و قد أ 
E‏ فلما وقف بين يَدَيْهِ قال: اللهم اي آتوب إليك ولا توب إلى مُحمد 


وابن ماجه (۰)۲۱۱۷ والبيهقي (۳ / ۰)۲۱۷ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (۰)۳6۵ والنّسائي في 
#عمل الیوم» (446) بسند حسن عن ابن عباس . 

(۱) رواه أحمد (۳ / ۰)4۳ والحاكم (4 / ۰)۲۵۰ والطبراني في «الكبير» (۸۳۹) 
و(۸۶۱) عن الأسود بن سریع . 

وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۰ / ۱۹۹): دفيه محمد بن مصعب؛ وثّقه أحمد» وضكفه 
غیره وبقية رجاله رجال الصحيح». 

قلت: والسسن البصوي متس وقذ عتفنه. 


۳۷ 


فقال : عَرَفَ الح لأهله» . 
۲- قصل [الشرك في الارادات والنیّات]: 


ما الشركٌ في الارادات والنيّات فذلك البحرٌ الذي لا ساحل له. وقلْ من 
ينجو منه, فْمَنْ اراد بعمله غیر وجه الله أو نوی شيعا غير التقرّب إليه وطلب 
الجزاء منه ؛ فقد أشرك في نیته وإرادته . 

والاخلاص : آن يُخلصٌ لله في آقواله وأفعاله وارادته ونیته. وهذه هي 
الحنيفية له إبراهيمَ يم التي مر الله بها عبادة هی ولا يبل من آحد غيرّهاء وهی 
حقيقة الإسلام : ومن يب غَيْرَ الإسلام دقن يبل مِْهُوَهوَفِي الآخرة من 
الخاسرین 4 [آل عمران: ۰]۸۵ وهي مه ٍبراهيم التي منْ رغب عنها فهو من 
أسفه السّفَهَاء. 
7 - قصل [حقيقة الشرك]: 

وَإذا عرفت خذه المقدمة انفتحَ لك الجوابٌ عن السؤال المذكور؛ 
فنقول ومن الله وحدّهُ نستمدٌ الصوابٌ : 

e و بالخالق وتشبية ا به‎ a E 
رسول الله؛ فعکس مَنْ الله 0 وأعمی عین بصيرته» وأركسَة ببس‎ 
الأمره وجعل التوحيدٌ تشبيهاء والتشبية تعظيماً وطاعة » فالمشرك مُسْبّهُ للمخلوق‎ 
بالخالق في خصائص الالهية.‎ 

فان من حصائص الالهية التفرد بلك اضر والتفع والعطاء والمنع » 
وذلك توب تعليقٌ الدّعاء ء والخوف والرجاء والتوكل. به وحده» من عَلّنَ ذلك 


۳۸ 


بمخلوق فقد شبّهه بالخالق. وجعل ما لا يملكُ لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا 
حياةً ولا نشوراً ‏ فضا عن غيره - شبيهاً لمَنْ له الامز كله فا الأمور کل 
بیدیه ومرجعها إليه» فما شاة كاذ وان يكالم يكن لا مانغ لما عط ولا 
معطي لمامنغ» بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم یُمسگها احد. ون أمسَكَهَا عنه 
لم يرسلها إليه أحدٌ 

فمن أقبح. التشبیه تشبية هذا العاجز الفقير بالات بالقادر ان بالذات . 


ومن خصائص الإلهية : الكمالُ ا الوجوه. الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوی وذلك یوجب أن تكون العبادة كلها له وحده 
والتعظیم والاجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابةٌ والتوبة والتوکل والاستعان 
وغاية اذل مع غاية الحبّء کل ذلك ج فاد و غا و أن يكو دزن 
ویمتنغ عقلا وشرعاً وفطرة أن يكون لغیره» فَمَنْ جعل شيئاً من ذلك لغيره فقد 
شه ذلك الغير ِمَنْ لاشبية له ولا مثيل له ولا ِد له» وذلك اقح التشبیه ول 
ولشدَّة قبحه وتضمنه غاي الظلم أخبرٌ سبحانه عبادهٌ أنه لا يغفرةٌ, مع أنه كتبٌ 
على نفسه الرحمة . 

ومن خصائص الإلهية: العبودية التي قامَتْ على ساقین لا قوام لها 
بدونهما: غاية الحبّء مع غاية ال هذا تمامٌ العبودیّ» وتفاوت منازل. الخلق 
فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. 

ف من أعطى حب وله وخضوعَةُ لغيره فقذ یه به في خالص ما حقه 
وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائم » > وق مستقر في کل فطرة 
وعقل » ولكن غيرت الشیاطینْ فطرّ أكثر الخلق وعتولهم وأفسدتها علیهم 
واجتالتهم عنها, ومضى على الفطرة الا من تفت له من الله ال 
فارسل إليهم رسلف وأنزل علیهم کتبه بما يوافقٌ فطرهم وعقولهم فازدادوا بذلك 


۳۰۹ 


نورا على نور: «يَهُي الله لنوره من ياء [النور: ۳۰]. 

إذا عرف هذا فمن حصائص الالهية السجوذ. فَمَنْ سجذ لخیره فقد شب 
المخلوق به . 

ومنها : التوکل. فمَنْ توکل على غيره فقد شبهه به . 

ومنها: التوبةٌ. فمنْ تاب لغیره فقذ شَبّهه به. 

ومنها: الحلف باسمه تعظیماً واجلالا لدع فمن حلّف باسمه فقد شا 
به هذا في جانب التشبيه . 


وأما في جانب التشبيه به : فَمَنْ تاظم وَتَكَبْرَ وَدَعا الناس إلى إطرائه في 
الدع والتعظیم والخضوع والرجاء وتعلیق القلب به و ورجاءً والتجاءً 


واسقغارة ؛ فقد تب بالله ونارّْعَهُ في ربوبیته والهيته. وهو حقيق حقيقٌ بان هن الله 
غاية الهوان. يله غاية الذلء ویجعله تحت أقدام خلقه 

وفي «الصحي ۷ عنه لاز قال : قول الله عر وجل : | لعَظَمَةُ إزاري» 
والكبْريَاُ رڌائي » هَمَنْ نارعني واحدا منهما علب . 

وإذا كان المهتور الذي ب یصنع الصورة بيده ه من . شد الناس عذاباً یوم 
القيامة لتشبهه بالله في مجرد الطنعت فما الظنْ بالتشبيه بالله في الربوبيّة 
والإلهية؟ كما قال النبي عَكَنه : «أشدٌ الناس عذاباً يوم م القيامة المصورون يقال 
هم : أحيوا ما خلفتم»(. 

وقي «الصحيح عنه کل أنه قال : «قال الله عر وجل : ومن أظلم ممن 

(۱) رواه مسلم (۲۲۲۰). 


(۲) رواه البخاري (۰)8۰۷ ومسلم (۲۱۰۸). 
(۳) رواه البخاري (۰)۷۱۲۰ ومسلم (۲۱۱۱). 


۳۹۰ 


دعب یلق خلقاً كحَلْقي ؛ ؛ فلیخلقوا دق اوا أو لیخلقوا شعیرةء؛ 
فنبه بالذّرّة والشعيرة ا 

هی وس رم رهز تيب ا 
إلا له وحده كملك الاملاك وحاکم الحكام 3 ووه : 


وقد ثبت في «الصَحیح ۷ عن النيي ا أنه قال : إل أ آخنع م الأسماء عند 
الله * رجل يسم بشاهان شاه باق : ملك المُلُوك - لا ملك إل الله . 


وفي لفظ"): «أغيظ ۳ على الله؛ ا مر 
فهو حال ملك الملوك و- وحده» وفرع الحكم e‏ فهو الذي يرک 
على الحكام کلهم ويقضي علیهم. » لا غيره. 
۶- قصل [إساءة الظن باللّه من أعظم الذنوب]: 

إذا تین هذا نها هنا اصلْ عظیم یکشفت سر المسألة, وهو آن ن أعظم 
الذنوب عند الله اا الظن بهء فان المسيءَ به ال قد ظنْ به حلاف كماله 
المقدس 3 وظنْ به ما یناقض آسماغه وصفاته ولهذا توعد الله سبحانه الظانينَ 
به ظن السوء و بما لم يتوعد به غيرهم. كما قال تعالی : «علیهم دائرة السّوء 
وغضب الله علیهم وهم وا لهم جهنم وناعث مص أ» اس ۳ وقال 
ای من ا 0 ی الذي ظنتم بربكُم ردام 


)۱( رواه البخاري (6۲۵۳). ومسلم (۲۱۶۳). 
(۲) رواه مسلم (۲۱۳). 


وقال تعالی عن خلیله ٍبراهیم أنه قال لقومه : ماذا تَعْبُدُونَ . أإفكاً له 
دون الله تریدُون . ما کم برب العالمین» [الصافات : ۱۲۸۷-۵0 أي : فما 
ظلکم أن يُجازيكم به إذا لقيتموهُ وقد عبدتم غیره؟ وماذا ظننتم به حتی عبدتم 
معه غیره؟ SS‏ أحوجکم ذلك 
إلى عبوديّة غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهلهُ من أ نه یکل شيءٍ عليمٌ» وعلی کل 
شي ء قدین وانه خن عن کل ما سواه وکل ما سول فقيرٌ إليهء واه انم بالقسط 
على خلقهء وأنه المُنْفَردُ بتدبير خلقه لا يَشْرَكُهُ فيه غير والعالم بتفاصیل 
الأمورء فلا يخفى عليه خافية من خلقه» والكافي لهم وحده؛ فلا یحتاج إلى 
معين » والرحمْنُ بذاته. فلا يحتاجُ في رحمته إلى من يستعطقة » وهذا بخلاف 
الملوك وغيرهم من الرؤساء فانهم مُحتاجون إلى مَنْ يُعَرْفَهُم أحوال الرعية 
وحوائب جَهی وإلى من يُعينهُم على قضاء حوائم تجهم. وإلى مَنْ یسترحمهم 
ويستعطفُهُم بالشفاعةء فاحتاجوا إلى الوسائط : ضرورة لحاجتهم وضعفهم 
وعجزهم وقصور علمهم . 

ما القادرُ على کل شيی لني بذاته عن کل شيء» العالمُ بكل شيع 
لرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته کل شيء؛ فإدخال الوسائط بينه وبينَ خلقه 
نقصٌ بحقّ ربوبيّته وإلهيّته وتوحیده. وظنْ به ظنَّ السوی وغل یستحیل أن 
یشرعه لعباده. ویمتنع في العقول, والفطر جواره» وقبحه مستقر في في العقولٍ 
السليمة فوق كلّ قبح . 

يُوضصَحٌ هذا آن العابد مظم لمعبوده مت خاضعٌ ذلیل له والرت 
تعالى وحده هو الذي فو كمال التعظيم والاجلال, والتأله والخضوع 
اذل ها ال سمه فمن أ أقبح الظلم أن يعطي حقه لغيره» أو برك 
2 ود لجرل GSE ٠‏ 
كما قال تعالى : 


۳۱۲ 


ضرب لحم مثلامن سکم هَل کم من ما ملكت لمکم من شرکء 
في ما ناکم فانم فيه سء تخافولهم كجيفتكم سکم كذلك تَُصْلُ الايات 
وم يَْقلون) [الروم : ۲۸]. 

أي : إذا کان آحذکم یانف أن یکون مملوكة شریکه في رزقه؛ فكيفت 
تجعلون لي من عبيدي . شرکاء فيما أنا منفردٌ به وهو الإلْهيّةُ التي لا تنبغي 
لغيري؛ ولا تصځ لسواي؟ 

فمَنْ زعم ذلك فما قَدَرَني حى قدري» ولا عظّمني حم تعظيمي, ولا 
آفردني بما آنا منفردُ به وحدي دون خلقي > فما قدر الله حى قدره مَنْ عبد معه 
غیره كما قال تعالی : 


يا یه ناس ضرب مَل اممو له إن لین تشون من دون الله نْ 
یخلشوا بو تما له وان هم لب میت 9 يتقو مه ضمت 
الطالب والمطلوت . ما قدَرُوا الله حى قَذره الق عير [الحج : ۷۳ 
و٤‏ ]. 


فما قذر الله حقٌّ قدره مَنْ عبد معه غيرَهُ من لا يقدرُ على خلق أضعف 
حيوانٍ وأصغره. ناشیا عليه لم يقدز على استنقاذءمنه. قال 
تعالی : وما قدروا الله حى قذره والأرض جميعاً فَبِضْئهُ یوم القيّامّة وَالسَّماوَاتٌ 
مَطْويّاتَ بیمینه سبحانه وتعالی عَم یشرکون > [الزمر: /ا5]؛ فما قدر مَنْ هذا 
شأنة وعظممُهُ حن قدره م من أشركٌ معه في عبادته من ليس له شي ۶ من ذلك البنة 
بل هو عجر شيء وأضعفة. فما قَدَرَ القويّ العزيزٌ حقٌّ قدره من أشرك مَعَهُ 
الضعيف الذلیل . 

وكذلك ما قَدَرْهُ حَقّ قدره مَنْ قال : إنه لم یرس إلى خلقه رسولاٌ» ولا 
انزل کتابا» بل نسبه ! إلى ما لا لیق به ولا يسن منه من إهمال ر خلقه وتضييعهم 


۳۱۳ 


وترکهم سدی. وخلقهم باطلا وعبثا . 
ولا قدره حَقّ قدره مَنْ نفی حقائقٌ آسمائه الحسنی وصفاته العلی » فنفی 
سمعه وبصره وارادته واختیازه وعلوه فوق خلقه» وکلامه وتکلیمه لمَنْ شاء من 
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خلّقه بما یرید أو نفی عموم قدرته وتعلقها بافعال عباده من طاعتهم 
ومعاصیهم . فاخرجّها عن قدرّته ومشيئته وخلقه. وجعلهم یخلقون لأنفسهم ما 
يشاؤونَ بدون مشيئة الرب. فيكونُ في مُلکه ما لا يشاءً» ویشاء ما لا يكونُ! 
تعالى اللهُ عن قول أشباه المجوس علواً كبيراً. 

وكذانك ها پل سن فور موف ينات طبن على ما لاسن 
العبك ولا له عليه شوه ولا تا له فيه انهو نبل عو نفس قل الربٌّ جل جلاله 
فيعاقبٌ عبدّه على فعله هو سبحانه الذي جَبَرَ العبد علیه» وجبرُهُ على الفعل 
أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. ۱ 

وإذا كان من المُستقرٌ في الفظر والعقول أن السيد لوأکرة عبده على فعلٍ 
أو آلجاء إليه ثم عاقَبَهُ عليه لكان قبيحاً؛ فأعدلٌ العادلین وأحکم الحاکمین ورحم 
الراحمین كيف یجبر العبدّ على فعل لا يكون للعبد فيه صنمٌ ولا تأثير ولا هو 
واقمٌ بإرادته ولا هو فعلهُ البتقف ثم يعاق عليه عقو الأبد؟ ! 

تعالى الله عن ذلك عُلُوَاً كبيراً» وقول هؤلاء شرٌ من أقوال آشباه 
المجوس . والطائفتان ما قَدَرُوا الله حى قدره. 

وکذلك مقر لاحو قدره من لم یس عن نتن ولا شش» ولا مکان 
يرغبُ عن ذکره بل جعلَهُ في کل مكانٍ. وصانةُ عن عرشه أن يكونَ مستوياً عليه 
يِه يَضْعَدُ الكلمُ الطيّبٌ والعملٌ الصالح يَرْفْعَهُ» [فاطر: .]٠١‏ 

وتَعْرُحٌ الملائكة والروح إليه» وتنزل من عنده و يبر لام من السماء إلى 
الازض نم یغرم إليه» [السجدة: ۵]. 

فصانه عن استوائه على سرير المُلك» ثم جعلَهُ في کل مكانٍ يأنفُ 


۳۹ 


الانسان - بل غیره م من الحیوان - آن یکون فيه . 

وما قر الله حَنَّ قدره مَنْ نفی حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه 
ومقته. ولا مَنْ نفى حقيقة مته التي هي الفایات المحمودة المقصودةٌ بفعلى 
ولا مَنْ نفى حقيقة فعله ولم یجعل له فعلا اختيارياً بقوم به. بل جَعَلَ أفعالَه 
مفعولاتِ منفصلة عنه ؛ فنفی حقيقة مجیته وإتيانه واستوائه على عرشه وتکلیمه 
موسی مِنْ جانب الطورء ومجيئه يوم القيامةٌ فصل القضاء بينَ عباده بنفسه إلى 
غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله» التي نَفَوْهَا وزعمو هم بنفيها قد قدّروه ی 


5 


قدره. 

وكذلك لم يَقَدُرْهُ حقٌّ قدره مَنْ جَعَلَ له صاحبةً ولد أو جغله سبحانه 

وكذلك لم یره حنٌّ قدره مَنْ قال : إنه رفم أعداءَ رسول الله ل وأهلّ 
بيته وأعلی ذکرمی وجعل فیهم الملک والخلافة والع ووضع أولياءَ رسوله 
وأهل بيته» وأهانهم وأذلّهُم وضرب عليهم الذلَّةَ أينما نوا وهذا يتضمَنٌ غاية 
القدح في الربّء تعالى عن قول الرافضة علوا كبيراً. 

وهذا القول د ر اليهود والنصازی في رب العالمينَ: اه ل 
ملک ظالماًء ی ۳9 اللهء ونکت زمنا طويلا يك یکذب 
أنبيائه ورسله ویستبیح دماء أتباعهم وأموالهم م ویقول : الله أ ابلح لي 


۶ ور و عع 


ذلك! والرت تبارك وتعالى يؤيذه ويظهره ه ويعلية و ويجيبٌ دعواته . وة 
ممن خالف ویقیم الأدلةَ على صدقه» ولا یعادیه حد إلا ظفر يده فَيُصَدِّقَهُ بقوله 
وفعله وتقریره» ویحدث له أدلَة تصدیقه شيئاً بعد شی. 

ومعلوم أن هذا یتضمّنْ أعظمّ القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالی 


۳۱۵ 


وعلمه وحکمته ورحمته وربوبیته» تعالی الله عن قول الجاحدین علواً كبيراً. 

فوازن بین قول هؤلاء» وقول |خوانهم من الرّافضة تجد القولین كما قال 
الشاعر: 
رَضِيْعَيْ لان ي ام تقامما . باشحم داج عوض لا نرق 

وکذلك لم بیقر حقٌّ قدره مَنْ قال: إنه يجو أن يُعَذَّبَ أولياءة وَمَنْ لم 
يَعْصه طرفة عين ویدخلهم داز الجحيم. > ویعم أعداءَه ومنْ لم یمن به طرفة 
عین» ويُدخِلَهُم دار النعيم » وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه سوا وإِنّما الخبر 
المحض جاء عنه بخلاف ذلك فمعناه للخبر لا لمخالفة حکُمته وعدله ‏ 

وقد أنكرٌ سبحانه في کتابه على مَنْ جوز عليه ذلك غاية الانکار» وجعل 
الحکم به من أسوأ الأحكام » قال تعالى : وما لقن السّماء والأزض وما هم 
باطلا ذلك ظنْ الّذينَ کفروا فَويْلَ للَذِينَ كَمَرُوا من التار . آم نجل الْذينَ آمنوا 
وعملوا الصَالحات کالمفسدین في الازض ام نجل المُتقِينَ كالفُجًار4 [ص : 
۷ و۲۸ ]. ۱ ۱ 

وقال: ام خسب الذین جروا السات أن تجنلهم کانذین منوا 
عملوا الصّالحَات سواءً مجاهم راهم ساء ما کمن . ول الله 
السماوات والازض بالحق ولجزّی کل نقس بسا کسبّت وهم ا بظلمون 4 
[الجاثية : ۲۱ و۲۲]. 

وقال: «أفنجغل المُسْلِمِينَ کالمجرمین . ما لَكُم کف تحکمونه 
[القلم : ۳۵ و5؟]. ۱ 

وکذلك لم يَقَدُرْهُ حَنَّ قدره مَنْ زعم أنه لا يُحبِي الموتی» ولا يبعت مَنْ 
في القبور ولا يجمعٌ خلقة ليوم يُجازي فيه المحسن باحسانه والمسيء 
بإساءته» ويأخد للمظلوم فيه حقهُ من ظالمهء ویکرم المُتَحَملِينَ للمشاق في 

)١(‏ انظر ما سبق. 

۳۹ 


هذه الدار منْ آجله وفي مه بأفضل کرامته. وین لخلقه الذي یختلفون 
فيه» ویعلم الذین کفروا أنهُم کانوا كاذبينَ. 

وكذلك لم يَقَدُرْهُ حقَ قدره مَنْ هان عليه مره فعصاه ونهيّهُ فاربَكَبَهُ 
وه فْضیعَف وذكره فَأْهمَلَهُ وغفل قلبّه عنه. وكان هواه یر عنده من طلب 
رضاه وطاعة المخلوق هم عند من طاعته ‏ فلله الفَصْلَةُ من قلبه وقوله وعملهء 
وسواه المقدم في ذلك لأنهُ المهم عنده يستخفٌ بنظر الله إليه واطلاعه عليه 
وهو في قبضته فا بيده ویعظم نظر المخلوق إليه» واطلاعه عليه بكلّ 
قلبه وجوارحه» يستحي من الناس ولا يستحبي منّ الله. ويخشى الناس ولا 
يخشى اللف ويعامل الخلق بأفضل ما يقدرٌ عليه » وإِنْ عامل الله عامَلَهُ بأهون 
ما عنده وأحقره وان قا في خدمة من بح ین ابشر قام بالجدّ والاجتهاد ول 
النصيحة. وقد فرغ له قلبةُ وجوارحَ وقدَّمَهُ على كثير من مصالحه حتى إذا قام 
في حقٌّ ربه إن شاع و القدر > - قام قياماً لا يرضاهُ مخلوقٌ مِنْ مخلوق مثله. 
بل له من ماله ما يستحبي أن يُواجة به مخلوقاً لمثله؛ فهل مر الله حن قدره 
من هذا وصفه؟ 

وهل قَذَرَهُ حى قدره مَنْ شارك بينه وبينَ عدژه في مَحْضٍ حقه بن 
الاجلال والتعظیم والطاعة والذلٌ والخضوع والخوف والرجاء؟ فلوجعل له من 
أقرب ب الخلی شريكاً في ذلك لكان ذلك جراة تب على مخض حقه» 
واستهانة به وتشريكابينه وبينَ غیرد فيما لا ينبغي ولا یصلح الا له سبحانه ؛ 
فکیف وإنما يُشرك بينه وبین آبفضص بغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو 
عدوه على الحقيقة؟ فاه ما عبد من عَبَدَ من دون الله إل الشيطانُ» كما قال 
تعالی : «ألم اغهد کم يا بني آَم أن لآ توا الشّيْطَانَ اه لکم عَدُوُ مبينُ . 
وآن اعبدُوني هذا صراط مُسْمَقيم [يس : ۰ و[ 

ولما عبد المشرکون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم ق نفس الامر 

۳۷ 


للشياطين» وهم ینود هم يعبدونَ الملائكة. 

كما قال تعالى : وم يَحْشْرهُم جميعاً َم يَقُولُ للملائكة أَمَؤْلاءِ یام 
اون . كَانُوا سُبْحَائَكَ نت ولا من دُونهم بل كانوا عدون الجن أكْترْهُمْ 
بهم مُومون 4 [سبا: 4۰ وا٤].‏ 

فالشیطان يدعو المشرك إلى عبادته وهه أنه ملك وكذللف: غاد 
الشمس والقمر والکواکب بزعمون آنهم يعبدونٌ روحانيّات هذه الكواكب وهي 
التي تخاطبهم تقضي لهم الحوائج » ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطانٌ 
فيسجة لها الکفان فیقع سجوذهم له وكذلك عند غرويهاء وكذلك من عبد 
المسیخ وله لم يعبذهما وانما عبد الشیطان؛ اه يزعم یب مَنْ مر بعبادثه 
وعبادة ا ورضيها لهمء وأمرهم بهاء وهذا هو الشیطان الرجیم لا عبد الله 
رخ وله : فنزل غذا كله علی قوله ا : «ألم اعد کم یا بني ادم ۷1 ۷ 
ی السْیطان اه تکم عدومبین ۱ وان اعبوني هذا صراط مستقیم 4 ريس : 
۰ و71۱]. ۱ 

فما عَبَدَ أحدٌ من بني دم غيرٌ الله كائناً مَنْ كان لا وقعت عبادته للشیطان 
فیستمتع العابدٌ بالمعبود في حصول غرضه. ویستمتع المعبودُ بالعابد في 
تعظيمه له 0 نج الله + الذي ور اللا 5 قال 


5-5 أي من رتم رالالیم . وال یام بن انس رت‎ [1A 
بَعْضْنًا ببَعْضٍ وبلَغْنَا جنا الذي اجْلّت لَنَا قال النارٌ مَنْواكم خالدین فيها إلا مَا‎ 
5 38: شاء الله إن رَبك حَكيمٌ عليمٌ4 [الأنعام‎ 

فهذه إشارة لطيفةٌ إلى السرّ الذي لأجله کان الشرك آکبر الكبائر عند الله 
ا بغير التوبة منه وأنه يوجبٌ الخلودَ في العذاب. ا 


۳۸ 


وب بمجرّد النهي عنه. بل پستحیل علی الله سبحانه أن شرع لعباده عبادة 
له غيره» كما یستحیل عليه ما يُناقض أوصاف کماله ونعوتَ جلاله, وکیف یِظنْ 
بالمنفرد بالربوبيّة والإلهيّة والعظمة والجلال, أن يدن في مشاركته في ذلك أو 
يرضى به؟ تعالی اللهُ عن ذلك علواً كبيراً. 


۰- قصل [الشرك والكبر ينافيان طاعة اللّه وحده]: 

فلمّا كان الشْرّْكُ آکبر شيءٍ مُنافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق. وأمرّ 
لأجله بالامر. كان أكبر الكبائر عند الله . 

وكذلك الكبرٌ وتوابعة . فان الله سبحانه خلق الخلقء 
الکتب لتکون الطاعة له وحده والشرك والكبر ینافیان ذلك . 

ولذلك حرّم اللهُ الجنّة على أهل الشرك والكبرء > فلا يدخلها مَنْ في قلبه 
مثقالٌ ذرَةِ من كبر. 
- قصل [القول على اللّه بلا علم في أسمائه وصفاته وافعاله]. 

ويلي ذلك في كبر المفسدة : القول على الله بلا علم. في أسمائه وصفاته 
وأفعاله. ووصفه بِضدٌ ما وصفت به نف ووصفَةُ به رسوله ی فهو اشد شيءٍ 
مُناقضة ومُنافاة لحکمة مَنْ له كمال الخلق والامر دح في نفس الربوبية 
وخصائص الرب» فان صدَر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم 
إثماً عند الله . 

فإِنّ البرك المقر بصضات ارت خير من المَُطلٍ الجاحد ل 
كماله! كما أن مقر لب باللك ولم يجحذ ملک ولا الصَفات التي استحقٌ 
بها المُلْكَ > لکن جَعَل معه شریکا في بعضٍ ی 
صفات الملك. وما یکون به مَلكاً. 


۳۹۹ 


هذا أمر مستقر في سائر القطر والعقول . 

فأينَ ا الکمال والجَحدٌ لها من عبادة واسطة بين المعبود 
الحق وبينَ العابد. یتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاماً له وإجلالا؟ 

فداءٌ التعطيل هو الداء العُضالُ الذي لا دواء له 

ولهذا حکی الله عن امام المعطلة ة فرعو انه آنکر علی موسبی ما أخبرة به 


عو 


من أن َه فوق السماوات. فقال: يا هُامَانٌ ابن لي صَرْحاً علي اب 
الأسباب . ا السماوات فطل ای له موسى واني لاط كَاذباً» [غافر: 
۳۷9۳۹ 

واحتجٌ الشيخ أبو الحسن [الاشعري]" في كتبه على المعطلة بهذه 
الآية. 

وقد ذكرنا لفظهُ في غير هذا الموضع (. 

والقولٌ على الله بلا علم والشركُ متلازمان . 

ولمّا كانت البدعٌ المُضِلَّةُ جهلاً بصفات د الله وتكذيباً ماخ به عن نفسه 
واخبر به عن رسوله عناداً وجهلا؛ كانت من أكبر الکباثر - ون صرت عن 


الکفر - وکانت آحب إلى إبليس من کباثر الذنوب» كما قال بعض السلف : 
«البدعةٌ أحبٌ إلى إبليس من المعصية» لان المعصية يتاب منها والبدعةٌ لا ياب 


منها) (۲) وقال ابلیس : «أهلکت بني آدمْ بالذنوب, وأهلكوني بالاستغفار ويلا 


(۱) انظر: «الابانة عن أصول الديانة» (ص ۸-۷) له . 

(۲) انظر: «اجتماع الجيوش الإسلاميّة» (ص ۲۸۲ - ۲۹۹) للمصئف. 
(۳) رواه عن الحسن البصري این الجعد في «مسنده» ررقم ۱۸۸۵). 
وانظر كتابي «علم أصول البدع» (ص ۲۱۸). 


۳۳۰ 


إله إلا اللهُء فلما رآیت ذلك بتشت فیهم الاهواع فهم یذنبونْ ولا يتوبون ؛ لأنهم 
ومعلومٌ أنَّ المذنب ما ضررهُ على نفسهء وأمّا المبتدعٌ فضرهٌ على 
وفتنة المبتدع في أصل الدّین وفتنة المذنب في الشهوة. 
والمبتدعٌ قد قعدّ للشاس على صراط الله المستقیم یصدهم عنه 
والمذنب لیس کذلك. 
والمبتد قادخ في أوصاف الربُ وکماله. والمذنبٌ ليس كذلك. 
والمبتدمٌ مناقض لما جاء به الرسولٌ؛ والعاصي لیس كذلك . 
والمبتدع یقطع على الناس طريق الآخرة. والعاصي بطيءٌ السیر بسبب 


ذنوبه . 
۷- قصل [الظلم من أكبر الکباثر عند اللّه]: 


تم لما كانَ الظلمٌ والعدوانْ منافیّن للعدل الذي به قامّت السماوات 
والأرضء وارسل الله سبحانه رسلهٌ عليهم الصلاء والسلام وأنزل کته لیقوم 
لاس بالقسْطء کانْ - أي : الظلم -منْ آکبر الکباثر عند الله وکانث درجت في 
العظمة بحسب مفسدته في نفسه وکان قتل الانسان وله الطفل الصغیر الذي 
اقب له ود جيل الله ماه الق على مه ور رها مایت 
وحص الوالدین مِنْ ذلك بمزية ظاهرة؛ فقتله خشية أن يُشاركهُ في مطعمه ومشربه 
وماله ‏ من اقح الظلم راخ ف و كان سمت سرت 
وكذلك قتله ذا رحمه. 


۳۳۱ 


وتتفاوت وهات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتَله للسعي في 
إبقائه ونصیحته . 

ولهذا كان اشدّ الناس عذاباً یوم القيامة مَنْ قتل نبا أو قتلهُ نب ۱ . 

ویلیه مَنْ قتل إماماً أو عالماً يأمرٌ الناس بالقسط ویدعوهم إلى الله 
وینصحهم في دینهم . 

وقد جحل الله سبحانه جزاء قتل التفس المؤمنة عمداً الخلود في الناه 
وغضب الجبار, ولعنته وإعداد العذاب العظیم له. 

هذا موجب فتل المژمن عمدا ما لم یمنع منه مانع . 

ولا خلاف أنَّ الاسلام الواقغ بعد القتل طوعاً واخختياراً منم من نفوذ ذلك 
الجزاء . 

وهل تمنع توبة المسلم منه بعذ وقوعه؟ 

فيه قولان للسلف والخلف. وهما روايتان عن الإمام آحمد . 

والذين قالوا: لا تَمْنم التوبة من نفوذه؛ رأوا أنه حى لادم لم يستوفه في 
دار الدنياء وخرج منها بظلامته » فلا بُدّ أن يستوفى له في دار العدل. 

قالوا: وما استوفاه الوارث فإنما استوفى مَخض حقّه الذي خی اللهُ بين 
استيفائه والعَفُو عنه» وما ينفعٌ المقتول منْ استيفاء وارثه؟ وا استدرالك لظلامته 
حصل له باستيفاء وارثه؟ 

وهذا هو أصح القولين في المسألة: أن حقٌّ المقتول لا یسقط باستيفاء 
الوارث وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيرهم . 


(۱) انظر: «سلسلة الأحادیث الصحيحة» (۲۸۱). 


۳۳۲ 


وزات طا اند سم الوم واستیفاء الوارث فان التوبة تهدم ما 
قبلها» والذنبٌ الذي قد جناه قد قیم عليه حذه. 


ی : وإذا کک SS‏ - 0 0 
ل 1 من خیار 3 ودعا ل حرشا ۳ وفتتومم عن ديهم 
إلى ۲ 

ا ساك ا ۳ 

فهذه في حقٌ التائب» وهي تتناول الکفر فما دونه . 

قالوا: وکیف يتوبٌ العبد من الذنوب ویعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم 
انتفاؤه في شرع الله وجزائه . 

قالوا: وتوبة هذا المذنب تسلیم نفسه ولا یمکن تسليمُها إلى المقترل 
فأقام الشارع وليه مقامه. وجعل تسليمٌ النفس إليه وتسليمها إلى المقتول 
بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه ؛ تريس ميو لمرو 

والتحقیق في المسألة : أن القت يد يتعلقٌ به ثلائة حقوق : حقٌّ لله وی 
للمقتولٍ ¢ وحق للوليّ ‏ > فإذا سلّمَ القاتل نس طوعاً واختياراً إلى الولي نتم على 
ما فعل» وخوفاً من ن الله وتوبة نصوحاً؛ سقط خی 5 بالتوبة وی الولي 
بالا ستیفاء أو الصلح أو العفوى وبقي چ ن المقتولٍ بعرم الله عنه یوم القيامة 
من عبده التائب المحسن. ویصلح بينة وبينه» فلا يَبطل حقٌ هذاء ولا تبطل توبةٌ 


هذا. 


(۱) قارن ب «سلسلة الأحاديث الضعیفة» (۱۰۳۹). 


۳۳۳ 


وأمّا مسالة المال فقد اختلت فیها. فقالث طائفةٌ : إذا دى ما عليه من 
المال إلى الوارث فقد بریء من عهدته في الاخرة. كما بریء منها في ال 

وقالت طائفة :ل المطالبةٌ لمن ظلمة بأخذه باقية عليه يوم م القيامة, وهو 
لم يستدرك ظلامهُ بأخذ وارثه له» ٠‏ فإِنهُ مه من انتفاعه به طول حیاته, ومات ولم 
ينتفع به 7 وإنما انتفع غیره باستدراکه . 


ویوا على هذا أ نه لو انتقل المال من واحد إلى واحد ود لور كانت 
المطالبة به للجميع » > لاح كانَ یجب عليه دم إلى کل واحلٍ منهم عند كونه 
هو الوارث . وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد . 

وفصّل شیخناا» - رحمه الله - بينَ الطائفتین > فقال : إن تمكنّ الموروٌ 
بن أل ماله والمظالية به لم يأ حتى مفت+ ارت الب لوار في 
الآخرة. كما هي كذلك في الدّنياء وان لم یتمکن من طَلَبهِ وأخذه. بل حال 
بینه وبیثه ظلماً وعدوانا؛ فالطلب له في الآخرة. 

وهذا التفصيل من أحسن ما يُقَالٌ؛ فان المال إذا استهلکه الظالم على 
المورث غد عله آخذه منه صاز بمنزلة عبده الذي له قاتل» وداره التي 
أحرقها غيرف وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غیره ومثل هذا نما تلف على 
الملل ريس لطا لان ا 

یبقی أن يقال: إن كانَ الما عقاراً أو أر قا ار اعانا قاكمة م باق بخ 
الموت؛ فهي ملك للوارث يجب على n‏ إليه في کل وقتء فإذا 
لم يّذفع إليه أعيانَ ماله استحقٌ المطالبَةَ بها عند الله كما یستح المطالبة بها 
في الدنيا. 


(۱) هو شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله . 


۳۳ 


ان مهد د ري سد كما 
ی عیبر من لح ون که مه کفت اس 
يوم القيامة لجمیعهم ولم يكن بعضهم أولى بها من بعض » والله اعلم . 
۸ - قصل [مفسدة القتل واثم فاعله]: 

0 0 هذه المفسدة ۲ 
ساد في 5-7 ضٍٍ نكن 1 ۳ جميعاً وَمَنْ اياف ییا خا لاس 
جميعاً» [المائدة: 6]. 

وقد آشکل هم هذا على كثير من لناس ۰ وقالوا : معلوم أن نم قاتل, مئة 
اعظم عند الله من إثم فاتل نفس واحدق واا انز نهم أن التشبية في 
مقدار الائم والعقوبة. واللفظٌ لم يدل على هذاء ولا یلزم من تشبیه الشيء 
بالشيء آخذه بجميع أحكامه . 

وقد قال تعالى : 

كانم يوم پرونها لم یو الا عَشِيّةَ او اها [النازعات : 45]. 

وقال : 

«کانهم یوم یرون ما يُوْعَدُونَ لم یلوا الا ساعةً من نهار [الاحقاف: 
۳۰ 

وذلك لا يُوجِبٌُ اد بنهم في الدنیا إنما كان هذا المقدار. 

وقال الب يكل : «مَنْ صلّی العشاء في جماعة فكأنّما قام نف الليل » 


o 


ومن ف الفجر في جماعة فکانما قام اللیل کل اف :مع العشاءء كما 
جاء في لفظ خر . 

وأصرحٌ من هذا قولهُ : «من صام رمضان وب بست من شوّال فكائّما صام 
الدَهر»۱۳ وقوله کل : : من قرا أ قل هُو الله حل كان قرأ ثل القرآن»». 

ومعلومٌ أن ثواب فاعل هذه الاشیاء لا یلم ثواب المْمبّْه به» فيكونٌ 
قَذْرهُما سواءًء ولو كان فد الثواب سواءً لم يكن لمصلي العشاء ء والفجر جماعة 
في قيام الليل منفعةٌ غيرٌ التعب والنّصب . 

وما آوتي ۳۳۹ - بعد الایمان - أفضل من الفهم عن الله ورسوله یف 
وذلك فضلٌ الله يؤ تيه من یشاء . 


فان قیل : ففي أي شيءِ وقع م التشبية بين قاتلٍ نفس واحدق وقاتل 

فيل : في وجوه متعددة : 

آحدها: أن كلا منهما عاصٍ لله ورسوله كَل مخالف لأمرم مُتَعَرُض 
لعقوبته وكلّ منهما قد با بغضب الله ولعنته. واستحقاق الخلود في نار جهنم 


(۱) رواه مسلم (191) عن عثمان رضي الله عنه . 

(۲) عند ابن حبان (۰)۲۰۵۸ وأحمد (ا / 4ه)» والترمذي (۰)۲۲۱ والبيهقي (۳ / ۲۱) 
بسند صحيح عنه رضي الله عنه. 

(۳) رواه مسلم (4 ۲۰) عن أبي أيوب الأنصاري . 

(۶) رواه ‏ بهذا اللفظ ‏ الترمذي (۲۸۹۸) عن أبي أيوب الانصاري, وأحمد ره / ٤١‏ 
عن یی بن كعب. 

ورواه - بنحوه - البخاري ٩(‏ / ۵۳) عن أبي سعيد الخدري» ومسلم (۸۱۲) عن أبي 
هريرة. 


۳۳۹ 


وأعدٌ له عذابا عظیم وإنما التفاوث في دَرَكَات العذاب فليس ثم مَنْ قتل نی 
أو إماماً عادلاً أو عالماً يمر الناس بالقسط کاثم. مَنْ قتل مَنْ لا يوْبَهُ له من آحاد 
الناس . 

الثاني : آنهما سواءٌ في استحقاق إزهاق النفس . 

الثالث : أتهما سواءٌ في الجراءة على سفك الدم الحرام فان مَنْ قتل 
نفساً بغير استحقاق» بل لمجرد الفساد في الأرضٍ أو لأخذ ماله فان یجتری؛ 
على قتل كل مَنْ ظفر به وأمكتة .نیش نیع الإنسانيّ . 

ومنها: ۳ قات أو فاسقاً أوكلانيا أو عاصياً بقتله واحداً. كما 
يسمّى كذلك بقتله الناس جميعاً. 


ومنها: أن الله سبحانه جعل : «المؤمنينَ في تاد وتراشمهم وتواضّلهمْ 
کالجسّد الواحد إذا اشتگی من مضوتذاعی له سَائرٌ الجَسّد بالحمی ان 
فإذا آتلت القاتل من هذا الجسد عُضواً فكأئما آتلف سائر الجسد والم جمیع 
أعضائه» فمن اذى مؤمناً واحدا فكائما أذى جمیع المومنین › وفي ا 
المزمنین أذى جميع الناس ۰ فن اللهَ نما یدفع عن الناس بالمژمنین الذينَ 
ینهم + فایذاء الخفير إيذاءٌ المخفورء وقد قال 5 : ا نفس ظلماً بغير 
حق إلا کان علی ابن ادم الأول . كفل من دمها ان أول من د سن القتل»(. ولم 
يجيء هذا الوعيدٌ في أل زاين ولا أل سارق ولا أول لانت ست وان كان 
او المشرکین قد يكون أولى بذلك من أول و + لانه آول مُنْ سس لش فان 
ولهذا رأى الب ی عمرو بن لح الخزاع يُعَذْبُ باعظم العذاب في النار۳؛ 


(۱) كما رواه البخاري (۰)5۰۰4 ومسلم (۲۵۸۲) عن النعمان بن بشیر. 
(۲) رواه البخاري (To)‏ ومسلم (۱۶۰۷۷) عن أبن مسعود ‏ 
(۳) رواه البخاري (۰)4۲۳ ومسلم (۲۸۵۲) عن أبي هريرة. 


۳۳۷ 


لأنه اول مَنْ ير دين إبراهيم عليه السلام . 


وقال تعالى : ولا تَكُونُوا أل افر به» [البقرة: ١‏ 
5 سن ل وكذلك حکم مَنْ 


وفي امع الترمذيّ»” عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كلل 


قال * «يجي ؛ # المَفتول بالقاتل يوم م القيامة» ناصيتة ورأسة بيده وأوذاحة تخت 
دم يرل : یارب ! سل هذا : فيم قَتَلنِي؟ فذكروا لابن عبّاسٍ لو فتلا هذه 
الآية : اومن یقتل مُؤمناً متَعَمّداً معز جهم عدا فيها» [النساء : [AY‏ 


ما أعظمك 


تم قال كا پیت كله الآية ولا بدّلت وا نی له التوبة؟». 

قال الترمذي : هذا حدیث حسنٌ . 

وفيه” أيضاً عن نافع قال : «تَطَرَّعَبْدُ الله بنُ عُمَرَيوماً إلى الكعبةء فقال : 
قال: هذا حدیث حسسٌ . 


وفي جحي البخاريی») عن اد قال : دول ما ينن من ن الانسان 


بطئة فمن اشتطاع منکم أن لا یأکل إلا طيباً؛ اف ومن استطاع أن لا يحول 
بينه وین الجنة ملْء ٤‏ کف من دم أهراقة ؛ فَليمعل)». 


(۱) (برقم : ۳۰۲۹). 

ورواه ابن ماجه (۰)۲۹۲۱ والنسائي (۸ / )٩۳‏ بسند صحیح . 
(۲) (برقم ۲۰۳۲). 

ورواه - أيضاً - البخوي (۱۳ / ۰)۱۰۶ وسنده حسْ . 

(۲) (برقم ۰۷۳۳ وانظر: «فتح الباري» ۱۳ / ۱۳۰). 


۳۳۸ 


وفي «صحیحه»(۱) أيضاً عن ابن عمر قال : قال شا الله یی : رلا یزال 
موم في اف من دینه اما لم بت دما حرامأ ‏ 

وذکر البخاريٌ 29 أيضاً عن ابن عمر قال: «من وزطات الأمور التي لا 
مخرج لمَنْ آوقع نَفْسَهُ فیها سَفْكُ الم الحرام بغير حلّه) . 

وفي «الصحيحين» 0 عن أبي هريرة يرفعه: «سباب المسلم وق 
وقتاله کفره . 

ةا عا EE E‏ هی وش 
۳ 

وفي «صحیح البخاری*) عنه بقل : «من قتل مادا لم د يرح رائحة 
الج وإن ریشها ليجل من مسیرة أربعية عاماء». 

هذه عقوبة ة قاتلٍ عدو الله إذا کان في عهده وأمانه ؛ فکیف عقوبة فاتل 
عبده ٠‏ المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دحلت النازفي هرة حبستها حتی مات جوعاً 
وعطشاً. فراها النبي ۱ ية في النار» والهرة تخدشها في وجهها وصدرها ؛ فکیف 
عقوبةٌ مَنْ خبس مُؤمناً حتى مات بغير رم 98 . 


(۱) (برقم ۹( . 

(1) (برقم 04۷۰) . 

(۳) رواه البخاري (/0591). ومسلم (54). 

(5) رواه البخاري (557)., ومسلم (58) عن ابن مسعود. 

42 (برقم 7( . 

)٩(‏ سبق تخريجٌ الحدیث الوارد في هذا. 

(۷) فَليَتق الله سبحانه أولك الظلمةٌ الذين يحكمون بعض بلاد المسلمين بالحديد والناز 
هرأ وتكيلاً: وتشريداً وتنديداً. 

ونم ُو مهم إل أن بو بالله الغزيز الحميد» . 


۳۳۹ 


وفي بن «السنن» ۱ عنه بل : «لزوال انیا هون عند الله من قتل 
موم بغیر حق». 
۹ قصل [مفسدة الرّنی من اعظم المفاسد]: 

ولمًا کات مفسدة نی من اعظم المفاسد - وهي تس بر 
العالم في حفظ الانساب وحماية ژ الفری ۰ وصیانة الحرمات» وتوقي ما یوقم 
عظم العداوة والبغضاء ۶ بين الناس 3 من إفساد د کل منهم امرأة صاحبه وابنته 
وأنحتة وم وفي ذلك خرابٌ العالم - كانت تلي مفسدة القتلٍ في الک ولهذا 
قرنها الله سبحانة بها في كتابه» ورسوله يك في سنته كما تم 

قال الامام آحمد : لا أعلم بعد قتل النفس شيئاً أعظمَ من الرّنى . 

وقد اكد الله سبحانه حرمته. بقوله : وین ن لا يَدعُونَ مَعْ الله له خر 
ولا يلون النفسَ ۳ حرم م الله إل بالق ول تروق ومن يَفْعَل ذلك یلق أكاماً . 
يضاعف له العذاب د يوم م القيامة یخلذ فيه مُهَانا 5 الا من تاب ٩‏ [الفرقان : ۸ - 
*¥]. 

فقرن الزن بالشرك وقتل_ النفس » وجعل جزاء ذلك الخَلُودَ في العذاب 
المضاعف 00 ع العبدٌ م یت او والعمل E‏ 


فأخبرٌ عن فخشه في نفسه ام الم a‏ 


(۱) رواه الترمذي (۰)۱۳4۵ والشبائي (۷ / ۸۲ و۸۳) عن عبد الله بن غمرو مرفوعاً. 
قال الترمذي : «وقد زوي موقوفاً علیه. وهو اصح» . 

قلت: وله شاهدٌ عن بريدة» رواه النسائي (۷ / ۸۳)+ فهو به صحيحٌ . 

ولا یُمارض الوق ارم كما هو معلومٌ في أصول الحدیث. 


۳۳۰ 


فحشه في العقول حتی عند كثير من الحيوان. كما ذکر البخاري في 
( صحیحه )(۱) عن عمرو بن ميمون 0 قال : «رایت في الجاهلية قرداً زنى 
رد فاجتمم القروة یه ج رازه 
ثم آخبر جل جلاله عن غايته أنه ساء سبیلاه > فانه سبیل هة وبوار وافتقار 

ف اللافيا» جيل عذاب وخزي, ونکال, في الآخرة. 

ولما کان بِكَاحُ آزواج الاباء من أقبحه حصه بمزید ذم فقال : «إِنْهُ کان 
فاحشة ومقتاً وساء سبي [النساء : 52 

وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه؛ فلا سبیل له إلى الفلاح. 
بدونه» فقال: 

وق 3 لمومنون ینم في صَلاتِهِم خاشعُون 0 
لو مُعْرِضُونَ . والّذین هُمْ للرکاة فاعلون . والْذِينَ هُمْ لفروجهم حَافظونَ . 
على أَرْوَاجههم او ما مت یمهم قانهم عير مَلُومِينَ . فمن ابتخی وراء ذلك 
فأولئك هُمُ العَادون > [المؤمنون: ۱ - ۷]. 


وهذا يتضمُنُ ثلاثة أمور : أن مَنْ لم يحفظ فَرجّهُ لم یکن مِنّ المُفْلحينَء 

وأنّه من المُلُومِينَ» ومن العادينَ ففاتة الفلاحُ» واستحقّ اسم العُدوان. ووقمٌ 
في الوم » فمقاساة ألم ال ة ومعاناتها آیسر من : بعض لك . 

ونظيرٌ هذا: ئه سبحالَه ذم الانسان ونه لق هَلُوعاً لا یصبر على سرّاء ولا 
على ضرای بل إذا مس لخي نع وتخل وإذا مسّهُ الشر جزع إلا من استثناة 
بعد ذلك من الناجينَ من خی فذکر منهم : «واذین هم لفروجهم حَافظونَ . 
لا علی اروا جهم او ما ملکت أيْمَانْهُمْ فانهم عير مَلُومِينَ . فمن ابتغى وراء ذلك 
اولك هم العادُود [المعارج : ۱-۹ "[. 


(۱) (برقم : ۳۸۹۹). 


شرف 


فأمر الله تعالى نبیه ية أن یأمر المؤمنينَ بخضص أبصارهم وحفظ 
فورجهم» وأن يُعْلِمَهُم آنه مُشامد لاعمالهم» > مطل علیها : «یغلم خائنة الاعین 
ما تخفي الصَّدُور» [غافر: .]١۹‏ 

ولمّا كان مب ذلك من قبل لیصر جعل لام بغضه ا ان حفظ 
الفرج 6 فان تیه اذت مبدؤها من النظر كما آن معظم الثار من مستضفر 
الشررء فتکون نظرة» ثم خطرت ثم خطوق ثم حطية. 

ولهذا قيل : “كن حفظ هذه الأربعة أحرز دينة : اللَحظات والخطرات 
واللفظات» والخطوات. 

فينبغي للعبد أن یکون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة لام الر باط 
على تغورهاء فمنها یدخل عليه العدو, فيجوسٌُ خلال الدّیان ویب ما علا 
تتبيراً. 


۰ - قصل [كيف تدخل العاصي على العید؟]: 

وأکثر ما تدخل المعاصي علی العبد من هذه الابواب الأربعةء فنذکر في 
کل باب منها فصلا يليقٌ به : 

فأمّا اللحفلات : فهي رائذ الشهوة قوس ها وحفظها أصل حفظ الفرج 5 

فمن أطلقَ بصره آورد نسّه موارد الهلکات 

وقال النبي عه : «لا تتبع النظرت فانما لك الأولى . ولیست لك 
الخحری»۱). 


(۱) رواه آبو داود (۰)۲۱4 والترمذي (۰)۲۷۷۷ وأحمد (۵ / ۳۷۳۳ والبیهقی (۷ 
7 عن بریدة. 
وفي (سناده شريك النخعی , وهو سب الحفظ . 


۳۳۲ 


وفي «المسند» )عنه کار : «النظرة سهم مسمومٌ من سهام إبليس › > فمن 
مس پم قن مج امرأة لله ؛ أورث الله قلبَهُ خلاوة إلى بوم یلقاه» . هذا 


وقال : «غضوا آبصارکم واحفظوا فروجکم» (). 
وله شاهد : 


فقد أخرج الطحاوي في «مشکل الاثار» (۲ / ۳۵۲). والحاکم (۳ / ۰۱۲۳ وأحمد (۱ / 
۹ والبزار (۰)۱4۱۹ والطبراني في «الاوسط» ررقم ۲۲۵۲ - مجمع البحرین) وابن أبي شيبة 
(۱۲ / 4) عن علي . 

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (4 / ۲۷۷): «ورجال الطبراني ثقات». 

قلي ون ابن اماق مدي وقد عنعنه أكنه يشهد لما قبلهُ ويقويه . 

(۱) لم أره في «المسند» بهذا اللفظ . 

نعم ؛ روی أحمد (ه / ) والطبراني في «الکبیر» (۰)۷۸6۲ وابن عدي ره / ۸۰) 
عن أبي أمامة مرفوعاً: «ما من مسلم ينظر إلى امرأةٍ أوّل نظرة ثم یفض یره لا أحدث اللهُ له عبادة 
يجد حلاوتها) . 

قال الهيثمي في «المجمع» (4 / *5): «وفیه علي بن يزيد الألهاني. وهو متروك». 

قلت: وعبيدٌ الله بن رُخر ضعيفٌ. 

وأمّا تخریج الحديث باللفظ الذي ذكره المصنّف؛ فأخرجه الحاكم في «المستدرك» (4 / 
1۳( والقضاعي في «مسند الشهاب» (۰)۳۹۲ وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ۱۳۹) عن 
حذيفة . 

وفي إسناده عبد الرحمن الواسطي ؛ ضعُفوه» كما قال الذهبي . 

وقد اضطرب عبد الرحمن هذا في روايته ؛ فرواه الطبراني في «الکبیره )٠١*55(‏ من 
طريقه ؛ فجعله من حديث ابن مسعود! 

ورواه ابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص ۱4۰) من طريقه - أيضاً -؛ فجعله من حديث 
علي 

(۲) قطعة من حدیث أخرجه أحمد (ه / ۰0۳۲۳ والحاكم (4 / ۰)۳۵۸ وابن حبان 
(۲۵6۷). وابن آبي الدنیا في «الصمت» (545)» والخرائطي في «مکارم الأخلاق» (ص ۰)۳۱ 


۱۳۳ 


وقال : «إيّاكُم والجلوس على الطرقات . قالوا: يا رسول الله! مجالشناء 
ما لنا بذ منها. قال: فإ کنتم لاب فاعلین فاغطوا الطريق ق قالوا : وما 
حَقَةُ؟ قال ؛ غْض البص وت الأذى, ورد السّلام 1( 

والنظر أصل عامّة الحوادث التي تُصيبُ الانسان. فان النظرة َو خطرة» 
اوا الخطرة فکرة» ثم ند الفكرة وة ثم تود الشهوة اراد ثم تقوی 
فتصیر عزيمة جازم فيقمٌ الفعل ولا بده ما لم یمنع منه مانعٌ » وفي هذا قیل : 
«الصبرٌ على غض البصر أيسرٌ من الصبر على ألم ما بعدَه». 

قال الشاعر: 


کل الحوادت مَبْدَامَا مِنَ ار ممعظم الشار من مُسْتَصعَر الشرّر 
كم تبث بن لب ناما ناغم لفزس وال 


والْعَبْد ما دام دا طرف ابه في آغین الفیّر موف عَلَى الخطر 
یر ما ناض مه EET‏ 


ومن آفات النظر: أنه يورّتُ الحَسّرات والرّفرات والخرقات. فيرى العبد 
ما ليس قادراً عليه ولا صابراً عنه» وهذا من أعظم العذاب: أن ترى ما لا صبر 
لك عنه» ولا عن بعضه ولا قدرّة لك عليه . 


= والبيهقي (5 / ۲۸۸) عن عبادة. 
وأعلّه الهينمي في «المجمع» (4 / ۱4۵). والمنذري في «الترغيب» (۳ / 14) بالانقطاع 
بين المظلب بن عبد الله وعبادة . 


وله شاهد : 
آخرجه الحاکم ٤(‏ / ۹٠۳)ء‏ وأبو يعلى (4۲6۷) والخرائطي (ص ۳۰) عن أنس بسند 
حسن إن شاء الله . 


(۱) رواه البخاري (1۲۲۹)» ومسلم (۲۱۲۱). 


۳۳ 


قال الشاعر: 
ونت متی ازسلت طرفك رادا لقلبك با تعیتك المناظر 
e‏ الذي ل کل نت قادرٌ عََيْهِ ولا عَنْ بَعْضه انت صابر 
وهذا البیت يحتاحٌ إلى eg‏ ومراده : نك تری ما لا تصبر عن شيء 
منه ولا تقدر على شيء منهء فان قوله : «لا كله نت قادرٌ عليه نف لقدرته على 
الکل التي لا تنبغي إلا بنفي القدرة على كل واحد . 
وکم ممُنْ آرسل لحظاته فما قلعت إلا ومویتَشحَط بینهن قتيلاً! كما قیل : 
با رن اناد لعفشه ‏ على تفخط سفن بيذ 
ولی من أبيات : 
0 بر بر و 
EOS ۳‏ 
مکاناً من قلب الناظر. 
ولي من قصيدة 
يا رامیاً سپ ام الا خظ مهد ات لتيل با ترمي فلا تم تصب 
وب‌اعث الطرف يراد الشفاء لَه احبس رَسُولَكَ لا باتيك بالعطب 
واعجبٍ من ذلك : أن النظرة تجرحٌ القلب جرحاًء فیتبغها جرحاً على 
جرح ؛ ثم لا یم یمنعه ألم الجراحة من استدعاء تکرارها . 
ولي أيضاً في هذا المعنی : 
ما زلت تتبع نظرة في نظرة. في إثر كل مَلِيحَةٍ وَمَليحٍ 


داك دواء ءَ جرحك وهو في ال تخفیق تجریخ على تریح 
فذیعت طرفك باللْحَاظ وباليكا فالقَلبٌ منك دبیم ۳ ذسيح 


وقد قیل : حبس اللحظات أيسرٌ من دوام الحسرات. 
١‏ - فصل [من مداخل امعاصي: الخطرات]: 

وأما الخطرات : فشاأنها اصعب. فانها مدا الخیر والشن ومنها و 
الارادات والهمم والعزّائم من راعى خطراته مَلَكَ زمَام نفسه وقهر هواه ومن 
غلبته خطرائة فهواه ونفسة له أغلبٌ» ومن . استهان بالخطرات قادتة قهراً إلى 
الهلکات . 


ولا تزال الخطرات ترذ على القلب حتى ر باطلة #کسراب 
E, E‏ الله عنده قاحسا 


2 


۳۳ همةّ. وأوضعهم نفساً مَنْ رضي منّ الحقائق بالأمانی 
الكاذبة» واستجلبها لنفسه وتحلّی بهاء وهي 4 آموال 
لین ا 00 2 قوت النفس الفارغة التي قد قنعث من 
الوصل بزورة الخيال . ومن الحقائق بكواذب الآمال ؛ كما قال الشاعر: 
0( مَقتنا بها سدق :على طا بردا 
منی إن نکن حقا تن احسن المنی با نقذ عِشْنَا بها زا زغدا 

وهي آضر شيء على الانسان. وتو من العجز والکسل ورد فیط 
والحسرة والندم والمتمتي لا فاتتهُ مباشرة الحقيقة الحسيّة حول صورتّها في 
قلبه وعانقها وضمها إليهء فقنع مم بوصال صورة وهمية خيالية صورها فکره! ! 

وذلك لا يُجدي عليه شیتا. وانما مل مثل الجائم والظمان. يضور في 


۳۳۹ 


وهمه صورة الطعام والشراب, وهو لا یاکل ولا یشرب ! 

والسكون إلى ذلك واستجلابه يدل على خساسة اللفس ووضاعتها. 

2 ۳ 4 3 1 Er 

وإنما شرف النفس وزكاؤها وطهارتها وعلوها؛ بأن ينفي عنها كل خطرة لا 

ثم الخطرات بَعْدُ ‏ أقسامٌ تدوز على أربعة أصول : 

حطرات یستجلب بها منافع دنیه . 

وحطرات پستدفع بها مضار دناه . 

وخطرات يُستجلبُ بها مصالح آخرته. 

وخطرات يستّدفمٌ بها مضارٌ آخرته. 

فلیحصر العبدٌ خحطراته وأفکاره وهمومه فى هذه الأقسام الاربعت فإذا 
انحصَرّت له فیها فما أمكنّ اجتماعة منها لم یترکهٌ لغیره» وإذا تزاخمت عليه 
الخطرات لتخم مُتَعَلّقاتها قدّمْ الاهمْ الذي یخشی فوته وأخر الذي ليس بأهمٌ 

بقي قسمان اخران : 

والثاني : غير مهم ولکنه يفوت . 

ففي کل منهما ما يدعو إلى تقديمه» فهنا یم التردد والحيرة» فان فد 
المهم خشي فوات ما دونه » وان دم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهمّ. وذلك 
بان يُعرض له آمران لا یمکنْ الجممٌ بينهماء ولا یحصل أحدُهما الا بتفويت 
الآخر. 


۳۳۷ 


فهذا 0 استعمال العقل والفقه والمعرفة. ومن ها هنا ارتفع من 
القع وأنجَحّ من أنجح » وخابٍ مَنْ خاب واکتز مَنْ ترى ممن يَعْظُمْ عل 
ومعرفتة يوئر غیر المهم الذي لا يفوت على المهمّ الذي بفوت ولا تحذ أحداً 
يسلم من ذلك. ولکن مُسْتقل وُستکیر . 

كم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي علیها مدا الشوع: والقذر 
والیها برجم الخلى والأمر؛ وهي ایغاز آکبر المصلحتین وأعلاهما ون فاتت 
المصيلة التي هي دونهاء والدخول في أدنى المفسدتين لدفع. اغراف نيا 
فتفوت مصلحة لیحصل ما هو أكبْرُ منهاء وترتكبٌ مفسدة لدفع ما هو أعظم 
منها. 

فخطرات العافل وفکره لد تاو ذلك وبذلك جاءت الشرائه 3 
ومصالح الدنیا والآخرة لا تقوم الا على ذلك. وأعلى الفکر وأجلها وأنفعها: ما 
كان لله والدار الآخرة؛ فما كان لله أنواعٌ : 

أحدها: الفکرة في آياته المترلة وتعقلياء وفهم مراده منها. ولذلك أنزلها 
الله تعالی » لا لمجرّد تلاوتهاء بل التلاوة وسيلة . 

قال بعض السلف : آنزل الله القرآنَ ليعمل به. فانّحَدُوا تلاوَيَهُ عمالٌ! 

الثاني : الفكرة ة في ایاته 0 والاعتباز بها والاستدلال بها على 
آسمائه و وحکمته» واج وبری وجوده» وقد خفن سخانة عباده 
على التفكر في ایاته وتدبرها لها وذم الغافل عن ذلك . 

الثالث : الفكرة فى الائه و احسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم 3 
وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. 


)١(‏ وهذا تنبية جلیل ينبغي تأمله. 


۳۳۸ 


وهذه الأنواعٌ الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوقهُ ورجاءة . 

ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبّة صبغة 
تام 

هت : الفكرة ة في عيوب النفس وافاتهاء وفي عيوب العمل . وهذه 
الفكرة ة عظيمةٌ النفع . وهي باب لکل خير وتأثیرها في کسر النفس الاأمارة 
بالسوء. ومتی کسرّت عاشت لسن المطمئنة وانتغشث 59 ث وصار السکم لها 
فحبيّ القلب ۳9 مملکته. وبث آمراءء وجندَه في مصالحه . 

الخامس : الفكرة في واجب الوقت ووظيفته. وجممٌ الهمٌ كله علیه, 
فالعارف ابن وقته فان ا عليه مصالحة كلّهاء فجميعٌ المصالح 
نما تنشا من الوقت(» ون ضيّعهُ لم يستدركة أبداً . 

قال الشافعي رضي الله عنه : «صحبت الضوفیة! فلم أستفذ منهم سوی 
حرفین. أحدُهما قولهم : الوقت سيف فان قطعته وال فطع - وذکر الکلمة 
الاعری -: ونفسك إن لم تشغلها بالحیّ وإلا شغلتك بالباطل ». 

فوقت الانسان هو عمره في الحقيقة وغو مادة حياته لا ة في النعيمٍ 
المقيم اة معيشته الضنك في العذاب الأليم > وهو يمر آسرع من مر 
السحاب» فما کان من وقته لله وبالله فهو ان وعمرف [وغیر] ذلك لیس 
محسوباً في حياته» وإِن عاش فيه [عاش] عيش البهائم . فإذا قطعٌ وقته في 
الغفلة والشهوة والأماني الباطلت وكان خيرٌ ما قطعة به النوم والبطالَةَ + فموت هذا 
خر له من حياته. 

)١(‏ ولى فى بيان أهميّة الوقت رسالة له حافلةٌ عنوانها: «الموتمن في حفظ الوقت 
ا ای ر 

(۲) ذاك في صوفيّة زمانه! ما الیو ؛ فلا يستفاد منهم شيءء ولا حول ولا َو الا بالله. 


۲۳۹ 


وإذا كان العبدٌ - وهو في الصلاة - لیس له من صلاته إلا ما عقَل منهاد» 
فلیس به منْ عمره الا ما كان فيه بالله ولله . 

وما عدا هذه ا من ن الخطرات والفكرء ام وساوس شیطانیی واما 
آمانی اا وخدّع کاذب بمنزلة خواطر المصابین في عقولهم من ن السكارى 
والحشاشین والمُوسوسین ! 

ولسان حال هولاء یقول عند انکشاف الحقائق : 


إن کان مزلي في الخشر عم ما هذ آقیت فة ضَيْمْتُ أيامِي 
مني ظضرت نفسي بها را لیم احسَبّها اضفاث اخلام 

واعلم أن ورود الخاطر لا يضر وإنما يضر استدعاق ومحادثة فالخاطة 
کالما على الطریق فإن لم تستدعه وتركتة مر وانصرفت عنك. وان استدعيتة 
سحرك بحديثه وخذعه وغروره. وهو أخففُ شيءٍ على النفسٍ الفارغة الباطلق 
وأثقل شيءٍ على القلب والتفس الشريفة السماوية المطمئنة. 

وقد رکب الله سبحانه في الانسان نَفْسَيْن : نفساًآمارت ونفساً مطمئئةٌ 
وهما متعادیتان» فکل ما خفٌ على هذه تم على غذه. وکل ما ات به هذه 
تالم به الأخرى؛ فليس على النفس الأمارة آشق م من العمل لله وإيثاز رضاة 
على هواهاء وليس لها شيء آنفع منهء وليس على النفس الم اش 
العمل لغیر الله وإجابةٌ داعي الهوی . 

وليس عليها شيء أ شمر هلف امَك مع هذه عن یمن القلب» والشیطان 
مع تلك عن يسر القلب» والحرب مستمرة لاتضعٌ أوزارها لا أن تستوفيّ أجلها 
ِن الدنياء والباطل كله تحير مع الشيطانٍ اولح كله تحير مع لك 
والمطمئنة» والحربُ دول وسجَالٌ» والنصر مع الصبر. ومن صبر وصابَرَ ورابط 


(۱) قارن ب «تخریج الا حیاء» (۱ / 98 و «اتحاف السادة المتقین» 5 / 62 


۳:۰ 


واتقی الله فلهُ العاقبةٌ في الدنیا والآخرة. 

وقد حکم اللهُ حكماً لا يدل أبداً: أن العاقبة للتّقوى, والعاقبة للمتقین 
الب لوح فارغ والخواطر نقوش تلقّش فيهء فکیفت ليق بالعاقل, | آن 0 
قو لوحه ما بین کذب e‏ ۰ وأماني باطلة» وسراب لا حقيقة له؟ 
فاي حكمة وعلم وهدی ينتقش مع هذه النقوش؟! 

وإذا راد أن ينقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم. النافع في 
نجل ل نات ما ند فإن لم ير القلبٌُ من الحوَاطر الرديّة ؛ 
لم تستقرٌ فيه الخواطرٌ النافعة» فاها لا تستقرٌ إلا في محل فارغ ۰ كما قیل: 
آتاني هواها قَبْلَ أَنْ آغرفت الهَوَى فضصادف قبا قارغاً تمکنا 

وكهذا كثير ین آرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطرء ون لا 
خاطراً یدخل فلو ختی تصیر القلوب فارغة قابلة للکشف وظهور 

ثق العلویات فیها!! 

۱ وهؤلاء حفظوا شیثأ وغابت عنهم أشياكء, فإنهم اخلوا القلوب من أنْ 
يطرقها خاطن فبقیت فارغة لا شيء فيها؛ فصاذفها الشيطانٌ خاليةًء بر فيها 
الباطل في تایب آوهمهم آنها أعلى الاشیاء وأشرفها؛ عوضهم بها عن الخواطر 
التي هي تا ا والهدی. وإذا خلا القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطاذ 
فوجد المحل خالياًء > فشله بمایناسب حال صاحبه. حيتٌ لم یستطع أن يَشْعَلهُ 
بالخواطر السّغليّة فشغلهُ بإرادة التجرید والفراغ مِنّ الإرادة التي لا صلاخ للعبد 
ولا فلاح الا بان تکنون هي المستولية على قلبه» وهي إرادة مراد الله 7 
الأمريّ الذي بحة ورا ویشغل اهتمامه بمعرفته على التفصیل به والقیام 
به افيد في الخلق» والتطرق إلى ذلك. والتوصلٌ إليه بالدخول في الخلق 
لتنفیذه نالیم الشیطان عن ذلك بان دعاهُم إلى تركه وتعطیله من باب الزهد 
في خواطر الدُنیا وأسبابها . 

۲:۱ 


وأوهمهُم آن 3 في ذلك التجرید والفراغ » وهیهات هیهات! اما 
الكمالٌ في امتلاء القلب والسرٌ من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيلٍ 
مراضي الربٌ تعالى من العبد و د وم الناس والفکر في طرّق ذلك والتوصل إليه. 

فاکمل الناس آکشرهم خواطرٌ وفكراً وإرادات لذلك. كما أن أنقص 
الناس آکترهم خواطر وفکراٌ وإرادات لحظوظه وهواه أينَ کات واللهُ 
المستعان . 

وهذا عمر بنْ الخطاب رضي الله تعالى عكار عليه الخواطرٌ 
في مراضي الربٌ تعالى » فريّما استعملها في صلاته. وکان يُجَهُرُ جيشَّهُ وهو في 


الصلاة» فيكونٌ قد ,عم بين ن الجهاد والصلاق وهذا بات من تداخل 
العبادات في العبادة الواحدة. 


وهو باب عزیژ شريفتٌ, لا يدخله إلا حانق القلب؛ ؛ محضلمٌ من 
م علي ا بحیث ينل في میا ة یظفر فیها بعباداتِ شتی » وذلك 
0 مداخل المعاصي: اللفظات]: 

رالات : فحفظها بان لا برج لفظةٌ ضائعةء بان لا بتكم إل فيا 
برجو فيه الربح والفائدة في دينه» فإذا رد أن یکلم بالکلمة نظر هر ل فيها ربح 
وفائدة ام لا؟ فان لم يكن فيها ری آمسك عنهاء وإنْ کان فیها ریخ نظر: ۳ 
تفوته بها کلمةً هي أربح منها؟ فلا یضیعها بهذه. 

وإذا أرذْت أن تستدلٌ على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان. فا 


(۱) علّقه البخاري في «صحیحه» (۳ / ۸٩‏ . 
وانظر: «تغلیق التعلیق» (۲ / 444) للحافظ ابن حجر 


۳:۳ 


يطلعك على ما في القلب. شاء صاحبه أم آبی . 

قال یحیی بن معاذ: : «القلوبٌُ كالقدور تَغْلي بما فيهاء وألسنتها مغارفها ؛ 
فانظر إلى الرجل حین يتكلم إن لسانة يغعرف لك مما في قليهء حلي 
وحامض » اوت د وأجاج_ 5 وغير ذلك ویبین لك طعم قلبه ۾ اغترافٌ لسانه»00؛ 
أي : : كما عم بلسانك طم ما في القدور مِنَ اطعام فتدركٌ العلم بسقیقته, 
كذلك تَطعم ما في قلب الرجلٍ من لسانه» فتذوق ما في قلبه من لسانهء كما 
تذوق ما في القذر بلسانك . 


وفي حديث أنس المرفوع : «لا يستقيمٌ یمان عبدٍ حتّی یستقیم قلي 
ولا بستقیم ف حنی یستقیم ا 


وسثل النبي 2 عن آکثر ما یُدخل الناس النار؟ فقال : «المُمْ والفرجخ» 
قال الترمذي «): ينيف حسنْ صحیح . 


(۱) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱۰ / 58). 

(۲) رواء أحمد (۳ / ) وابن آبي الدنیا في «الصمت» ۰)٩(‏ والخرائطي ررقم 44۲) 
عن أنس . 

وضعفه الهيئمي في «المجمع» ١(‏ / «0). والعراقي في «تخريج الإحياء» (۳ / .)1١5‏ 

وله شواهد : 

فأخرجه أحمد (۳۹۷۲) عن ابن مسعود بسند فيه الصّبَاح بن محمد. وهو ضعيفٌ أيضاً. 

وله طريقٌ أخرى عن ابن مسعود؛ فأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۰۵۵۳) والشجري في 
«آمالیه» (۱ / .)۳٩‏ 

وأعلّه الهيئمي (۱ / 45) بجهالة زاویین من رواته. 

(۳) رواه في مسنم و0004 000 

ورواه ابن حبان (۰)۱۹۲۳ والبخاري في «الأدب المفرد» (95؟), والحاكم (4 / ۰0۳۲۶ 
وابن ماجه ("4۲4) والبغوي في «شرح السنة» (۱۳ / ۸۰) عن أبي هريرة بسند جيّد. 


۳:۳ 


وقد سأل معا اي يك عن العمل . الذي يدخلهُ الجنة ويباعدُهُ من النارء 
فأخبره برأسه وعموده وذروة سنام ثم قال: : «ألا أخبرك بملاك ذلك كُلّه؟ قال : 
بلی يا رسول الله » فاد پلسان تفسه ثم قال: کت عليك هذا. فقال: ول 
مها ون بِمَا کلم به؟ فقال: كلتك مك 5 وهل کب الاس على 
وجوههم -أو مناخرهم - إل حصائدٌ آلسنتهم) . قال الترمذي): حدیث 
حسنْ صحيحٌ . 

ومن العجب 3 الانسان 0 عليه التحفظٌ والاحترارٌ من أكلٍ الحرام 
والظلم والژنی والسرقة وشرب الخمر: ومن ن النظر المحرم وغير ذلك ويصعبٌ 
عليه الفط ين حرکة تام اس يشار إليه بالدين والرّهد 
والعبادة» وهو يتكلَّمُ بالکلمات مِنْ سخط الله لا يُلقي لها بالا ینز بالكلمة 
الواحدة منها أبعدٌ مما بین المشرق والمغرب”». 


وکم ترى من رجل, مُتورّع عن عن الفواحش والظلم , ولسانة يفري في 
أعراضٍ الأحياء ء والأموات ولا يبالي بما یقول(! 


)١(‏ رواه في «سننه» (5515؟). 

ورواه ابن مإجه (۰)۳۹۷۳ والنّسائي في «الکبری» - كما في «تحفة الأشراف» (۸ / 
6) .. وعبد بن حمید (۰)۱۱۲ وعبد الرژاق (۱۱ / من طريق 'بي وائل عن معاذ. 

وسنده منقطع ؛ فإِنَ آبا وائل لم يسمع من مُعاذ. 

وله طرق أخرى عن مُعاذ بمنقطعةٌ أيضاً. 

وله شاهد عن عبادة أخرجه الحاكم (4 / ۲۸۲ - ۲۸۷). والبخاري في «خلق أفعال العباد» 
(ص 008) بسند صحیح . 

وقد حسّن الحدیث السخاوي . كما في «الفتوحات الرّنیة» ( / ۳۵۸) لابن علان. 

(۲) كما رواه البخاري (۰)14۷۷ ومسلم (۲۹۸۸) عن آبي هريرة. 

(۳) فلیتق الله هؤلاءء ولیْعلموا أن لسانهم الوالغ في أعراض عامّة الناس - فضلا عن 
خاصتهم و المهالك إن لم یعاجلوا آنفسهم بالتوبة والانابة . 


۳: 


واذا رات أن تعرف ت ذلك ؛ فانظر إلى ما رواه مسلم في و 
حدیث جُندُب بن عبد الله قال : قال رسول الله ا : «قال رجل : والله لا عفر 
اللهُ لفْلانٍء > فقال الله عر وجل : حال و لوي لا آغفر لفلان؟ قد 
عفرت له فاخظت عمالت کلف 

فهذا العابذٌ الذي قد عبد الله ما شاء أن یعبده أحبطتٌ هذه الكلمةٌ 

وفي حديث ۳ هريرة نحو ذلك" ثم قال أبو هريرة : کلم بكَلمَة 
قت دنیاه وآخرتة» . 

وفي «الصحیحین»" من حديث هريرة عن النبي از : : وان العبد 
SS‏ 

ا i le E E‏ 
آبعد ما بین المشرق والمغرب». 

وعند الترمذي »من حدیت بلال ب بن الحارث المزني عن النبي ار 
احدكم ليك بالكلمة من رضوان الله ای أن لغب ی الله له 
بها رضوانه إلى يوم يلقاه» ان أحذكم یکلم بالكلمة من سَخْط الله ما يط 


(۱) (برقم ۲۶۲۱). 

(۲) رواه أحمد (۰)۸۲۷۵ وأبو داود )4٩۰۱(‏ بسند حسن . 

(۳) سيق تخریجه . 

.)۲۳۱۹ (برقم‎ )٤( 

ورواه النسائي في «الکبری» - كما في «تحفة الأشراف» (۲ / ۱۰۳) -» وابن ماجه 
(۳۹7۹) وأحمد (۳ / 514).: والحميدي ۰)٩۱۱(‏ وابن حبان (۲۸۰) بسند خسن . 


{o 


أن تب ما بَلَعْتْهٍ فيسب الله له بها سَحَطَهُ إلى يوم یلقاژ» 

وكانَ علقمةٌ 'يقولٌ : كم منْ کلام قد مَنَعنِيه حديثٌ بلال . بن الحارث؟ 

وفي «جامع اريه أيضاً من حدیث انس قال: «تَفي رجلٌ من 
الصحابةء فقال رجل : اشر بالجثت قال سيول الله ۳ : وم يذريك؟ فة 
تکل فیما لا یعنیی أو بخل بما لا ینقصه» . قال: حديث خسن . 

وفي لفظ©: «إن غلاماً استشهد يوم أحدء فَوْجِدَ على بطنه 0 
مر من الجوع » مسحت ائه الراب عن وجههء وقالت: هنیا لك یاب 
ال > فقال النبی بر ا او لهاتم لا نی ویس ما 


(۱) هو علقمةٌ بن وقاص. راوي الحديث عن بلال, . 

(۲) (برقم ۲۳۱۲). 

ورواه الطحاوي في «المشکل» (۳ / ۰)۱۵۶ وابن آبي الدنیا في «الصمت» (۱۰۹) وأبو 
يعلى (۰)4۰۱۷ والذهبي في «سير أعلام اللبلاء» (5 / ۲4۰). 

وضعّف الحافظ العراقي في «تخریج الإحياء» (۳ / )٩۷‏ سنده. وله لمظنّة الانقطاع في 
رواية الأعمش عن أنس » ولموضع الاستدلال منه شاد : 

رواه ابن آبي الدنیا في «الصمت» (۰)۱۱۰ والخطیب في «تاريخه» (4 / ۰)۲۷۳ والطبراني 
- كما في «الاصابة» (۸ / ۲۸۸) - عن کعب بن عجرة. 

وفي سنده أحمد بن عیسی » وهو إلى الضعف أقربٌ . 

لكنّه على کل شاهد يُقَوّي الحدیت وحم 

ثم رایت له شاهداً آخر إِنْ لم ینفعه لم یضره : 

أخرجه أبو يعلى (5545). والعسكري في «الأمثال» - كما في «جمع الجوامع» )٩۰۳۱(‏ - 
عن أبي هريرة. 

وذكره الهيشمي في «المجمع» (۱۰ / ۳۰۲ ۳۰۳)؛ قال: «وفيه عصام بن طليق وهو 
ضعیف» . 


(۳) انظر: التعلیق السابق . 


۳:1 


مع 


یضره) . 

وفي «الصّحيحين) )من حديث أبى هريرة يرفعة : «من كان يمن بالله 
واليوم الآخر فلیقل خيراً أو لِيَصَمُت». 

وفي لفظ ل لمسلم (): امن كان یمن بائله ۵ والیوم. الاخر فإذا شهد أمراً 


> ورم ماس 


يتكلم بخير أو لیسکت». 


وذکر الترمذي باسناد صحیح, عنه ملا أنه قال : : «من خسن اسلام المرء 
رکه ما لا يَعْنيه) . 


وعن سفيانَ بن عبد الله الثقفيّ قال: «قُلتٌ: يا ,سول الله! كل لي في 
الاسلام قولاً لا آسأل عنه أحداً بعد قال: فل : آمنت بالله ثم استقم قلث: 
يا رسول الله! ما أخوّفٌ ما تحاف علي ؟ فاخذ بلسَان نفسه. تم قال : هذا). 
والحدیث صحيحٌ 9». 

وعن آم حبيبة زوج النبي بي عن النبي بيا قال : وکل کلام ابن اَم عليه 
لا لَهُ: إلا أمراً بمعروف. أو نهياً عن منک أو ذكراً لله عر وجل» . قال 
الترمذي ۲٩‏ : ودی خی : 


(۱) رواه البخاري (851/7), ومسلم (4۸). 

.)١454 (برقم‎ )۲( 

(۳) (برقم ۲۳۱۷). 

وفي إسناده ضعت لک تقزی بشواهده وطرقه اي جمعتُها في جز مُْرد بعنوان «اتحاف 
النبيه بطرق حديث: «من خسن إسلام المرء تركةُ ما لا يُعنيه». يسر الله إتمامهُ ونشره. 

. )۳۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(9) (برقم ۲4۱۲). 

وأخرجه | بن ماجه (۰)۳۹۷ وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (۲۲ - ۲۳). والحاكم = 


۳:۷ 


وفي حديث آخر: «إذا آصبح العب فان الاعضاء كلها تمر اللّسانَ 
تقول : اتق اللة فينا فإنّما نحن بك فإذا استقمت استقمناء وان اعوَجَجت 
اعوجیجنا» (). 

وقد کان السلف یحاسب أحذهم نفْسَهُ في قوله : يوم حار ویوم بارد. 

ولقد رُوِْيَ بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فَسّعْلَ عن حاله. فقال: 
أنا موقوفٌ على كلمة قلتهاء قلت: ما آحوج الاس إلى غيث! فقيل لى : وما 
يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي . 

وقالع الصحابة لجاريته يوماً: هاتي السْفرةً نعبتُ بها ثم قال: 
أستغفرٌ اللة! ما اتکلم بكلمة الا وأنا احطمها وأرْمّها إلا هذه الكلمة خرجت منى 

وأيسرٌ حرکات الجوارج ت اللسان وهي أضرها على العبد. 

واختلفت السلفٌ والخلف هل یکتب جميمٌ ما یلفظ به أو الخیر والشرٌ 
فقط ؟ 

على قولین ؛ آظهرهما الاو . 

وقال بعض السْلف: کل كلام ابن آدَمَ عليه لا له. إلا ما كان من ذکر الله 


(۲ / ۰0۱۲ وابن أبي الدنیا في «الصمت» (۱4). 

وفي إسناده جهالة وضعفٌ . 

(۱) رواه الترمذي (۰۷ع۲) وأحمد (۳ / 948 45)» والطيالسي (۲۲۰۹). والبغوي في 
«شرح السنة» (۱6 / ۰۳۱5 وأبو يعلى (۰)۱۱۸۵ وابن أبي الدنیا في «الصمت» (۱۲) عن أبي 
سعید الختري: 

وسنده حَسَنٌ إن شاء اللهُ؛ فإِنّ أبا الصَّهْبَاءِ وّقه ان حبان وروی عنه جماعت, كما في 
«تهذیب الکمال» (۳۳ / 4۳۰). 


۳:۸ 


وما والاه. 

وكات الصديق رضی الله عنه یمسك بلسانه ویقول: «هذا آوردني 
الموارد»(). 

والکلام آسيرك. فاذا حرج من فيك صرت آنت آأسیرة, واللهُ عند لسان 
کل قائل ؛ ما يلظ من ول الا یه رَقِبٌ ید4 [ق: 18]. 

وفي اللسان افتان عظیمتان؛ إن خلص مْ إحداهما لم یَخلّص من 
الاخری: آفةٌ الکلام » وآفةٌ السکوت. وقد یکونْ کل منهما اعظم اثماً من 
الأخرى في وقتها؛ فالساکت عن الحقٌّ شيطان آخرس. عاص له مراء مُداهنْ 
إذا لم یف على نفسه والمتکلم بالباطل شیطانْ ناطق عاص لله . 

وأکثر الخلق مُنحرفٌ في کلامه وسكوته» فهم بين هذین النوعین . 

واه الوسط - وهم أهلٌ الصراط المستقیم - كفوا ألستتهم عن الباطل , 
وأطلقوهًا فیما يعود علیهم نفعه في الآخرة» فلا تری آحذهم يتكلم بکلمة تذهب 
عليه ضائعةً بلا منفعة» فضلا أن تضرهُ في آخرته. وان العبد لياتي يوم القيامة 
آمثال الجبال فیجد لسانهٌ قد هدمها من كثرة ذکر الله وما اتصل به . 

- 0 او ۰ ۰ 
۳ - فصل [من مداخل المعاصى: الخطوات]: 

وأما الخطوات ؛ فحفظها بان لا ینقل قدمَهُ إلا فيما يرجو ثوابَه فان لم 
يكنْ في خطاه مزیدٌ ثواب فالقعود عنها خيرٌ له. ويُمكنة أن یستخرج من كل مباح 
يخطو إليه قربة یتقرّب بها وینویها لله. فتقم خطاه قربة. 


)۱ رواه آبو يعلى (۰)۵ وابن ال )¥ وابن أبي الدنیا في «الصمت» (۱۳) وعبد الله 
این أحمد في «زوائد الزهد» (۰)۱۱۲ وغیرهم بسند صحیح . 


۳:۹ 


لما کانت العترة عثرتین : عثرة الرجل , وعثرة اللسان؛ جاءت احداهما 
قرينة الأخرى في قوله تعالى : وباد الرحْمِن الَّذِينَ یمشون على الازض عون 
واذا حاطبهم الجَاهِلُونَ قَانُوا سَلاماً» [الفرقان : ۳ فوصفهم بالاستقامة في 
لفظاتهم وخطواتهم . كما جمع بِينَ اللحظات والخطرات في قوله تعالی : یعلم 
ال الأغین وَمَا تخفي الصَّدُورٌ» [غافر: .]۱٩‏ 


5 - فص [تحریم الفواحش ووجوب حفظ الفرج]: 


وهذا کله ذکرناه و بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ 
الفرج . وقد قال رسول الله ية : «أكتّرٌ ما يُدْحَلُ الناس الناز: الم والفرَحُ00©. 

وفي «الصَحیحین»۱) عنه ك : رلا جل دم امریء مسلمٍ 1 باحدی 
ثلاث : : الب الڙاني» واقس اس 3 والتارك لدینه المفارق للجماعة) . 


وهذا الحدیث فی اقتران الزنی بالکفر وقتل النفس نظیر الاية التي في 
الفرقان 20 ونظيرٌ حديث ابن مسعود. 

بدا او بالأكثر وقوعاً. والذي يليه فالرّنى آکثر وقوعا من قتل النفس » 
وقتل النفس أكثِرٌ وقوعاً من الردّة. وأيضاً فإنه انتقال من الأكبر إلى ما 
هو أكبرٌ منه» ومفسدةٌ الزنى مُناقضةٌ لمصالح العالم ؛ فن المرأة إذا رت أدخحلت 
العاز على أهلها وزوجها وأقاربهاء ونکسشت رؤوسهم بين الناس إن حملت من 
الرّنى + فن فتلت ولدمًا جمعت بین الزنى والقتل » وإن حَمَلْتَهُ على الزوج. 

(۱) سبق تخریجه . 

(۲) رواه البخاري (۰)14۸4 ومسلم )۱۹۷٩(‏ عن ابن مسعود. 

(۳) وهي قوله تعالی : «ولّذین لا يَدْعُونَ مَعْ الله لها آخر ولا تون الس اي رم الله 
إل بالحَقٌ ولا ون من یفعل دنك يَلْقَ اماً. . . 4 . 


۳۵۰ 


آدخلت على أهله وأهلها أجنييا ليس منهم ‏ فورئهم وليس منهم . ورآهم وخلا 
بهم وانتسب إليهم وليس منهم. إلى غير ذلك من مفاسد زناهاء وأمّا زنى الرجل 
فإنه يُوجبٌ اختلاط الانساب أيضاً. وإفساد المرأة المصونة» وتعریضها للتلف 
والفساد. ففي هذه الكبيرة خرابٌ الدنيا والدّين» وإنْ عَمْرَت القبورَ في البرزخ 
والنارٌ في الا خرة؛ فکم في الزّنی من استحلال. حرمات, وفوات حقوق. ووقوع 
مظال؟ 


ومن خاصيته : ا يوجبٌ الفقر ویقصرٌ العمن ویکسو صاحية سواد 
الوجه ویورت | 2 لمقت بینْ الناس 2 


ومن خاصيّته أيضاً: أنه یشم شتت القلب ریمض إن لم ی ويجلبٌُ الهم 
والخزن والخوف ؛ ويباعدٌ صاحبة منّ الملّك وبقريهُ من الشيطان». فليس بعد 
مقسدة ة القتل أعظم من مفسدته ولهذا شرع فيه القتل على أش: شنم الوجوه 
وأفحشها وأصعبها ولو بلغ العبد أن امرأتُ أو حُرُمتَُ فُعلْتْءٍ كانَ آسهل عليه من 
اا 


وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه : «لو رات يت رجلا مع امراتي ره 
اسف غير مُصَفّح » ؛ فبلغ ذلك رسول اه فقال : «أتعجبون من غيرة سعد؟ 
والله لأنا أغيرٌ من واللهُ أغيرٌ مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواجش ما هر 
منها وما بَطنّ». متفق عليه(©. 


وفي وت اشنا عنه کل : إن الله بخان وان المومنَ يغار 
وغیرة الله أن یات العبذ ما حرم علیه» . 


(۱) رواه البخاري (5484): ومسلم (۲۷۹۰). 
(۲) رواه البخاري ۰)4٩۲۵(‏ ومسلم (۲۷۰۱). 


۱۲۸ 


وفي «الصحیحین»۱) أيضاً عنه َة : «لا أحدٌ آغیر من الله من أجل 
ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بَطن . ولا أحدٌ أحبٌ إليه العُذْرٌ من الله مر 
ومن أجل ذلك أثنى علی نفسه) . 

وفي «الصحيحين» () في خطبته ی في صلاة ة الکسوف أنه قال : «يا أمة 
محمد! والله ان لا أحدٌ عد آغیر من الل آنبزني غيذة آوتزتي ال ی ّة وا 
والله لق یلسن ما أعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا»» ثم رفع يديه وقال : 
«اللهم هل بَلْعْتُ؟). 

وفي ذكر هذه الكبيرة ة بخصوصها عقب صلاة الکسوف سر بديمٌ لمَنْ 
تام 0 أمارات خراب العام 4 وهو من أشراط السّاعة كما في 
تون نو آنس ا أنه قال: ار اي 
اشفه أن رف بل ويظهّرٌ الجهل وشربٌ لمر ۳ ۳ وق 
الالء وتر السا جي بكرن تسین امرا ة القیم الواحذ» . 

وقد جرت سن الله سبحانه في خلقه أنّه عند ظهور الرّنى يغضبٌُ الله 
سبحانه ويشتدٌ غضب فلا بد أن يور غضبّهُ في الأرض عقوبةً. 

قال عبد الله بِنُ مسعود: «ما ظهر الربا والرّنى في قرية الا أذنَ الله 
بهلاکها .)٩(‏ 

ورأى بعض أحبار ب بني |ٍسرائیل ابته يغمرٌ امرأة ة فقال : مهلايا بي » فَصَرِعَ 

(۱) رواه البخاري (۰)1۳9۸ ومسلم (۲۷۹۰). 

(۲) رواه البخاري ۰)4٩۷(‏ ومسلم .)٩۰۱(‏ 

(۳) رواه البخاري (۰)۸۱ ومسلم (۲۱۷۱). 

.)۷۰ انظر ما سبق (ص‎ )٤( 


YoY 


الاب عن سریره فانقطع ناه وأسقطت امرأتّهُ وقیل له : «هكذا غضبّك لي؟ 

وخص سبحانه حذّ الزنی مِنْ بين الحدود بثلاث حصائص : 

أحدها: القتل فيه بأشنع القثللات, وجنت ينه جمع فيه بينَ العقوبة 
على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة . 

الثاني : آنه نهى عباده أن تأخدّهم بالرناة رأفة في دينه» بحیث تمنعُهُم من 
إقامة الحدّ عليهم ؛ فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع لهم هذه العقوبة فهو 
أرحمٌ منكم بهم » ولم تمنعه رحمتهُ من آمره بهذه العقوبة» فلا يمنعكم أنتم ما 
يقوم بقلويكم من الرأفة من إقامة أمره . 

وهذا ‏ وان كان عامّاً في ساثر الحدود - ولکن ذُكر في حدٌّ الزنى خا 
لشدَّة الحاجة إلى ذکره. فان لاس لا یَجدُون في قلوبهم منّ الغلظة والقسَوة 
على الزّاني ما يجدونة علی السارق والقاذف وشارب الخمر؛ فقلوبهم ترحم 
اران ني آکثر مما ترحم غيره من ن أرباب الجرائم » والواقمٌ شاهدٌ بذلك, فنهوا آن 
تادهم هذه الرأفةً وتحملهُم على تعطيل, حدٌّ الله. 

وسببٌ هذه الرحمة : آن هذا ذنبٌ يقع من الأشراف والأوساط والأرذال » 
وفي التفوس أقوى الدواعي إليه» والمشارك فيه كثيرٌ وأكثرٌ أسبابه العش 
ا عل رود ا با زاره 
وقرب وان كانت الصورة المعشوقة رو عليه ولا تستنکز هذا الامر؛ فانه 
مستقر عند من شاء الله من آشباه الانعام . ولقد خکي لنا من ذلك شيء كثيرٌ 
آکثره عن ناقصي العقول والأديان؛ كالخدَام والشساء. 

وأيضاً فان هذا ذنبٌ غالبا مایق مَعَ م التراضي من الجانبين» فلا يقح فيه 
من الُدوان والظلم والاغتصاب ما تنفرٌ النفوس منه» وفيه شهوة غالبة له فيصو 
ذلك لنفسه فتقوم بها رحمةٌ منم إقامة الحدً! 


fer 


وغذا كله من ضعف الایمان وکمال الایمان أن تقوم به وة بقیم بها مر 
الله ؛ ورحمة برخم بها المحدود فیکون موافقا لربه تعالی في أمره ورحمته . 

الثالث : أنه سبحانه آمر أن يكن حدُهما بمشهد من المومتین » فلا بكرن 
في خلوة بحیث لا يراهما أحدٌ» وذلك أبلغ في مصلحة الحدٌ وحكمة الزجر. 

وحدٌ الرّاني المحصن مُشتق من عقوبة الله تعالى قوم لوط بالقذف 
بالحجارق وذلك لا شتراك ك الزنی واللواط في الفحش 5 وفي كل منهما فساد 
يُناقض حكمةٌ الله في خلقه وأمره» فان في اللواط مِنّ المفاسد ما يفوت الحصرٌ 
والتعداد» ولان يفل المفعول به خير له من أن ّى فة يُْسِدُ فساداً لا يُرجى 
له بعله صلاخ بدا ويذهب عل نض الأرض ماع الحیاء من وجهه. 
فلا يستحيي بعد ذلك مِنّ الله ولا من خلقه» وتعمل في قلبه وروحه لْطفه 
الفاعلٍ ما يعمل السم في البدن. 

وقد اختلف الناس : هل يذخل الجدة مقغول به؟ 

والذین قالوا: لا یدخل الجنةٌ احتجوا بأمور: 

أن النبی ل قال : «لا يحل الجنةَ ولد الزنی»0» فإذا كان هذا 


)١(‏ رواه الدارمي (۲ / .)١١5‏ وأحمد (۲ / ۰)۲۰۳ والنسائي (۸ / 318). وابن حيان 
(۳۳۸۳) عن ابن عَمْرو. 

وفي إستاده جابان. وهو مجهول . 

ولكنٌ له شاهدان يقويانه : 

الأول : رواه أحمد (۳ / ۲۸ و54).؛ وأبويعلى )١١54(‏ عن أبي سعيد الخدري . 

وفيه يزيد بن أبي زياد» وهو ضعیف . 

الثاني : رواه الطحاوي في «المشكل» (۱ / ۳۹۵) عن مولى لأبي قتادة مرفوعاً . 


Yet 


حال ولد الزنی مع آنه لا ذنبَ له في ذلك(» ولکنه مظنة کل شر وخبث. وهو 
جديرٌ أن لا يجيء منه خيرٌ أبداً لأنَهُ مخلوق من نطفة خبيثة» وإذا كان الجسدٌ 
الذي تریئی على الحرام ؛ النارٌ أولى به» فكيفت بالجسد المخلوق من النطفة 
الحرام ؟! 
قالوا : والمفعول به شرمن ولد نی » وأحزی واحبث وأوقح , وهو جدیر 

أن لا یرف لخیره وأن بحال بینه وج وكلّما عمل خيرا قيض اللهُ له ما سل 
عقوبة له وقلّ أن تری مَنْ كانَ كذلك في صغره ٠‏ إلا وهو في بره شر مما كان 
ولا د وق لعلم نافع > ولا عمل صالح » ولا توبة نصوح . 

والتحقیق في هذه المسألة أنْ يقال : إن تاب المبتلئ بهذا البلاء وأنابَ» 
ورُرْقَ توبةً نَصُوحاً وعملا صالحاً. وکان في کبره خيراً منه في صغره. وبدّل 
سيئاته حسنات» وغسل عار ذلك بانواع الطاعات وا لیات وغض بصره وحفظ 
فرجه عن المحرمات وصدق الله في معاملته ؛ فهذا معفورٌ له وهو من ن آهل 
الجنةء فان الله یغفر الذنوت بشما وإذا كانت التوبة میک ذنب» حتی 
الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحرٌ والکفر وغیر ذلك ؛ فلا فصر عن حو 
هذا الذنب. ۱ 

وقد استقرّت حكمةٌ الله تعالی به عدلاً وفضلا أن «الاب من الب كَمَنْ 
لا ذنب ل وقد من اللهُ سبحانة لمَنْ تاب من الشرك وقتل النفس والزنى 

ولم يظهر لي ؛ أهذا المولى صحابيٌ أم تابعيٌ ؟! ولم نقف له على توثيق» فإن كان صحابياً؛ 
فعدم توثيقه لا یضن فيكفيه کونه صحابی وان كان تابعیا + فهو مجهول. 

وعلی کل ؛ فهو مع ما قبله - یقویان الحدیث ویثبتانه. 

(۱) وللإمام أبي جعفر الطحاوي جوابٌ آخر في «مشكل الآثان (۱ / ۳۹۵). 

وانظر: «المَنَار المنیف» (ص ۱۳۳) للإمام المُصنف رحمه الله. 

(۷) وفسذا حدیث حسنْ بشواهده, خرّجتهُ في تعليقي على «تمییز المحظوظين عن 
المحرومین» (ص ۲۷۷ - ۲۷۸) للمعصومي . 


foo 


أنه یل سيئاته حستات» رت ۲ 
رحمة الله 4 ال ا ان مر القن اراي ف وال [or‏ + فاد 
جرج من هذا العموم ذنب واح ولكنٌ هذا في حقٌّ التائبينَ خاصة . 

وأمّا المفعول به إن كان في کیره شرا مما كان في صغره. لم یف لتوبة 
نصوح ولا لعمل صالح 3 ولا استدراك ما فات واحیاء ما آمات» ولا بل 
السيئات بالحسنات ؛ فهذا بعيدٌ أن یرفن عنذ الممات لخاتمة يدخل بها الجنت 
عقوبة له على عمله. فإن الله سبحانة یاقب على السيئة بسيئةٍ أخرى, 
وتتضاعفٌ عقوبة السيئات بعضها ببعضٍ > كما یثیب على الحسنة بحسنة 
أخرى . 

وإذا نظرت إلى حال وو من المحتضرينٌ وَجَذْتَهُم يُحال بينهم وبين 

حسن الخاتمةء عقوبة لهم على أعمالهم السيئة . 

قال الحافظ أبو محمد عبدُ الحنٌّ بِنُ عبد الرحمن الاشبیلی( رحمه الله : 


«واعلمٌ أنَّ لسوء الخاتمة ‏ أعاذنا اللهُ منها - أسباباً. ولها طرق وأبوابٌ» 
أعظمُها الانكبابُ على الدنياء والإعراض عن الآخرةء والإقدامٌ والجرأة على 
معاصي الله عر وجل وربا غلبَ على الانسان ضَرْبُ من الخطیلة. ونوٌ من 
المعصية. وجانب من الاعراض ۰ ونصيبٌ من الجرأة ا فملك قلبّه 
وسبا عقله. وأطفا تور ل فلم تنفعُ فيه تذكرةٌ» ولا نجعت فيه 
موعظة» فربّما جاءه الموت على لك فسمم النداء مِنْ مكانٍ بعيدٍء فلم يتبيّن 
المرات» ولا علم ما أرادء وإن کر عليه الدّاعي وأعاد. 


(۱) لم أره في كتابه «العاقبة في أحوال الآخرة». وهو مظن وجود كلامه. 


La! 


قال ` ی أن بعض رجال الناصر(نزل به المرت: فجعل ابنه یقول : 
قل : لا له إلا الله > فقال : الناصر مولاي. فاعاد عليه القول. فاعاد مثل ذلك» 
ثم آصابته غشیف فلما آفاق قال : الناصر مولاي ! وکان هذا دیف کلما قیل له : 
قل : لا إله إل الله قال: الناصر مولاي, ثم قال لابنه : يا فلاْ! الناصرٌ نما 
یعرفك بسيفكٌ, والقتل القتل. ثم مات . 

قال عبد الحقٌّ: وقیل لآخرّ ‏ ممن اعرفه - قل : لا له لا ال فجعل 
یقول : الداژ الفلانيةٌ أصلحوا فیها كذاء والبستانْ الفلانی افعلوا فيه کذا. 

قال: وفيما أذن لي آبو طاهر السلْفیَ 0 أن ا رجا نزل به 
الوت فقيل له : قل : لا إله إل الله > فجعل یقول بالفارسية : ده يازده . 

وتفسیره : عشرة بأحد عشر. 

وقیل لاخر: قل : لا إله الا ال 

فجعل یقول : أينَ الطريقٌ إلى حَمّام منجاب؟ 

قال : وهذا الکلامٌ له قصَتَ وذلك أنَّ رجلا كان واقفاً بإزاء داره» وکان 
بابْها يُشبهُ باب هذا الحمّام > فمرت به جارية لها منظنٌ فقالت: أينَ الطريقٌ 
إلى ا منجاب؟ فقال ٠‏ هذا حمام منجاب فدخلت د الداز ودخل وراء‌ها 

فلما راث نفسّها في داره وعلم مدقن یا اظهرت له البشر وافرخ 
باجتماعها معه وقالت له : یصلح أن یکون معنا ما يَطيبُ به عيشناء ونقر به 
عيوتناء فقال لها: الساغة آتيك بكلّ ما تریدین وتشتهین وخرج وترکها في 
الدارء ولم یغلقها فاتجل ما یصلح ورجع» فوجدها قد حرجخت وذهبت ولم 


(۱) هو من خلفاء المسلمين الماضین وقد تلقّب بهذا اللفظ جماعة منهم . 
(؟) هو أحد جهابذة حفاظ الحدیث, توفي سنة (5/اهه)., ترجمته في «سیر أعلام النبلاء؛ 


.)۵ | ۲۱( 


۳۰۷ 


تنه في شي‌و. فهام الرجل واکتز الذَكرٌ لها. وجعلّ يمشي في الطرق والأزقة 
ویقول : ۱ ۱ 
TT‏ مرخ ی شم دن 

شاه وتا خر ذلك. وإذا بجارية أجابتهُ من طاق, تقول: قَرْنان:»! 
لا جعلت سريعاً إِذ طفرت بها حززاعلی لذارا عَلَى الباب 

فازداد هَيَمَانَهُ واشتد جاه ولم 18 علی ذلك حتی کان هذا البیت 
اخر كلامه منّ الدنيا"»! ! 

ولقد بكى سفيان الثوري ليله إلى الصباح »فلا صیخ قيل له : كل هذا 
خوفاً من ن الذنوب؟ فأخدٌ تبنة من الأرض » وقال : الذنوب هون من هذاء وإنما 
أبكي من خوف سوء الخاتمة. 

وهذا من أعظم الفقه: أن یخاف الرجل أنْ تذل ذنوهُ عند الموت؛ 
فتحولٌ بینه وبينَ الخاتمة الحسنی . 

وقد ذکر الإمام أحمدٌ” عن أبي الدرداء أنه لما احضر جعل يُغمى عليه 
ثم یفیق» ويقرأ : طولب فده بارهم ما لم وما به به اول مره ونم 

في طفیانهم یعمهون » [الأنعام : ۱۱۰]. 

فمن هذا خاف السلف مِنّ الذنوب. أن تكونَ حجاباً بينهم وبين الخاتمة 
ات 

قال توا و الخاتمة - أعاذنا الله تعالى منها - لا تکون لمن استقام 
ظاهره وصلحٌ باطن ما سمغ بهذا ولا غلم به ولله الحمدٌ وانما تکون لمنْ له 
فسادٌ في العقيدة أو إصرارٌ على الکباثره وإقدامٌ على العظائم » فرّما غلب ذلك 

(۱) هو الدَّيُوت. (؟) انظر «معجم البلدان» (۲ / ۲۹۸). 

(۳) في «الزهد» را / 109). 


مه" 


عليه حتى نزل به الموت قبل التوبةء فیاخّه قبل إصلاح الطويّة» ويَضْطَلمَ قبل 
الإنابة» فیظفر به الشيطانٌ عند تلك الصدمة ويختطفَهُ عند تلك الدهشةء والعياً 
بالله. 

قال : قروق أنه كان بمصرّ رجحل یلزم مسجداً للأذان والإقامة والصلاةء 
وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة؛ فرقئ يوماً المنارة على عادته للأذان» وكانَ 
تحت المنارة داز لنصراني ؛ فاطلع فیها؛ فرأی ابنة صاحب الدار اف بھاء 
فترك الأذان ونزل إليهاء ودخل الدار عليهاء فقالث له: ما شاك وما رید 
قال : اریئك ؛ ؛ فقالت : لماذا؟ قال : قد میت بي واخذت بمجامع قلبي » 
قالت :لا اجك إلى ريب أبدأء قال : أترَوجك» قالت: انت مسلم وأنا نصرانية 

بي لا بزوجني منك قال: أتتصر! قالت: إن فعلت أفعل. فتنضّرٌ الرجلٌ 
0 وأقام معهم في الدّار فلما كان في أثناء ذلك الیوم رقى إلى سطح, 
كان في الدار فسقط من فمات فلم يظفر بها وفاته ديئه ! ! 

قال: ویروی ان رجلا عشق شخصاً فش لبم وتمکن حه من قلبه. 
حتى وقعٌ ألما به ولزم الفراش بسببه» وتم ذلك الشخص عليه» واشتد ناه 
عنهء فلم تزل الوسائط یمشونْ بينهما حتى وعده بان برد فاخيو بلك 
البائس» فرح واشتدٌ فرحُهُ وانجلی مُه وجعل ینتظرة للمیعاد الذي ضرب له» 
فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهماء فقال له : اه وصل معي إلى بعضٍ 
الطريق ورجَ ورغبت إليه کلمت فقال: له ذكرني وفرح بي » ولا أدخل 
مداخل اليب وا امن نفسي لمواقع التهی فعاودتَهُ فأبئ وانصرف, فليا 
سمع حم البائس اسقط في یده. وعاد إلى اا كان تفن وبدت عليه علائم 
الموت» فجعل یقول في تلك الحال : 

با شم با مره العليل اة اا ل 
رضاك اشهی إلى نوادي من رخمة الخالق الجَليل 


>” 


فقلت له : یا ادنا اى الله قال: قد کات فقمت عنم فما جاوزث 
باب داره ضع سمعت يس الموت. 


فعياذاً بالله من سوء العاقبةء وشم الخاتمة. 


۰۵ - فصل [مفسدة اللواط من اعظم الفاسد]: 

لما كانت مفسدة اللواط منْ أعظم المفاسد كانت عقوبتّهُ في الدنيا 
والاخرة من أعظم العقوبات . 

بت : هل هو أغلظ عقوبة من الرُنى» أو الزنی أغلظ عقوبة 

مل دور 
الزبير وعبدٌ الله بن 5 كدر زيدٍ وعبدٌ الله ۾ بن معمرء 51108 وربيعة بُ 
أبي عسل د الرحمن» ومالك فتاه بن راهویه, والإمام أحمد - في أصح 
الروايتين عنه - والشافعيٌ في آحد قولیه - إلى أن عقویته اغلظ من عقوبة ال 
وعقوبتهُ القتل على كل حال مُحْصَناً كان أو غيرٌ محصن . 

وذمب عطاءٌ بن أبي رباح » والحسن البصريٌ. وسعيدٌ بنْ المسيب» 
وإبراهيم یم النخعيٌ : وقتادة والأوزاعيُ ‏ والشافعي - في ام مذهبه - والاماْ 
أحمدُ ‏ فى الرواية الثانية عنه - وأبویوسف ومحمدٌ ؛ إلى أن عقوبيَهُ وعقوبة نی 
وا 

وذهب الحکم وأبوحنيفة إلى أن عقوت دون عقوبة الرّاني » وهي التعزيرٌ. 

قالوا: لأنهٌ معصيةٌ من المعاصي لم يُقدّر الله ولا سول فيه نخدا ماقرا 
فكان فيه التعزیر» كأكل | لميتة والدم ولحم الختزير. 


۳۹۰ 


قالوا: ولأنّهُ و في مَحَلَّ لا تشتهيه الطباغ بل رَكَبَهَا اللهُ تعالی على 
الثفرة منه حتى الحيوانٌ البهيمٌ ؛ فلم يكن فيه حدٌ کوطء الحمار وغيره. 

قالوا: واه لا يُسمّى زانیا لُه ولا شرعاً ولا عرفاًء فلا یدخحل في 
النُصوص الدالّة على حدٌّ الزانيين ۱ 

قالوا : وقد رأينا في قواعد الشريعة أنَّ المعصية إذا کان الوازعٌ منها طبعياً 
اتف بذلك الوازع من الحدٌ. وإذا كان في الطباع تقاضیها جعل فيها الحَد 
بحسب اقتضاء الطباع لها. ولهذا جعِلَ الحدفي ری والسرقة وشرب المُسكر 
دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزیر. 

قالوا: وطردُ هذا : أنه لا حدٌ في وَطْءِ البهیمة() ولا الميتة» وقد جَبَلَ الله 
سیحان الباع على الثفرة ین وء ال رجلا مله اش ُفرة» كما جلها على 
التفرة من استدعاء الرجل مَنْ یطژه. بخلاف الرّنى » فإنّ الذّاعي فيه من 
الجانبین . 

قالوا : |: وان احد التوعين إذا اسمتغبشکله لم یج عليه الط » کمالو 
تساحقت المرأتان» واستمتعت فت کل واحدة منهما بالاعری. 

قال أصحابٌ القول الأول - وهو جمهور الأمة ‏ وحکاه غير واحلٍ إجماعاً 
للصحابة : ليس في المعاصي أعظمٌ مفسدة من هذه المفسدة» وهي تلي مفسدّة 
الکنی ل اد و ون 

لوا: ولم یل الله سبحانه بهذه الكبيرة ة قبل قوم لوط أحداً من 

0 وعاقبهم عقوبةٌ لم یاقب بها مه غیزهم» وجمع علیهم من أنواع 
العقوبات بينَ الاملاك. وقلب دیارهم والخشف بهم» ورجمهم 
بالحجارة من السماء فتکل بهم تکلاً لم یتک مه سواهم . وذلك لعظم 


(۱) وفي ذلك بیان آت . 
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مفسدة هذه الجريمة التي تكادٌ الارض تميد من جوانبها إذا مغملّت علیها, 
ترت الا من آقطار السماوات والارض إذا مامتها خشية نزول 
العذاب على أهلهاء فْصیَهُم معهم وَعْجٌ الارض إلى رَيّها تبارك وتعالی ؛ 
وتکاد الجبال تزول عن أماكنها. 

ول المفعول به خیر له من وطّه. فإنّهُ إذا وَطهقه قتلا لا ترجی الحياةٌ 
تا فانه مظلوم شهيدٌ وربما ینتفع به في آخرته. 

لوا: والدلیل على هذا: أن الله سبحانه جعل حدٌ القاتل, إلى خيرة 

الولی إن شاء قتل وان شاء عفاء وحم قالط حذأً. كما أجمّعٌ عليه 
أصحابٌ رسول. الله 8 ودلب عليه سنة رسول الله يله الصحيحةٌ الستريحة 
التي لا مُعارض لهاء بل عليها عَمَلُ أصحابه وخلفائه الراشدينّ . 

وقد ثبت عن خالد , بن الوليد أنه وج في بعض ضواحي العرب رجلاء 
نکم کما تنح المرأق تكب إلى آي بكر ال وي اللهُ عنه» فاستشاز 
أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم فکان على بن ل آبي طالب آشدّهم قولاً فيه 
فقال: ما فعل هذا إلا مه من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل اللهُ بهاء أرى 
آن يُحْرَقَ بالنار» فکتب أبو بكر إلى خالل فرق . 

وقال عبد الله بن عباس : «ینظر آعلی بناء فى ي القرية؛ فیرمی اللوطيٌ منها 
مک ثم یتبع بالحجارة» (). 

وأخذ عبد الله بِنُ عباس هذا الحدٌ من عقوبة الله للُوطية (قوم لوط)» 
وان عباس هو الذي رَوى عن النبيّ يكل أنه قال: «مَنْ وَجَذْتَمُوهُ یعمل عمل قوم 

(۱) رواه الآجُرَي في «تحريم اللواط» (رقم 8؟). والبيهقي في «السنن» (۸ / ۰)۲۳۲ وابن 
حزم في «المحلّی» (۱۱ / ۳۸۰). 


(؟) رواه الدُوري في «ذم اللواط» (رقم ۰)6۸ والآَجُرّي في «تحريم اللواط» (۳۰) وابن 
أبي شيبة في «المصلف» ٩(‏ / ۵۲۹ والبيهقي (۸ | ۲۳۲). 


۲ 


وط ؛ فافتلوا الفَاعلَ والعفعول به». رواهُ أهلٌ «السنن»(» وصححه اب حبّان 
وغيره» واحتج الامام أحمدٌ بهذا الحدیث واسناده على شرط البخاريٌ 

قالوا: وثبت عنه تلاو أنه قال: «لَعَنَ الله مَنْ عمل عَمَلَ قوم لوط لَعْنَ 
الله مَنْ عمل عَمَلَ وم لوط لَعَنَ الله مَنْ عمل عمل قوم لوط»0. 

ولم یجیء عنه لعنةٌ الزاني ثلاث مرّاتِ في حدیث واحب وقد لعن جماعة 
من أهلٍ الكبائر, فلم یتجاوژ بهم في اللعن مرة والحدة وكرّر لعنّ اللوطیّف 
وأكدهُ ثلاث مرات . 

وأطبقّ أصحابٌ رسول الله ب على قتله» لم یختلف فيه منهم رجلانء 
وإنّما اختَلفَتْ أقوالّهُم في صفة قتله. فَظنَّ بعض الناس أن ذلك اختلافٌ منهم 
في قتله» فحکاها مسألة نزاع بينَ الصحابة» وهي بينهم مسألةٌ إجماع . لا 
تال نزاع . 

قالوا: ومن تأمل قولّهُ سبحانه وتعالی : ولا تقربوا نی یه کان فاحشّة 
ومقتاً وَسَاءَ سَّبِيلاً# [النساء: ۰]۲۲ وقولهُ في اللواط : تاتون الاحشة ما 
سَبَقَكُم بها من أَحَدٍ من العَالَمِينَ4 [الاعراف : ]ی له تفاوت تما تیاه 
وأنّْهُ سبحانة نکر الفاحشة في الزّنى - أي : هو فاحشة من الفواحش - وعرفها في 
اللواط» وا جامع لمعاني اسم الفاحشة» کا تفل وی الرجل. 
ونعم م الرجل زيدٌ أي : أتأتون الخصلة التي استقرٌ فخشها عند کل أحدٍء فهي 
0 تس 0 غنية عن E‏ بحيث لا لا یتصرف 00 إلى 5 

(۱) رواه ET‏ (4457).؛ والترمذي (۰)۱8۵ وابن ماجه (5051). وأحمد ١(‏ / 
۰ والحاکم (1 / ۳۵۵). والبيهقي (۸ ۰)۲۳۲ والاجزي في «تحریم اللواط» (75) و(۲۷). 

وصحه المؤلّف ‏ أيضاً ‏ في «زاد المعاده (ه / 4۰). 

(۲) رواه أحمد (۱ / ۰0۳۰۹ وأبو یعلی (۰)۲۵۳۹ وابن حبان (۰)44۱۷ والحاکم (4 / 
7 والطبراني (1 ۰۱۱۵4 والبيهقي (۸ / ۲۳۱) عن ابن عباس بسند صحیح . 


۲۳ 


۹ أي : الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومّة لکل أحد. 

ثم اكد سبحانه شان فحشها بأنها لم مها يعمَلّها أحدٌ من العالّمينَ یی 
فقال : ما سَبَقَكُم بها من اح العَالَمِينَ» [الاعراف: ۲۸۰ لم زاد في 
التأكيد أن صرح بما ت تشمیز منه القلوت وتنبوعنه الأسماع وتفر منه الطباع اش 
نفرة» وهو زان الرجل .رجلا مثله ینکش کماینکخ الأنثئ » فقال : انم لبون 
الرجال که [الأعراف : ۰۱ ثم نبه على استغنائهم عن ذلك وأن الحامل لهم 
عليه ليس إلا مجرّدُ الشهوة لا الحاجةٌ التي لأجلها مال الذّكَرٌ | إلى الانش: 1 
قضاء الوطر ول الاستمتاع » وخصول المودّة والرحمة التي تنسی المرأةٌ لها 
أبويها وتذکر بعلَهّا» وحُصّول . النشل الذي هوحفظ هذا النوع الذي هو آشرفت 
المخلوقات» وتحصين المرأة وقضاء وطرهًاء وخصول, علاقة المصاهرة التي 
هي آحث النسب, وقيام النساء على الرجال . وخروج أحبٌٍ الخلق | إلى الله 
من جماعهن كالانبياء والأولياء والمومنین وشكائرة النبی بلا الأنبياء بأمته()» 
إلى غير ذلك مِنْ مصالح النکاح 5 تاه التي في اللواط تقاوم ذلك کل 
وري عليه بما لا يمكن حصرٌ فسادو, ولا یلم تفصيلة إل ال 

ثم اد فیح ذلك بان اللوطية عکسوا فطرة الله التي فَطْرَ عليها الرجال 
وقبُوا الطبيعة التي رکه الله في الذکور - وهي شهوة النساء دون شهوة الذکور - 
فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيع فار الرجال شهوة من دون النساء ؛ ولهذا 
لب الله عليهم دیازهم فجعل عاليّها سافلها. وكذلك قلونهم. ونکسوا في 
العذاب على رؤوسهم . 

ثم أك سبحانه فیح ذلك بِأنْ حكم عليهم بالاسراف- وهو مجاوزةٌ الحدٌ - 


(۱) كما رواه أحمد (۳ / ۸ و۲۵) . وسعيد بن منصور (4۹۰). وابن حبان (۲۸ ۰06۰ 


وال 7 )¥ / ۰۸۲-۸۱ والطبراني في «الاوسط» (۲۲۳۵ - مجمع البحرین) عن أنس 
ی هُ آشار إليها شیخنا في «آداب الرفاف» رص ۱۳۳). 


€ 


فقال : بل شم وم رفو > [الاعراف: ۲۸۱؛ فتأمّلُ هل جاء مثل ذلك آو 
قريبٌ منه في الرّنی؟ 

واکذ سبحانه ذلك علیهم بقوله : یناه من القرية التي کانت تَعمل 

لخبّائتٌ» [الأنبیاء : ۷6]. 

ثم أكد سبحانه عليهم الذمٌ وین في غاية لقع فقال : وم م کانوا 
قوم سوه فاسقينَ» [الأنبياء: ۰۲۷4 وسماهم مُفسدينَ في قول نيهم : رب 
انصَرني علّی القوم المُفْسِدِينَ 4 [العنکبوت: ۰]۳۰ وسماهم ظالمین في قول 
الملائكة لا براهیم : 

لإا مهلكو هل هذه لقَرية إن لها كانوا ظَالِمِينَ4 [العنکبوت : ۳۱]؛ 
ل من عرفت مق هه العقوبات. ومَنْ ذمَه الله بمثل هذه المذمات. ولما 
جادل فيهم خلیلة إبراهيم الملائكة وقد أخبروة باهلاکهم قيل له : یا براهیم 
آغرض عنْ هذا یه قد جاء ص ريك وان نهم اتیهم عذات غير مردودې [هود : 
1۷۹ 

> وام بت اللوطية وفرط تمزدهم على الله حيثٌ جاژوا نبيُهُم لوطا لما 

سمعوا بأنه 00 آضیافت. هم من أحسن البشر صورا؛ فاقبل اللوطية الیه 
5-0007 فلما راهم قال لهم و وم مولاء بناتي هن أطهر كم [هود: 
۸ ففدی اما ببناته روجهم بهن ؛ خوفاً على نفسه واضیافه من العار 
الشدید. فقال : یا و هوّلاء بناتي هن أظهْرُ کم فاقوا الله ولا تخزون في 

ضيفي ایس منکم رَجُلُ شید [هود : ۰۲۷۸ فردوا عليه» ولکن رد جبار عنید : 
اا ۰۷۹ فنفت 
ني الله نف مَضْدُورء خرجت مِنْ قلب مَكْرُوبٍ عمید. فقال : لواد لي بكم 
و ۳ اوي إلى رکن شديد» [هود : ۸۰]؛ فنفس رت الله وکشفوا له عن 
حقيقة الحال ‏ وأعلموه أنهم لیسوا ممَن توص البهم ولا إليه بسبب» فلا تخف 


e 


منهم ولا تعبأً بهم» وضون عليك. فقالوا: يا لوط انا رسل رل يصو 
لك [هود: ۰]۸۱ وبشروهُ بما جاژوا به من الوعد له ولقومه من الوعید 
المصیب. فقالوا: قار بأهلك بقط, من الیل ولا ينث منکم اد إلا 
امراتك ِل ااانا إن موعدَهم الصّبّحُ لیس الب بقريب» [هود : 
8١‏ فاستبطأ نبي الله موعذ هلاکهم وقال: ارید أعجل ف هذا فقالت 
الملائكة : اليس الصَبِحُ بقریب» [هود: ٩۲۸۱‏ 
فوالله ما كان بین إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه اا نّ السحر 

وطلوع الفجر وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولهاء وفعت نحو السماء حتى 
سمعت الملائكة باح الکلاب ونهیق الحمیر۱» فنزل المرسومٌ الذي لا يُرَدُ من 
عند الربٌ الجلیل. إلى عبده ورسوله جبرائیل, بان يقلبّها علیهم كما أخبر به 
محکم التنزيل » فقال عر مِنْ قائل : ظفَلَمّا جاء مرا جعلنا عالیها سافلها 
وامْطرتا لها حجارة من سجیل © [هود : ۲ فجعلهم آية للعالمین وموعظة 
للمتقین. وتكالاً وسَلَفَا لمَنْ شارکهم في آعمالهم من المجرمين. وجعل 7 
بطريق السّالكينَ إن في ذلك لآيات للْمُتَوَسّمِينَ . وإنْها لبیل مُقيم . 
في ذلك لآية للمُؤْمنِينَ 4 [الحجر: ۰۲۷۷-۰۵ 0 
وأجاءَهُم بِأْسّهُ وهم في سكرتهم يعمهُونَ فما أغنى عنهم ما كانوا یکسبون 
تفلت تلك اللذات الما فاصبخوا بها بعد يون 
مارب کانت في الحَياة للها عذاباً ارت في لمات عَذَابا 

۱ ذهبت اللّذَّاتَ واعقبت الحسرات. وانقضت الشهسوات: وأورتت 
الشقوات. ر قلیلا. وعذبوا طربلا وفوا مرها وا فاعقبهم عذاباً 
الا ٠‏ آسکرتهم خمرة تلك الشهوة؛ فما استفاقُوا منها | إلا في ديار المعذَّبِينَ 
07 :3 وردنا ف مزل مناد ا انظرها في «الدر المنشور» (4 / 457 - 
4( 


۳۹۹ 


وأرقدتهُم تلك الغفلة فما استیقظوا منها الا وهم في منازل الهالكينَ» فندمُوا 
والله أشدٌ الندامة حین لا بنفغ الندم وبکوا علی ما سلفوا بدل الدموع بالدم » 
فلو رایت الاعلی والأسفل من هذه الطائفة. والناز تخر من منافذ وجوههم 
وأبدانهم وهم بين آطباق الجحیم » وهم یشربون بدل لذیذ الشراب كووس" 
الحمیم › ویقال لهم وهم على وجوهم يُسحبونَ -: ذوقوا ما کنتم تکسبون 
الوا فاضبروا أو لآ تضبروا سَواء علیکم نما تون ما کم تَعْمَلُونَ» 
[الطور: .]١5‏ 

وقد قرب الله مسافة العذاب بينَ هذه الأمة وبین |خوانهم في العمل » 
فقال مخوفا لهم أن یقع مم الوعيد : هو هي من نّ الظالمین ببعید 4 [هود : ۸۳]. 

وقال الشاعه 


یا تاكحي الذْکرّان تهنیکم البُشْرَى 
لوا وروا الط وا 
فبخوانکم قذ مَهّدُوا الدَارَ تلم 
وَهَا نحن اسلاف کم في انتظارکم 
يعدب کل مهما بشريكه 


ع معاد E‏ إن جر 
الوا لیا الي 
سَيجْمَعْنَا الجَبَارٌ في تاره الكُبْرَى 
وی اه م eu‏ 

ویشقی به المحزون في الكرةالأخرى 


۲ - قصل [الرّد على من جعل عقوبة التواط دون عقوبة الرّنى]: 
في الأجوبة عمَا احتجّ به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنی : 
أما قولّهم : إنها معصيةٌ لم یجعل الله فيها حدّاً معيناً؛ فجوبة من وجوه : 
أحدها: أنَّ ال ن الله جعل حدٌ صاحبها القتل حتماًء وما شرعة 
رسول الله يك فإنما شرعَهُ عن الله » فإ أردتم أن حدَّها غيرٌ معلوم. بالشرع فهو 


باطل » وان اردتم أنه غيرٌ ثابتٍ بنص الکتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حکمه لثبوته 
بالسة(». 

الشاني: أن هذا نمض علیکم بالرجم » فإنّه إنما ثبت بالسنة. 

فإ قلتم : بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حکمهٌ! 

قلنا : فينقض علیکم بحدٌ شارب الخمر. 

الشالث:» أن ني دليل مُعينٍ لا یستلزمنفي مطل الدليل ولا نفيّ 
المدلول + فكيف وقد قدّمنا أنَّ الدليل الذي نفيتموه غير مُنتَفب؟ 

وأما قولکم : اه وطءٌ في محل لا تشتهيه الطَباعٌ» بل رکب الله الطباع 
على النفرة منه فهو کوطء الميتة والبهيمة ؛ فجوابة من وجو : 

أحدها: نه قياس فاسدٌ الاعتباره فردود بسنة أوشول: الله مق واجماع 
الصحابق كما تقدم ان 

الشاتي : أن قياس وَطْءِ الأمرد الجمیل الذي فتنتهُ تربو على کل فتن 
على وطء أتانٍ أو امرأةٍ ميتة منن آفسد القياس . وهل تغزّل أحدٌ قط بأتانٍ أو 
بقرة أو میتقف أو سبئ ذلك عقل عاشق» أو أسر قلیّف أو استولى على فكره 
ونفسه؟ 

ولیس في القیاس أفسدٌ من هذا. 

الثالث : أن هذا مُنْتَقَض بوطء الأمّ والبنت والاحت؛ فان النفرة الطبيعية 
عنه حاصلة مع أن الحدٌ فيه منْ أغلظ الحدود ‏ في أحد القولین - وهو القتل یک 

(۱) هذا هو المنهجٌ الحقٌ في تلقي الأحكام» لا منهج العُرْج العوج الذين لا يتّقونء بل لا 
يعقلون» وهم یحسبون أنهم خيراً یصنعون! 


۳۹۸ 


aR 


حال محصناً كانَ أو غير محصن وهذا إحدى الروایتین عن أحمدّء وهو قول 
إسحاقٌ بن راهويه وجماعةٍ مِنْ هل الحديث. 

وقد روى أبو داود والترمذيي() من حديث البراء بن عازب قال: 
عَمّي ومعةُ الرَايةُ؛ فَقُلْت: إلى أينَ تريد؟ قال : : بني رسول قر 1 
نکم امرأة ة آبیه من بَعْده آن اضرب عَهُ وآدَ ماله . 

قال الترمذي: هذا حدیث حسنّْ قال الجوزجانی : عم البراء اسمه 
الحارث بن عمرو, 

وفي «سنن أبي داود» و «ابن ماجه») من حدیث ابن عباس قال : قال 
وول الله کل :دمن وقع على ذات مَخرم, الوه . 

وفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نَفْسهاء فقال: احبسوه وسَلُوا 
مَنْ ها هنا من أصحاب رسول. الله وق فسألوا عبد الله بن أبي مطرف. فقال : 


سمعت رسول الله 3 یقول : «من خط حرم م المومنین ؛ فُخطوا وَسَطَهُ 
بالسیف» ©. 


(۱) رواه آبو داود (۰)۸۲۹۱ والترمذي (۰)۱۳۷۳ والنسائي ۰0۱۰٩ / ٩(‏ وأحمد (4 / 
۹۰ 

وفي سنده ضعف . 

لکنْ له طرقاً وشواهة تبه + خرجها مطولاً شیخنا الالباني في «الارواء» (۲۳۵۰)؛ لیر 

(۲) لم آره في «سنن أبي داودی ولم ار - کذا- مُن عزاه له سوی المصتف رحمه الله 
وبعض نُسخ الکتاب لو منه. 

نعم ؛ رواه ابن ماجه (۲۵۹6) والترمذي (۱4۸۷) و(2.)55514 والدارقطني (۳ / ۰)۱۲۳ 
والحاكم (4 / ۰)۳9۹ والبيهقي (۸ / ۲۳4). 

وفي إسناده ضعیفان» وقد حكم بنكارته الإمام أبو حاتم الرازي كما في «العلل» ١(‏ / 4۵0) 
لابنه . 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في «الاأحاد والمثاني» (۰)۲۸۱۷ والطبراني في «الکبیره - كما في 


۲۹۹ 


5 2 5 ا 1 7 

وفیه دلیل على القتل بالتوسیط ‏ وهذا دليل مستقل فی المسألةء وهو أن 
من لا یساح وطوهٌ بحال, فحدٌ وطئه القتل» دلیله : مَنْ وفع على أُمّهِ أو ابنتهء 
وكذلك يُقَالُ فى وطء ذوات المحارم 3 ووطء من لا يباح له وطوه بحال ؛ وکان 
حدّه القتل كاللوطيٌ . 

والتحقيق : أن يُستدلٌ على المسألتين بالنصٌء والقياس يشهد لصححة کل 
منهما. 

وقد اتفقّ المسلمون على أن مُنْ زنى بذات مُحرم فعليه الحدٌّء وانما 
اختلفوا في صفة الحدٌء هل هو القتل بکل حال,. أو حدَهُ حدٌ الرّاني؟ 

على قولين : 

فذهب الشافعی ومالك وأحمدُ ‏ في إحدى روايتيه ‏ أَنَّ حدَّهُ حذٌ الزانى . 

وذهب أحمدُ واسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أنَّ حدّهُ القتل بكلّ 
حال . 


3 


= «مجمع الزوائد» (5 / 6) - والبيهقي في «الشعب» (۰)84۷۳ وابن عدي في «الکامل» (۳ / 

ل 

قال الامام البخاري في «التاريخ الکبیر» (ه / 4”) في ترجمة عبد الله: «له 
صحبة ولم يصح إسناده». 

وقال الهيثمي في «المجمع»: «وفيه رفدة بن قُضاعة, ونّقه هشام بن عمّار» وضعُفه 
الجمهور» . 

وانظر: «علل ابن أبي حاتم» ١(‏ / 455). ودفتح الباري» (۱۲ / ۰)۱۱۸ و«الإصابة» ره 
/۳۹۳). 

«تنبيه» : قولهُ في الحدیث : «عبد الله بن أبي مطرّف» علط صوابه : عبد الله بن مُطرّف. 
كما نبه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲ / ۲ / ۱۵۳) عن أبيه . 

وهو على شرط (أوهام الجمع والتفریق). ولم أره في «الموضح» للخطيب! 


۳۷۰ 


وكذلك اه تفقوا كلّهم على أن لوأصابها اعم التكاج عالماً بالتحريم أنه 
ا إلا أبا حنيفة وحه؛ فان رای في ذلك شبهة ةه مسقطة للحدٌ. 


ومنازعوه یقولون : إذا أصابها باسم التكاح فقد زاد الجريمة غلظاً وش 
فاته ارتكت محذُوريْن عظيمَيْن : : محذور العَقَدء ومحذور الوطء ؛ تكب و 
عنه العقوبةٌ بضمٌ مَحَدُور العقد إلى محذور الزنی ؟ 

وأما وطءٌ الميتة ففيه قولان للفقهای وهما في مذهب أحمدّ وغيره: 

آحدهما: يجب به الحدُ(», وهو قول الأوزاعيّ » نان فعله أعظم شتا 
وأكبرٌ ذنباً لأنَهَ انضم إلى فاحشته هتك حُرمّة الميتة. 
۷ - قصل [حكم واطىء البهيمة في الشرع]: 

وأما واطی 2 البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثةٌ أقوال : 

أحدها: أنه يوذب ولا حدٌ عليه » وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعيّ 
في أحد قولیه. وقول إسحاق. 

والقول الثاني : أن حکمهُ حکم الزاني» یل إن كانَ بكرأ ویرجَمْ إن 
كان محصتا وغذا قول الحسن . 

والقول الثالث: أن کم کم اللوطيّ » نص عليه أحمد» فیخرجٌ على 
الروايتين في حدّه» هل هو القتل حتماً أو هو كالژاني؟ 

والذین قالوا: «حذه القتل». احتجوا بما روا آبو داوذ9) من حدیث ابن 

(۱) أي : أن القول الثاني هو عدم وجوب الحد. 


(۲) (برقم 4416). 
ورواه أحمد (۱ / ۰6۲۹۹ والترمذي (۰)۱6۵4 والحاکم (4 / ۳۵۵ والدارقطني (۳ / 


۳۷۱ 


عباس عن النبی يك : «مَنْ أتى بهيمة فافتلو واقتلوها معة» . 

قالوا: وله وط٤‏ لا بَا بخال + فکان فيه القتل کح اللوطيّ . 

من لم یر عليه حداً قالوا : لم يصح فيه الحدیث» ولو صم لقلنا به 
ولم يحل لنا مخالفته . 

قال إسماعيل بن سعيدٍ الشالنجی": سالت أحمد عن الذي يأني 

قال الطحاويٌ الخد ف ا ابن 9 » وقد أفتى 
أنه لا عد عليه قال أبو داود : وهذا تضعف الحديت. 


۲ ريت آن الزاجر ر الطبيتي عن إتيان لهي أقوى 00 ر العابيعي 
0 القیاس كما تقدم . 


۸ - قصل [قیاس واطء الرّجل مثله على تداثك المراتين فاسد]: 


وأما قیاسکم وطء ول لمثله على تدانكِ المرأتين؛ فمن أفسد 
القياس » إذ لا إيلاج هناك ا ها الرجل الرجلٌ من غير ایلا 


۷) والبيهقي (۸ / ۲۳۳) بسند حسن . 

وله مُتابعات وشواهدٌ تنظر في «الإرواء» (۲۳4۸) لشیخنا الألباني . 

(۱) بل صم كما سبق تحقيقة, وانظر: «التلخيص الحبيره (4 / ١٠)ء‏ و«مجمع الزوائد» 
)7 / ۲۷). 

(۲) من صحاب الامام أحمدء توفي منة ( ه). ترجمته في «طبقات الحنابلة» (۱ / 
۶ و :«المنهج الأحمد» (۱ / ۰0۳۷۵ و «المقصد الأرشده (۱ / ۰۲۰۱ و «الأنساب» 7 / 
۹( . 


۳۷۲ 


على أنه قد جاء في بعضٍ الآثار المرفوعة: «إذا | أت المرأة E‏ 
رانیتان»()» Ns‏ بذلك لعدم الایلاج 3 وان اطلق عليها اسم 
الزنی العام كزنى العين والید والرجل والفم . 


إذا ثبت هذا فقد أً جمع المسلمون على أن حکم التلوط مع المملوك 
کید مع ید بل یط ان بسا حل واحتجٌ على ذلك 
بقوله تعالی : الا عَلَى اژواجهم أو ما ملک آیمانهم نهم غير مَلُومِينَ» 
[المعارج : ۰ وقاس ذلك على مت المملوكة فهو کاف یستتاب كما تتاب 
المرتد فان تاب والا ضربت علق 


تلوط الانسان بمملوکه کتلوطه بمملوك غیره في الإثم والحکم . 


۹ - قصل [دواء اللواط): 
فان قیل : وهل مع غذا كله دواغ لهذا الداء العضال ؟ ورقية لهذا السحر 
تال ؟ 
وما الاحتیال لدفع هذا الحَبَال ؟ 
وهل من طريق قاصدٍ إلى التوفيق؟ 
وهل يُمِكَنُ السکرانْ من خفر الهوى أن يُفِيقَ؟ 
وهل يملك العاشق قلبَهُ الق قد ول إلى سویدائه؟ 


(۱) قطعة من حدیثٍ رواه البيهقي (۸ / ۲۳۳) عن أبي موسى ء وضمّفه بقوله : 
«ومحمد بن عبد الرحمن لا أعرفه» وهو مک بهذا الإسناد» . 

وتعقبه صاحب «الجوهر النقي» بن محمداً هذا معروف. لَكنْ بالکذب! 

وبه أعلّه الحافظ ابن حَجَرٌ في «التلخيص الحبیر: (4 / 8ه). 


۳۷۳ 


وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في بُرئه من سوء داءه؟ 


وهل إن لام لائم الل بملامه ذكراً لمحبوبی وان عَذَّلَهُ عاذل أغراه عذلهُء 
وسار به فى طريق مَطَلُوبه يُنادي عليه شاهدٌ حاله بلسان مقاله : 


eT 
NEE 


ی ظ 7 مُتَقَدَمُ 
مَامَنْ يون عَلَيِكَ من بکرم 


إذ كان خظي منك خظي منهم ا 
ما لنفة تئ ا 


. . . ولحل هذا هو المقصود بالسوال الأول الذي وقع عليه الاستفتا 


والداء الذى طلب له هذا الدواء. 


۰ - قصل [دواء هذا الداء من طريقين]: 
قیل : نعم» الجواب منْ أصله: «ما انز اللهُ منْ داء الا جَعَلَ له دواء 


عَلِمَهُ من علمه وج لَه من + ل04 . 


والکلام في دواء هذا الداء من طریقین : 


أحدهما : حسم مادته قبل حصولها . 


والشاني : قلعها بعد نزولهاء وكلاهما نس غل من يسرة الله عليه 
ومَتَعَذْرٌ على مَنْ لم یعنف فان ام الامور بیدیه . 
فأما الطريق ا هذا الداء ؛ فأمران: 


أحدهما: 8 البصر كما تقام ؛ فان النظرة سهم مسموم من ها 
إبليس » ومَنْ أطلقٌ لحظانه دامت ڪا وفي غض البصر عدة منافع - وهو 


بعض أجزاء الدواء النافع -: 


(۱) تدم تخريجه. 


أحدها: آنهامتال لامر الله الذي هوغايةٌ سعادة العبد في معاشه ومعاده ؛ 
فليس للعبد في دنياه واخرته أنفع من امتثال, أوامر ربه تبارك وتعالى » وما سعد 
من سَعِدَ في الدنيا والآخرة الا بامتثال أوامره. وما شقيّ مَنْ شقي في الدنيا 
والآخرة إلا بتضییع آوامره. 

الشانية: أنه يمن منْ وصول آثر السهم المسموم - الذي لعل فيه 
هلاکه - إلى قلبه . 

الثالثة : أنه یرت القلب أنساً بالله وجمعيّةٌ عليه ؛ فان اطلاق البصر یفرّق 
القلب ويشتحة : ويبعدة عن اللی ولیس على القلب شيء أضرٌ مِنْ إطلاق البصر؛ 
فاه برقع الوسشة بين الم ومين رید ۱ ا 

الرابعة : أنه يموي القلب ويْفْرحَهُ كما أن إطلاق البصر بُضعفة ویْحزنه. 

الخامسة : أنه کب القلب نورا كنا أن إظلاقة يکسبه ظلمة. ولهذا 
ذکر اللهُ سبحانة آية النور عَقِيبَ الأمر بغض البصر, فقال: طقل للمُوْمنِينَ 
عضو من بارهم وَيَحْمَطُوا فُرُوجَهُم» [النور: ۳۰]. 

ثم قال إثرٌ ذلك : «اللهُ نور السّماوات والاژض مُكَل وره کمشکاة فیها 
مصَبَّاح» [النور: ه"]؛ أي : مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثلّ وام 
واجتنب نواهيه . 

وإذا استناز القلب أقبلت وقود الخیرات إليه من كل ناحيةء كما أَنْهُ إذا 
آظلم فلت سحائبٌ البلاءِ والشرّ عليه مِنْ کل مكانٍ. فما شئت من باع 
وضلالت واتباع هوی › واجتناب هدی. واعراض عن آسباب السعادة 
واشتغال بأسباب الشقاوة؛ إن ذلك زتها ا النور الذي في القلب؛ فإذا 
قد ذلك ار تفن صاحبه کالأعمی الذي یجوس في حنادس الظلمات . 


السادسة : أنه يورت فراسة صادقة پم بها بِينَ اك والباطل . والصادق 


۳۷۵ 


والکاذب . 

وکان ابن الکرماني ") قول : من عَمُرَ ظاهره بتاع الستة وباطته 
بدوا م المراقبة» وغض بصرٌ عن المحارم » وکفت نفسَهُ عن الشبهات» واغتذی 
بالحلال ؛ ؛ لم تخطىء له فان 

وکان شجاعٌ هذا لا تخطیء له فراسة . 

والله سبحانة يجزي العبدّ على عمله بما هو مِنْ جنس عمله و «من ترك 
لله شيئاً عوْضه الله خيراً منه»0)؛ فإذا غض بِصِرّهُ عن محارم الله عوضة الله بأنْ 
يطلَقَ نوز بصيرته عوضاً عن حبس بصره لله. ويفتح عليه باب العلم والإيمان. 
والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إِنّما نال ببصيرة القلب. 

وضدٌ هذا ما وصفت الله به الط من العَمَهِ الذي هو ضدٌ البصيرة فقال 
تعالى : «ِلْعَمْرَكَ انم لفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمْهُونَ4 [الحجر: ۰0۷۲ فوصفَهُم 
بالسّكْرَة التي هي فسا العقل » والعَمَه الذي هو فسادٌ البصيرة . 

فالتعلق بالصور یوجبٍ فسا العقل 4 وعمه 4 البصيرةء وسک القلب» كما 


قال القائل : 

ران سر موی وسّكُرٌ مُدَامَةٍ | ومتّی اف من به سُكْرَانِ 
وقال الاخر: 

العشق لا از : سيق الندهر صاحبه رش یضرع نون في الع 


(۱) انظر تعليقي على «موارد الأمان المنتقی من غاثة اللهفان» (ص 4 ۱۰). 
(۲) وهذا لفظ حدیث صحیح رواه أحمد (6 / ۳5۳) وغیره بسند صحیح . 
وانظر: «موارد الأمان» (ص ۱۰۲). 


۳۷۳۹ 


السابعة : أنه یور القلب ثباتاً وشجاعة وقوق. فجم اللهُ له بينَ سلطان 
النصرة والحجٌة وسلطان القدرة والقوة. كما في الاثر: «الذي یخالف هواه فرق 
الشيطانٌ منْ ظلّه» . 

وضذ هذا تج في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها 
وخسّتها وحقارتها - ما جعله الله سبحانه فِيمَنٌ عصاه. 

كما قال الحسنْ : «إنّهم وان طقطقت بهم البخ ال وهملجت بهم 
البراذین» إِنَّ ذل المعصية في رقابهم. أبى الله إلا أن يذل مَنْ عَصَاهُ 

وقد جعل الله سبحانة العرٌّ قرِينَ طاعته, والذل قَرِينَ معصیته. فقال 
تعالى : «ولله الع ولرَسُوله وللممنین 4 [المنافقون: ۰]۸ وقال تعالى : «ولآً 
تهنوا ولا ونوا وتم م الاغلون إن كنم مُؤْمِينَ4 [المنافقون : ۰۸ وقال تعالى : 
ولا تهنوا وَل زوا وام م الأغلون إن نتم مُؤْمنِينَ 4 [آل عمران: .]۱۳٩‏ 


والایمان قول وعملْ. ظاهرٌ وباطنٌ. قال تعالی : «ِمَنْ كان يريد العرّة 
فلله ال جمیع إل يَضْعَدُالكَلِم اليب والعمل الصَّالحُ يرع [فاطر: ۰ 
أي : مَنْ كان يريد العرّةَ یلها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل 
الصالح . 

وفي دعاء القُنُوت : «إنَّهُ لا یذ مَنْ والَيْتَّ ولا يعر مَنْ عَایت»( ومَنْ 
اطاع الله فقد والاه فيما فیما آطاعه فيه وله من العزّ بحسب طاعتهء ومّنْ عصاه فقد 
عاداه فیما عصاه فيه. وله من ال بحسب معصيته . 


الثامنة : أله یذ على الشیطان مدخَلَهُ إلى القلبء فا یدخل مع النظرة 
وينفدٌ معها إلى القلب سرخ من نفوذ الهواء في المكان الخالي» » ثل له صورة 


(۱) رواه بو داود )۱٤۲۵(‏ وغيره عن الحسن بن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
وهو حدیث صحین انظر له «موارد الأمانة رص ۱۰ ۰ ۱۱۵ 


يفف 


وغم و 


المنظور إليه ويرَينهاء ویجعلها صنماً يَعْكفُ عليه القلب ثم یِعده ویمئیه ويُوقدٌ 
على القلب نار الشهوة, ولقي عليه خطب المعاصي التي لم يكن یل إليها 
بدون تلك الصورّة فیصیر القلب في اللهیب. 

فمن ذلك اللهيب تلك الانفاس التي يجدُ فيها وَهْجَ النان وتلك ارات 
والخرقات ؛ فان القلت قد أحاطت به انيرا من کل جانب فهو في وسطها 
ا اون ولهذا كانت عقوبة ة أصحاب الشهوات للصور المحرمة : 
أن جعل لهم في البرزخ تنو من نار وأودعث أرواخهم فيه إلى يوم حشر 
آجسادهم. كما آراه الله تعالی لنبيه ية في المنام في الحدیث الق على 
صحته(۱) . 

التاسعة : أنه 2 القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بهاء واطلاق 
البصر ینسیه ذلك ویحول بينه وبينه» فينفرط عليه أ مره» ویقع في اتباع هواه وفي 
الغفلة عن ذكر ره قال تعالى : وا تطغ مَنْ عفن له عَنْ ذكرنا وم هوا 
وَكَانَ مره فُرْطأه [الكهف: ۲۸]. 

اطلاق النظر وجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه . 


العاشرة : أن بِينَ العين والقلب منفذاً وطريقاً يُوجِبُ انفصال آحدهما عن 
الآخر, ون يَصْلَحَ بصلاحه ‏ ویفسد بفساده فإذا فسذ القلب فسد النظرٌء وإذا 
فسدّ النظر فس القلب. 

وکذلك في جانب الصلاح ؛ فإذا خربت العينُ وفسدّت خرب القلبُ 
وفسدّ. وصار كالمزبلة التي هي مس النجاسات والقاذورات والأوساخ » فلا 
یصلح لسك معرفة الله ومحبته والإنابة إليه. والأنسٍ به والسرور بقربه فيه 


(۱) رواه البخاري (5540)» ومسلم (۲۲۷۵) عن سَمرة. 


۳۷۸ 


وانما سکن فيه أضدادٌ ذلك . 

فهذه إشارة إلى بعضٍ فوائد غض البصر تطلِعُكَ على ما وراءها. 

الطريقٌ الثاني المانع من حصول, تعلق القلب : اشتَغالٌ القلب بما بعد 
عن ذلك حول له و الماع فيه هروث لقو اس نی 
فمتى خلا القلبٌ من خوف ما فان أضرٌ عليه من حصول هذا المحبوب. أو 
خوف ما حصو اضر عليه من فوات هذا المحبوب» aT‏ 
وخير له من هذا المحبوب» وفوانهُ أضرٌ عليه من فوات هذا المحبوب» لم يجدٌ 
اه سس عشق الصور. 

وشرځ هذا : أن النفس لا تر ك محبوباً إلا لمحبوب أعلى منه» أو خشية 
مكروه حصولهُ أضرٌ عليها مِنْ فوات هذا المحبوب . 


ومح تح بر تا 


ای 4 ای 


آحدهما: بصيرة صحيحة یفرق بها بين درجات المحبوب والمکروه 
E‏ المحبونین على آدناهماء ونمل آدنی المکروهین لِيَخلُْصَ من 
0 نله خاصّة للق 5 ولا يعد عاقلا دن كان يفيك ذلك» بل قد تکونْ 


ی : قوة عزم وصبر يتمكنُ به من هذا الفعلٍ والترك + فكيرا ما یعرف 
الرجل ۳ التفاوت» ولكنٌ يأبى له ضعفت تسه وهمته وعزمته علی ایثار 
الأنفع » مِنْ جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسّة همته. 

0 00 0 0 إمامة 
TT r‏ ماو بایاتتا 9 


۳۷۹ 


[السجدة : 55). 

وهذا هو الذي ينتفع بعلمهء وینتفع به الناس» وضله لا ینتفع بعلمهء ولا 
ينتفع به غيره . 

ومن الناس مَنْ ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيرة» فالأول يمشي في 
نوره ويمشي الناس في نوره؛ والثاني قد طفیء ور فهو يمشي في الظلمات 
ومَنْ تبعه في ظلمته, والثالث يمشي في نوره وحده. 
۱ - قصل [المحبة الصنادقة تقتضي توحید الحبوب الاعلی]: 


OS OTS 
الأعلى وعشق الصور آبد بل هما ضذان لا یتلاقیان» بل لا بد أ ان بخ‎ 
أحدّهما صاحبة . فمن کانتف حب كلها للمحبوب الأعلى الذي محبَهُ ما سول‎ 
باطلةٌ وعذابٌ على صاحبها؛ صرفهٌ ذلك عن محبّة ما سوا وان ن اه لم يحب‎ 
إلا لاجلی أو لكونه وسيلة إلى محبته» أو قاطعاً له عمًا یضاد محبته وینقصها.‎ 


والمحبة الصادقةٌ قتضي توحيدٌ المحبوب أن لا شرك بينه وبينَ غيره 
في محبته ویمقته تذلك ویبعده ولا يحظية بقربه» ویعده کاذباً في دعوى 
محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق یأنف ويغار أن شرك محبةً غيره في محبته 
- مع أنه لیس أهلا لصرف كل قوّة المحبّة إليه - ؛ فکیف بالحبيب الأعلى الذي 
لا تنبغي المحيّة إلا له وحدّهء رکل محبّة لغيره ه فهي عذابٌ على صاحبها 
وؤبال؟! 

ولهذا لا يغفرٌ اللهُ سبحانه أن يشر به في هذه المحبّة ويغفرٌ ما دون ذلك 
لمن یشاء. 

فمحبّة الصور تفوت محبّة ما هو آنفع للعبد منهاء بل نوت محبّةَ ما ليس 
له صلاحٌ ولا نعیمْ. ولا حياةً نافعة الا بمحیّه وحدهُ؛ فلیختر العبدٌ إحدى 


YA: 


محبّة الله وذکره والشوق إلى لقائه ابتلاه الله بمحبّة غیره؛ فيعذَّبهُ بها فى الدنیا 
وفي البرزخ وفي الآخرة فإمًا نیب بمحبة الأوئان» أو بمحبّة الصّلبَانِء أو 
المردان» أو محبّة النيران» أو محبّة النسوان, أو محبّة الأئمان أو محبّة 
العُْشَراءِء أو محبّة الخلان. أو محبّة ما دون ذلك مما هو فى غاية الحقارة 
أت القيلُ بل من یه فاغتر لِك في ای من ضطفِي 

من لم یکن هه مالك وملاء كان إلههُ هواه قال تعالی : «أفرایت من 


شخ له هه وله الله عَلَى علم. وعتم عَلَى سَمْعِهِ وقلبه ول ی بَصَرِهِ 
غشَاوَة فَمَنْ يَهُدِيه من بَعْد الله فلا تَذَكّرُونَ» [الجائية ۱ 


۲ - قصل [العبادة هي الحبّ مع الخضوع, والذل للمحبوب]: 
وخاصيّةٌ التعبّد: الحبُ مع الخضوع » والذلُ للمحبوب» من احب 
شيئاً او حضم له فقد تعد قلبَهُ له» بل لب آخر مراتب الحبٌّ0©» ويقال له: 
التتیم ایضا: 
فان أول مراتبه العلاقف, وسمّیت علاقة لتعلق قلب المحبٌ بالمحبوب : 
قال الشاعر: 
gs‏ ۳ 
وقال الا خر: 
(۱) انظر: «روضة المحبین» (ص ۰0۱5 و «إغاثة اللهفان» (ص ۱۰۳ - «موارد الأمان»)» 


كلاهما للمصئف رحمه الله . 


۲A1 


اعلاقء 1 الوليد ن ما اف باق کلام الابیض 
نم بعدها الصبابة ؛ e‏ بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب» قال 
الشاعر: 
ی و تین 
EES‏ لب لالت كلا فلم يَلْقَهَا فلي مُحبُ و بدي 
as 0‏ هه وت سي ان 
3 
2 ع 7 وف ماع 2 05 
وقد اولع المتأحرون باستعمال هدا اللفظ فى الحب. وقل أن تحده فی 
أشعار العرب . 
ثم العشقٌ؛ وهو إفراط المحبة؛ ولهذا لا بُوصَف به الربُ سبحانه, ولا 
بای فى حقّه(" . 
ثم الشوق؛ وهو سَفْرُ القلب إلى المحبوب أحتٌ السفرء وقد جاء إطلاقٌه 
في 0 لوت تعالى كما في «مسند ل الإمام اخ حديث عمار بن ياسر: 
دأنْهُ صلّی صلاة فاوجَرّ فيهاء فقيل له في ذلك» فقال : ما اي دعوث فيها 
بدَعَوَاتٍ کان النبیٌ عليه الصلاةً والسَّلامُ يدعو بهن : اللّهُمٌ ني سأك بعلمك 
الغيْبّء وقذرّتك على الحَلّقَء أحيني إذا كانت الحياةً خيراً لي» وتوفني إذا 
(۱) وهذا تبيه حسنٌ جدا يرد به على بعض الأدباء(!) والصوفيّة الذين يُكثرون من هذا 
الاستعمال في حقّ الله سبحانه . 
(۲) (برقم ۱۸۳۵۱). 
وأخرجه النسائي (۳ / ۰۲۵4 وابن حبان (۰)۱۹۷۱ وابن خحزيمة في «التوحيد» (ص ۰)۱۲ 
والحاکم (۱ / ۵۲6) بسند صحیح . 


TAY 


كانت الوفاة حيرا لي » اللهُمٌ إني سالك حَشْينَكَ في الغيب والشهادة, وا سالك 
کلم الق في الخضب والرضی. وأسالك القصد ذ في الفقر والغنی . وأسألك 
میم لا یه وأسألك فرة عين لا تطع. واسالك برد لعیش بَعْدَ لموت» 
وأسألك ذه النظر إلى وجهك» وأسألك لوق إلى لِقَائِكَ في ير ضرَءِمُضرة 
ولا فتنة مْضلّف اللهم ينا بزينة الایمان» فاا هداة مهتدین) . 


وفي 2 ثر آخر: «طال شوق الابرار إلى لقائي. وآنا إلى لقائهم اشد 
شوقام). 

ومذا هو المعنی الذي عبر عنه ی بقوله : «مَنْ أحبٌٍّ لِقَاءَ الله اح الله 
لقَاءه»). 

ی امل 9 ی E‏ کان م الله فلت 
لقائه» أن ان تم لا تهتدي دون لقائه ؛ مراك اج وكا لته 21 
نفوسهم به . 

وأطيبٌ العيشٍ وا عل الإطلاق عيش المُحیین المشت‌اقین 
المستأنسین فحاتهم هي الحياة الطيبةٌ في الحقيقة ء ولا حياة للقلب أطيبٌ ولا 
أنعم ولا آهنا منها. فهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى 06 عمل 


(۱) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ (۳ / ۸): «لم أجد له أصلاً؛ إلا ان صاحب 
«الفردوس» خرجه من حديث أبي الدرداء. ولم يذكر له ولده في «مسند الفردوس» إسناداً» . 

وانظر: «الفردوس» (ه / 2۳۹ 

(۲) رواه البخاري (۰)۲۶۳ ومسلم (۲۹۸۳) . 

(۲) لعل المصنف يُشير إلى نفسه دون تصریح » فان هذا النْسَقّ من الکلام لا یخرج عن 
آسلوب المولف رحمه الله وطريقته في الإنشاء. واللهُ تعالی أعلم . 


TAY 


ره مس 


صَالِحاً من ذکر أو نی وهو مُؤْمِنٌ فنخیه عبط [النحل : ۰]4۷ وليس 
المرادٌ منها الحياة المشتركة بِينَ المؤمنينَ والكفار والأبرا ار والفجار؛ من طیب 
الماکل والملبس والمشرب والمنكح » بل ریما زاد أعداءٌ الله على أوليائه في 
ذلك أضعافاً مُضاعفة . 

وقد من اللهُ سبحانه لکل مَنْ عمل صالحاً أن يُحييةُ حياة طيبة» وهو 
صادقٌ الوعد الذي لا یخلت وعد وا حياةٍ أطيبُ من حياة مَنْ اجتَمَعَتْ 
همومه كلّها وصارَتٌ هْمَأً واحداً» في مرضاة الله! ولم يتشعّبٌ قلبُهُء بل آقبل 
على الله واجتمَعَث اراد وأفكارُهُ التي کانث مُنقسمةً بکل واد منها شُعبةٌ 
فصاز ذكُرٌ محبوبه الأعلى وحبَّهُ والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه هو المستولي 
فا در هر وراد تشرط ات شلب نان مس 
بالله. ون نطق نَطقّ بالله. ٠‏ وان سَمِعٌ فبه يسمعٌ» وان بصر فبه يبصرء وبه 
يسطش» وبه يمشي » وبه يتحر وبه یسک وبه يحياء وبه یموت؛ وبه 
یبعث » ِِ 0 الببخاريّ»7" عنه 2 فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى 
أنه قال: « ب الي عبدي بل أداء ما افترضت عليه ولا یزال عبدي 
یتقرب إليّ حی اجب وإذاا تست وبصره 
الذي یبصر به ویده التي يبطش بهاء وجل التي يندشي بها (فبي د یسم وبي 
مس وبي تنجش. وبي »۳ وان ساني لاغ يليا وین اشتاني 


(۱) وفي هذا المعنی حدیث نبويٌ ثاب آخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» (رقم ۰)۱7 
والحاکم في «المستدرك» (۲ / 44۳) و(٤‏ / ۳۲۸) عن ابن عمر بسند صحيح . 

(۲) (برقم ۱۵۰۲). 

(۳) ما بين القوسین لیس في «صحیح البخاري». 

وقال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (4 / :)۱٩۱‏ «لم أر هذه الزيادة عند 
البخاري. ولا عند غيره من المُخْرّجِينَ» وقد ذكرها الحافظ [في «الفتح» (۱۱ / ٤‏ )] في أثنا 


YA 


7 الموت وأكره مساءته ولا بد له منه» . 

فتضمَّنَ هذا الحديثٌ الشریف الإلْهي ‏ الذي حرام على غليظ الطبع 
كثيف القلب فَهُمْ معناه والمرادٌ به - خضر أسباب محبته في أمرين: آداء 
فرائضه والتقرب إليه بالنوافل . 

وأخبر سبحانة أن أداء فرائضه احب ما يتقرّبُ به إليه لبون ثم بعدّها 
النوافل وان المحعبٍ لا یزال یکثر من النوافل کن ضير شو الل فإذا صار 
محبوباً لله اوجَبّت محبّةٌ الله له مَحَّةٌ أخرى منه لله فوق المحبّة الأولى » فشفلت 
هذه الا قله عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه » ولت علية و وحن ولم 
یب فیه سا ر خو ا فصار ذکر محبوبه وحبّه ومثله الأعلى مالک لزمام 
قلبه مستولياً على روحه استیلاع المحبوب على مُحبّه الصادق في محبته» التي 
قد اجتمعت قوی محيّة حُبّه كلّها له . 


ولا ريب أن هذا المُحبٌ إن سمعٌ سمعٌ بمحبوبه» وإِنّ أبصر أبصرٌ به 
وان بطش بطش به» وان مشى مشى بهء فهو في قلبه ومعه وأنيسة وصاحبف 
فالباء ها هنا للمصاحبة؛ وهي مُصاحبةٌ لا نظيرٌ لهاء ولا تذرك بمجرّد الاخبار 
عنها والعلم بهاء فالمسألة حاليّةٌ لا علميّةٌ مَحضة. 

وإذا ان المخلوق یجدٌ هذا في محبّة المخلوق التي لم يُخلق لها ولم 
يمر علیها. کما قال بعض المحیین : 

وقال الاخر: 

ت شرحه للحديث نقلاً عن الطوفي؛ ولم يَعْزها لاحد». 
وانظر: «فتاوی شيخ الاسلام» ره / 6۱۱) و( ۱۰ / ۵۸ - 9۹) و(۱۸ / ۱۳۱-۱۲۹). 


YAo 


3 عع ره ب و رو 

ا فاسال عنهم من لقيت وهم معي 
إن كت نیت فقي لا يساك إذ نت فيه مان السرّلم تغب 
وق ما غبت قَالَ ارف دا ذب ققد تخیرت بین الصنق والکذب 

فليس شی ۶ آدنی إلى المحب من محبوبه » لزنم تک ال 
حتى يصير أدنى إليه من نفسه كين ی الفسة ولا تیا كما قیل : 
5 و م ا مر ار رز 2 م يم ا ار 

وقال اخر: 
یراد من القلب نشسيان نکم وتابی الَا عَلى الناقل 

وخص في الحدیث ي السمح والبصر والید والرجل بالذّك فان هذه الآللات 
آلات الا دراك وآلات الفعلٍ 3 والسمع والبصرٌ یوردان علی القلب الارادة 
والکراهقف ویجلبان إليه الحَبٌ والبغعض» فیستعمل اليد والرجل. ؛ اکن سم 
العبد بالله وبصره بالله كان محفوظاً فى الات إدراكه , وكان محفوظاً فی حبّه 
وبخضه فحفظ في بطشه ومَشيه . 

وتَأمّلُ کیت اکتفی بذكر السقع والبصر والید والرجل عن اللسان فانه 
إذا كان إدراك السمع الذي یحصل باختیاره تا وبغیر اختیاره با 

وكذلك البصر قد بِقَع بغير الاختيار فجأق وكذلك حَرَكَةٌ اليد والرجل 
ا ؛ قکیف بحرکة اللسان التي لا تقع إلا بقصدٍ واختيار! وقد 

يستغني العبدٌ عنها إلا حيث امر بها. 

وأيضاً فانفعال الّسان عن القلب آنم من انفعال ساثر الجوارح » ان 


۲۸٦ 


ترجمانه ورسولة . 
وتامل كيف حه 9 ل SS‏ وبطشه ومشيه 
بقوله : «کنت تنم الذي یسمع به » ونصره ره الذي یبصر به ویده الى بطش 


»> ورجله ال یمشی 0 تحقیقا نه مع عبده وکون عبده به في ادراکاته 
۳ ۳ هب م ۳ ی 7 # رز ۰ في إدرا و 
بسمعه وبصره. وحرکاته بيده ورجله . 


وتأمل کیت قال : «فبي یسمع وبي یبصن وبي بطش ولم يقل : 
فلي یسمغ ولي يبصرء ولي ينطش . 

واب الان أن لام أولى بهذا الموضع ؛ إذ هي [أدل] على الغاية 
عم e‏ 

وهذا من الهم والغلط ؛ إذ ليست الباءٌ ههنا لمجرد الاستعانة ؛ نان 
حركات الأبرار والجّار وإدراكاتهم نما هي بمعونة الله لهی اننا الباءُ ها هنا 
للمصاحبةء أي : : إنما يسمحٌ وييصرٌ وييطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه » كقوله في 
الحدیث لا خر: رانا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه»)» وهذه المعيّة 
هي اة الا في قوله تعالى : ولا تین إن الله معنا [التوبة : ۲6۰ 
وقول النبي : «ما نك باثنین الله الما“ وقوله ی : ووان الله 
المُحْسِنِينَ4 [العنکبوت : ۰154 وقوله: إن الله مَعَ الّذِينَ اتقوا والّذِينَ هُمْ 

(۱) سبق التعلیق على هذه الزيادة. 

(۲) علّقه البخاري في «صحیحه» ٩(‏ / ۰)۱۸۷ ووصله هو في «خلق أفعال العباد» (رقم 
)). وابن المبارك في «الزهد» .)4١١(‏ وأحمد (۲ / ۵4۰ والبيهقي في «الشعب» (۱ / 
٥‏ ) وابن حبّان (۲۳۱۹) عن أبي هريرة بسند صحيح . 

وله طريقٌ آخر عنه أخرجه أحمد (۲ / ٠85)»؛‏ وابن ماجه (۰)۳۷۹۲ والبغوي (ه / 0۱۳۲ 

وذكر الحافظ في «الفتح» (۱۳ / ه أن الطريقين محفوظان . 

(۳) رواه البخاري (۳۵۳)؛ ومسلم (۲۳۸۱). 


YAY 


ا [النحل: ۰]۱۲۸ وقوله: «واضبروا إن الل مَعّ الصَّابِرِينَ» 
[الأنفال: ۲67 وقوله : كلا إن معي زبي سَيهدِين» [الشعراء : »]٦۲‏ وقوله 
تعالی لموسى وهارون : «إنني مَعَكُمَا اسم وازی4 [طه : ك5ع]. 

فهذه الباء مت لمعنى هذه المعيّة دون اللام » ولا یتأتی للعید الإخلاص 
والصبر والتوکل » ونز وله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعيّة ۲ 

فمتی كان العبدُ بالله هنت عليه المشاق. وانقلت المخاوف في 
حقه أماناً ؛ فبالله هون کل صعب» ویسهل كل عسین ويقربُ کل بعیده وبالله 
و الهموم والغموم والأحزان ؛ فلا هم مع اللی ولا غم ولا حزن الت ف 
معنى هذه البای فیصیر قلبه حینثذ کالحوت إذا فارق الماء یب وینقلب حتی 


و اله 


ولمّا حَصَلْتٌ هذه الموافقة من العبد لربه في محابه حصَلّت موافقةً ارب 
لعبده في حوائجه ومطالبه؛ فقال: «وليِنْ سألني لاغطینه. ولئن استََاذني 
لاه ؛ اي : كما وافقني في مُرادي بامتثال آوامري والتقرب إلىّ بمحابيّ» 
فانا أوافقة فى رغبته ورهبته فیما يسالتي أنْ أفغْله به ويستعيذّني أن ينالة» ووي 
آمرز هذه الموافقة من الجانبین حتی اقتضی لك رده الرب سبحانه في إا 
عبده له یکره الموت. والرب تعالی یکره ما يكرهُهُ بل ويكره ماع من 
هذه الجهة يقتضي أن لا یميته ولکنْ مصلحتَه في إماتتهء فإنهُ ما مه إلا 
یخی ولا آمرضه الا لیصحَه. ولا آفقره إلا لت »لا منعه إلا ليْعْطيةُء ولم 
اخ حا من الاق لب ايه إلا ب الها فهذا هو الحبیب علی الحقيقة 
لا سواهٌ؛ بل لو ان في کل میت شعرة من الد نام لله لكان بعض ما 
یستحقَهُ على عبده : 
تقل فك حیث شنت من الهََى 2 ما لح إلا للحبيب الاوّل 


۳۸۸ 


کم ملد في اارفن ا تشه ادا از مولز 
007 الى E‏ 5 3 
۳ - فصل [النتیم؛ آخر مراتب الحب]: 


نم اليم ؛ وهو آخر مراتب الحت. وو ا المُحبٌ لمحبويو قال 

مالس إذا عبدّم ومنه : تيم الله؛ أي : عَبْدُ الله وحقيقة التعبّد لقعد الذل 
والخضوع للمحبوب؛ ومنه قولهم : طريقٌ معد ؛ أي : مدلل قد ده الأقدام؛ 
فالعبد هو الذي له الع والخضوع لمحبوبه, ولهذا کانت آشرف ت أحوال. 
العبد ومقاماته هى العبودية ؛ تال له ارف منها: 

وقد ذکر اللهُ أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه» وهو رسوله محمد لا 
بالعبودية في أشرف مقاماته, وهو مقام الدعوة إليه» ومقامٌ التحدّي بالنبوت 
ومقام الإسراء» فقال سبحانه : وله نما فا عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا یکوون عله 
م [الجن : ۹ وقال: وان کج في ریب مما لا عَلَى بدا او 
سور من 0 [ البقرة . 0 5 0 لني ا بعبده تیه من 

وفي حدیث الشفاعة : «اذْهَبُوا إلى محمد؛ 5 
ذنبه وما تأر( فنال مقامٌ الشفاعة بکمال عبوديّته» وکمال مغفرة الله له. 

والله سبحانة : ی التى هی أکمل 
آنواع المحبّة مع أكمل آنواع الخضوع وال نم وهذا هوحقيقة الإسلام وملة 
ابراهیم ی التي منْ رغب عنها فقد سَفَه نس قال تعالی : «ومَنْ یرب عن مله 
(براهيم لا من سَفه نَفْسَهُ ولشد اصْطَفَيْنَاهُ في انیا زانه في الآخرّة لمن 
الصالحین . إِذْ قال له رب اسلم قال أَسْلَمْتٌ لرَبْ العالمین . وَوَصّى بها براهيم 

(۱) رواء البخاري (۰)6۲۰ ومسلم .)۱٩۳(‏ 


۱۸۹ 


یه قوب یب الل اضطفى لحم ان فلا تون الوم يمون ۴ 
کنتم شهدا إِذْ حَضَرَّ يَعْقَوبَ الموث إذ قال له ما تون من عدي قاو نب 
إلهك وله آبائك إِبْراهيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ إِلهاً واجداً وحن لَهُ مُسْلِمُونَ» 
[البقرة: ۱۳۳-۱۳۰]. 

ولهذا کان أعظم الذنوب عند الله الشرثك والله لا يغفر أن يشر به. 

اا لدا وها بای اه عقا فال ان ات 
الناس مَنْ تخد من ون الله أنداداً بوهم كحت الله والدين آمنوا اشا با 
لله [البقرة: ١٠٠]؛‏ فأخبر سبحانه أن منّ الناس مَنّ شرك به فیتخذ من دونه 
ندا يُحبْهُ كما يحب اللة» وأخبر أن الذین اوزاف خا ف س الأنداد 
لأندادهم . 

وقيل : بل المعنی آنهم اش با من اصحاب الأنداد للهء فانهم وان 
أو الله لک لما شرکوا یه ونين ن أندادهم في المحبّة ضففت محبتهم لله 
والموحدون لله لا خلت محبتهم له كانت أشدٌ من محبّة أولئك, والعدل 
توب الخال 2 وال ا ن الأنداد إتما یکون بالتسوية في هذه المحبّف 
كما تقدَّم . 

ولما کان مُرادُ الله من خلقه خَلُوصٌ هذه المحيّة له أ أنكرٌ على من انح 
منْ دونه ولا او مها غات الإنكار» وجمع مم لك تارق وأفرد احذهما عن الآخر 
فقال تعالی : إن ریم الله الذي خَلَقَ السّماوات والاض في ستة ة يام 
استوى عَلَى العرش يبر الأمر ما من شفیع, إلا من بعد هلک الله ربكم 
فابدوه افلا تَذَكرُونَ» يونس : ۳]ء وقال تعالى : الله الذي حَلَقَ السّماوات 
والأرض و | بينهما في ستة ة یام نم استوی علی العرش ما كم من دونه من 
ول ولا شفيع أقلا ترون [السجدة: 4]. وقال تعالی : وأنْذرٌ به الّذِينَ 
يَحَاقُونَ ۳ لا یه را و ی ان 


۳۹۰ 


[الأنعام : 6۱]. 

وقال في الافراد: أم اتَحَذُوا من ون الله شُفَعَاءَ فل ولو كَانُوا لا یَملکون 
شَيْئاً ولا يَعْقلُونَ . قل لله الشَّفَاعَة جميعاً» [الزمر: 4۳ و۰۲44 وقال تعالی : 
من زرائهم جهنم ولا يني عنهم ما كَسَبُوا یا ولا ما الوا من دُون الله أَوْليَاة 
وَلْهُمْ عَدّاب عٌظیم 4 [الجائية : ۹۰ 

فإذا والى العبدُ ره وحده أقامَ له الشفعای وعقدّ له الْمُوالاةَ بينه وبين عباده 
المؤمنينَ فصاروا أولياءه في الله » بخلاف من اتَخذ مخلوقاً وی من دون الله. 

فهذا لون وذاك لون . ۱ 

كما أن الشفاعة الشرْكيّة الباطلةً لون والشفاعة الحقٌّ الثابتة التي نما 
تنال بالتوحيد لون وهذا موضمٌ قرقانٍ بينَ أهل التوحيد وأهل الاشراك وال 
يهدي من يشاءً إلى صراط مستقيم . 

والمقصودٌ: أن حقيقة العُبودِيّة لا تَحصُلٌ مع الإشراك بالله في المحّة؛ 
بخلاف المحيّة لله » انها من لوازم. العُبوديّة وموجباتها؛ فان محبّة الرسول - بل 
تقديمُهُ في الحُبٌ على الأنفسٍ وا والأبناء ‏ لا يتم الایمان إلا بها ؛ إذ محبتة 
من محبّة الله وكذلِكَ کل ن في الله ولله. كما في «الصحیحین»() عنه 
يكل : أنه قال : «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ بهن حلاوة الإيمان» . 

وفي لفظ في «الصحیحین»0: «لا يَجِدٌ حَلاوَة الایمان الا مَنْ كان فيه 
ثلاث خصّال ان كن اللاو مره عق له لسر لما را كيت الك 
ا وأن یکره ه أن یرجم في الكفر بعد إِذْ مه اللهُ من كما یکره أن 


یلقی في الثاره . 


(۱) رواه البخاري (رقم .)١5‏ ومسلم (4۳). 
(۲) رواه البخاري (۰):۰۶۱ ومسلم (4۳). 


قف 


وفی الحدیث الذي فى «السنن»(): «مَنْ أَحَب لله وأبغض للم وأعطی 
لله ومع لله؛ فقد استکمل الایمان». 

وفي حدیث آخر: «ما تحابٌ رَجُلانِ في الله ال كانَ َفضلهما اشدهما با 
لصاحبه») . 

فإن هذه المحّة من لوازم محبّة الله وموجاتها. وكُلّمَا كانت أقوى. كان 
أصلّها كذلك. 


5 - قصل [أريعة آنواع المحبة]: 


وها هنا رب أنواع من المحبّةء يجب التفريق بينهاء وإنما ضل مَنْ ضلّ 
بعدمٍ التمييز بينها : 

آحدها : محبَّةٌ الله ولا تكفي وحدّها في النجاة من عذاب الله والفوز 
بثوابه ؛ فإنَّ المشركينَ وعُبّادَ الصّليب والیهود وغیرهم يحبُونَ الل . 


الثاني : محبّة ما بحب الله وهذه هي التي َدخلهٌ في الاسلام كر 


(۱) رواه أبو داود (۰)47۸۱ والطيراني في «الکبیر» (۷۱۳) و (۰)۷۷۳۷ والبغوي في 
«شرح الستةه (۱۳ / ۵4) عن أبي امامة بسند حسن . 

(؟) أخرجه البّخاري في «الادب المفرده (۰)۵44 والبغوي في «شرح السنة» (۰)۳4۷۲ 
والحاكم ٤(‏ / ۰)۱۷۱ والطيالسي (۲۰۵۳). وأبو يعلى (۰)۳4۱۹ وابن حبان (0815) عن ابن 
مسعود بسند صحّحه العراقي في «تخريج الاحیاء؛ (؟ / ۱۵۹). 

(۳) وهذا رد ماح على أعداء منهج السْلف الذين لا ییون بين الغْثْ والسمين» والخرز 
والشمين. فيظُون كلّ لامع ذهباًء مُتُوهمين - أو مُوهمين ‏ أن قاعدة المحيّة ‏ أو الإخلاص - كافية 
في بول الم وت في الخصول على رضا الله غافلين - أو متغافلين ‏ عن قاعدة الاتباع 
والأسوة الكاملة برسول الله كل . 


4۲ 


من الكفر ا الناس إلى الله أقومُهُم بهذه المحبّة وأشدهم فیها. 
الثالث : الحب لله وفيه» وهي من لوازم محبّة مایحب. ولا تستقیم مح 


م 4 


ا ا ال ف 

الرابع : المحبة مع الله؛ وهي المح ار ول مَنْ احبٌ شيثا مع 
الله لا للهء ولا من آجله ولا فیه ؛ فقد اتخه ندا من دون الله وخلم و 
ارك 

وبقي سم خامس ليس مما نحنْ فيه» وهو المحّة الطبيعية» وهي مَيْلُ 
الانسان إلى ما یلائم طبعَةُ . كمحبّة العطشان للماءِء والجائع, للطعام » ومحبّة 
نوم والزوجة والولد. فتلك لا تم ۱ إذا هت عن اللهء وشغلت عن 
مَحَبْته كما قال تعالی : »یا يها الْذِينَ منوا ل تلیکم اموالکم ولا الادکم عَنْ 
ذكر اللهیه [المنافقون: ۰۲٩‏ وقال تعالی : «رجَال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عنْ 
ذكر الله [النور: ۳۷]. 


0 ا تتضمن كمال‎ 2 - ٥ 
ودا‎ e ا‎ E ال ر وهي‎ 
المنصب خاص للخليلين صلوات الله وسلامه علیهما: إبراهيم ومحمد» كما‎ 
. قال کل : إن الله انَحَذَّنِي خلیله كما اتد إبراهيم ليا‎ 

وفي «الصّحيحٍ 6 عنه کا أنه قال : : «لو کنت متخذاً من آهل الأرض 
خلیلا لاتَحَذث أبا بكر خليلاً. ولكنَّ صاحبكم خلیل الله». 


(۱) رواه مسلم (687) عن جندب . 
(۲) رواه البخاري (۰)۳۶۵۲ ومسلم (۲۳۸۳۴). 


۳۹۳ 


وفي حديث آخر: ئي ابا إلى کل حلیل من خُلّتهه0». 

ولما سل إبراهيمٌ عليه السلامٌ الولة فاغطيّة. ول حيّه بقلبهء فأخذّ منه 
شعبةً ؛ ؛ غار الحبيبُ على خليله أن ین في قلبه وضع لخيره» فأمره بذبحهی 
وکان الأمر في المنام لیکون تنفيذٌ المأمور به اعظم ابتلاء وامتحان ولم يكن 
المقصود فیح الولدء ولكنّ المقصود ذبحة من قلبه تیخلص القلبٌ للربٌ. فلم ١:‏ 
باهز الخال إلى الامتال. وقد محبّة ريه على محبة ولده. حصلّ المقصود 
رفع الذبح , وفدي الولذ بذیح عظیم » فإ الربٌ تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله 

راا بل لا بد أن يبقى بعضه أو بَدَلَهُ كما أبقى شريعة الفداء. وكما أبقى 

استحبات الصدقة بين يدي المناجاة وکما أبقى الکمین صلوات بعد رقع 
خسن وا وابها. وقال : : «لا یل الول لد هي خمس في الفعل » 
وهي خمسون في الأجره. 


۲ - قصل [المحية عامّة, والخلّة خاصة]: 

ااا بعض الغالطينَ أن الم أکمل من الخلّف ون إبراهيم 
خلیل الله ومحمداً حبیبٍ الله فمن جهله! فان المحبة عم والحْلَةً حاصف 
والخلة نهاية المحّف. وقد ]+ خبر ال يلل أن الله الیل كما اتخدّ إبراهيمَ 
خلیلا» ونفی أن يكون له خلیل غير ربه» مج [خباره بحبه لعائشة ولأبيها ۳ 


وأيضاً فان الله سبحانه يحب التوابین ویحب المتطهرین 4 [البقرة : 
(۱) رواه مسلم (۲۳۸۳). 


(۲) آخرجه البخاري (۰)۷9۱۷ ومسلم (۱۸۲) عن نس . 
(۳) روی البخاري ۳4۱۲ أن عمروبن العاص سأل النبيّ ك : أي الناس أَحبْ إليك؟ 
قال : عائشت قأل : ومن الرجال؟ قال : أبوهاء . 


۳۹ 


۲ ولإيحبٌ الصابرین4ه [آل عمران: ۰۲۱4 و يحب المُحَسِنِينَ 4 [آل 
عمران : ۲۱6۸ وت المفسطین که [المائدة: ۲ والشابٌ التائب حبیك 
الله وخَلَنُهُ خاصّةٌ بالخلیلین» وإنّما هذا من قله العلم والفهم عن الله 
ورسوله يل . ۱ 00 


۷ - قصل [العبد يترك ما يحب ويهوى لمن يحبّه ويهواه]: 


قد تقدم أن العبذ لا يترك ما يُحبْهُ ويهواه الا لما يحبّه ویهواه ولکن يتركُ 
اضعفهما م لاقواهما محبّة :"كنا أنه یفعل ما یکرهة لحصول ما مسحبته آقوی 
عنده من كراهة ما یفعلك أو لخلاصه منْ مکروی کراهتَهُ عنده آقوی من كراهة 
ما یفعله . 

وتقلم اا العقل ایثار أعلى المحبویین علی أدناهماء وأیسر 
المكروهين على أقواهماء وتقدم 3 هذا من كمال قوة الب والبغض . 

ولا يتم له هذا الا بأمرين: قُوّة الإدراك» وشجاعة القلب. فد التخلّت 
عن ذلك والعمل بخلافه يكون ما لضعف الادراك بحیث إنه لم يُذرك مراتبَ 
الوب والمكروة ع ما ھی عا وإمّا لضعفب في النفسٍ وعجز في 
القلب, بحیث لا یا على إيثار الاصلح. لرفع علمه باه الاصلح > فإذا صح 
اک وقويت نفسه وتشجعٌ مم قلبه على إيثار المحبوب الأعلی والمکروه الأدنى . 
فقد وف لاسباب السّعادة . 

فمنْ الناس مَنْ یکون سلطان شهوته آقوی من سُلطان عقله وإيمانه. 
فیقهر الغالب الضعیت. ومنهم مَنْ يكون سلطان إيمانه وعقله آقوی من سلطان 
شهوته . 

(۱) دعوی ن المحّة آکمل من المخلّة! 


۳۹۵ 


وإذا كان كثيرٌ من المرضی يُحميه الطبیب عما یضره فتابی عليه نقْه 
و إلا تناوله» ویقدم شهوته علی عقله وتسمیه الأطباءٌ : عدیم المروءة! 
فهكذا أكثر مرضی القلوب ب یژثرون ما يزيد مرضهم ؛ لقوة شهوتهم له . 

فاصل الشرین ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتهاء وأصل الخير من 
كمال الإدراك وقوه النفس وشرفها وشجاعتها . 

فالحبٍ والإرادةٌ اصل کل شيءٍ ومبدؤهُ. والبغض والكراهة أصل کل ترك 
وف وهاتان وتان فى القلب أصل سعادة العبد وشقاوتة . 

ووجود الفعل الاختياريٌ لا يكون الا بوجود سببه من الب والارادة. 

وأمّا عدم الفعل فتارة یکون سس مقتضیه وسببه » وا يكون لوجود 
البُغضٍ والكراهة المانعة مته وهذا متعلّقٌ الامر والنهي 3 وهو الذي د پسمی : 
لكف و الثواب والعقاب» وبهذا ول الاشتاه في مسألة 2 لت« 
وهل هو آمر وجوديٌ اعد 

والتحقيق أنه قسمان: فالشرك المُضافٌ إلى عدم السبب المُقتضى 
عدميٌ» والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجوديٌ . 


۸ - قصل [الحي يؤثر الفعل والترك الاختياريين]: 
وکل واحد من حالفو والترك الاختیاریین نما يؤثره الحي لما فيه من 
حصول المنفعة التي باد بحضولها؛ أو زوال ر الالم الذي يحصل له الشفاءٌ 
بزواله. ولهذا بقال : شفی صدره وشفی قلبّه» قال : 
هي الشْاء لدائي لو طفرت بها ویس مها شما الدَاءِ 0 
وهذا مطلوب یره العاقل بل الحیوان البهیم ؛ ولکن يعلط فيه أ 
(۱) انظر كتابي «علم أصول البدع» (ص ۱۰۷ - ۱۱۸). 


۳۹۹ 


الناس غَلَطاً قبيحاً فيقصدٌ حصول لد بما يُعْقِبُ عليه أعظم الألم ؛ فیلم 
تفه من حیث يظن ] د لقصل ا ويشفي قلبَهُ بما يُعْقبٌ عليه غاية 
0 
هذا شأنُ من فص نظرهُ على العاجل, ولم يُلاحظ العواقب. وخاصّةٌ 

العقل ۳ العواقب. فاعقل الناس م ا وراحته الآجلة الدائمة 
على العاجلة المنقضية الزّائلة» وأسفة الخلق م من باع نعیم م الأبد وطیب الحياة 
الدائمة واللّذة الغظمى التي لا نفص فیه ولا قصض برجو ما بال مُنقضية مشويٍ 
بالآلام والمخاوف» وهي سريعةٌ الزُوال وشيكة الانقضا 

قال بعض العلماء : هكرت فيما يسعى فيه العقلاءُ فرآیت سعيّهم كلّه في 
مطلوب واحدٍء وان اختلفت رهم في تحصيله؛ رايهم جميعاً إنما يَسْعَوْنَ في 
دفع الهم والغم عن نفوسهم . فهذا بالاکل والشرب» وهذا بالتجارة والکشب. 
وهذا بالتكاج. » وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربت وهذا باللّهو واللعب! 
فقلت : هذا المطلوبٍ مطلوبٌ العقلاء. ولكن لطرق كلها غير موصلة | إليه» بل 
لعل أكثرّها إنما توصل إلى ضدّه ولم أرَ في جمیع هذه الطرق کلها طريقاً 
مُوصلةً إليه إلا الاقبال على الله ومعاملته وحده وإيثارٌ مَرضاته على کل شي:. 

فان سالك هذه الطريق إِنْ فاته حه من الدنيا فقد طَفِرَ بالحظ العالي 
الذي لا فوت معه وان حصل للعید تعصل له کل شب وان فاته فاته كل 
شيءء ون ظفر بحظه من الدنيا نالَهُ على أهنأ الوجوه» فليس للعبد أنفعٌ من 
هذه الطرق ولا أوصلٌ منها إلى لذّاته وبهجته وسعادته, وبالله التوفیق 


٩‏ - قصل [المحبوب قسمان: لنفسه ولغیره]: 


والمحبوبٌ قسمان : محبوب لنفسه» ومحبوت لغيره» والمحبوب لغيره لا 
بد ا أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه؛ دفعاً للتسلسلٍ ال وق ها هري 
۳۹۷ 


المحبوب الحقّ فهو محبوبٌ لغيره» ولیس شيء يُحَبُ لنفسه إلا الله وحده 
وکل ما سواه مما يحب مامح لمحب لوب تبارك وتعالىء كمحبة 
ملائكته وأنبيائه وأوليائه. فإنها تَبَعٌ لمحبته سبحانه, وهي من لوازم. محيّته» فان 
مح المحبوب نوب محبَّة ما يحب وهذا موضعٌ يجب الاعتناء به. هم 
رقا بين الم عفر لمح التي لا نع بل قد تل 

د نه لا يُحَبُ لذاته »لا من كان كمال مِنْ لوازم ذاته» وإلهيئه 
ووت وغناه من لوازم. داق ونا نواه فاا يعض وه لمنافاته محابه 
00 لها وبغضه وكراهتةُ بحسب قو هذه المنافاة وضعفهاء فما كان أشدّ 

فاة لياه كان اا كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات 
وغيرهاء فهذا ميزان عادل تونْ به موافقهٌ الرب ومخالفتة ومُوالاثهُ ومُعادَاتُهٌ فإذا 
رأينا شخصاً بحب ما يكرهةٌ الرب تعالى ویکره ا ْنَا أن فيه من مُعاداته 
بحسب ذلك. وإذا رآینا شخصاً یحب ما يحبّهُ الرب ویکره ما یکره وكُلّما 
كان الشي ؛ ء أحبٌ إلى الربٌ كان أحبٌ إليه وآثر عنده. وکلّما كان أبغض إليه كان 
آبخض إليه وأبعد منه ؛ علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك . 

فتمسك بهذا الاصل في نفسك وفي غيرك. فالولايةٌ عبارة عن موافقة 
الوليّ الحمید في محايّه ومساخطه. ولیست بكثرة صوم ولا صلاةٍ ولا تمق 
ولا رياضة . ۱ 

والمحبوب لغيره قسمان أيضاً: 

أحدُّهما: ما یل المحبٌ بإدراكه وحصوله . 

والثاني : مايألم به ولکن يحتملهُ لإفضائه إلى المحبوب. کشرب الدواء 
الكريه» قال تعالی : کب یک اقتال وهو كلم وی ۱ 


وهو حير لَكُمْ وَعَسَى أن تحبُوا میا هو شر لک والله یلم وا م لا تعلمونه 


۳۱۹۸ 


[البقرة : ۲۱۶ ]. 


فأخبرٌ سبحانه أن القتال مکروه مع أنه خير لهم لافضائه إلى اعظم 
محبوب وأنفعه» واللفوس تحب الراحة والذَّعَةَ والرفاهيّة» وذلك شر لها لإفضائه 
إلى فوات هذا المحبوب. فالعاقل لا ینظر إلى لذ المحبوب العاجل فيؤثرهاء 
وألم المکروه العاجل فیرغب عنه ؛ فان لك قد يون شرا له بل قد يجلبٌ 
عليه غاية الالم وف أعظمَ اللذةء بل عقلاءٌ الدنيا يتَحَمّلونَ المشاق المكرومّة 
لما يُعقبهُم مِنّ اللذة بعدّهاء ون كانت منقطعة . 

فالأمور أربعة : 

مكروه يوصل إلى مکروه. 

ومكروه يوصل إلى محبوب . 

ومحبوبٌ یوصل إلى محبوب . 

ومحبوبٌ يُوصل إلى مکروه . 

فالمحبوبٌ الموصل إلى محبوب قد اجتممٌ فيه داعي الفعل من وجهين» 
والمکرو؛ الموصل إلى مُكروهٍ قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهین . 

بقى القسمان الآخران يتجادَّبِهُما الداعيان ‏ وهما معترك الابتلاء 
والامتحان -؛ فالنفس تور أقربَهُما جواراً منهاء وهو العاجل والعقلُ والایمان 
يور آنفعهما وانقاهفا والقلب ين الداعیین. وهوالی هذا مرت والی هذا مر . 

وها هنا محل الابتلاء شُرعاً وقَدَراً؛ فداعی العقل والایمان ينادي کل 
وقت : حي علی الفلاح » «عنل الصباح کت القوم السرّىں» وفي الممات 


(۱) مَل ضربه العربٍ للرجل بحتمل المشقة طلباً للراحة» وانظر: «مجمع الأمثال» (۲ / 
۳ للميداني . 


۳۹۹ 


يحمدٌ العبدٌ التقی. فان اش ظلامُ ليل المحبة» وتَحَكمّ سلطا الشهوة 
والارادة یقول: يا نفس اصبري ؛ فما هي الا ساعةّ ثم تنقضي. ويذهبٌُ هذا 
کل ویزول . 


0-00 5 2 2 
۰ - فصل [الحب أصل كل عمل من حق وباطل]: 


وإذا كان الحبٌ اصل کل عمل, مِنْ حقّ وباطل ۰ فأصل الأعمال الدينيّة 
حب الله ورسوله» کمااً ن أصل الاقوال. الدينية تصديقٌ الله ورسوله» وکل إرادة 
تمنغ كمال الحبٍّ لله ورسولهوتزاحم هذه المحبة أوشبهةٍ تمن كمال التصديق؛ 
فهي مُعارضة لأصلٍ الإيمان أو مُضَعفَة لي » فان قويّت حتى عارضت أصلّ الب 
والتصدیق كانت كفراً او شزکا اک وان لم تعارضه قدحت في کمالهء ارت 
فيه ضعفاً وفتورا ذ في العزيمة والطلب. وهي نَحُجِبُ الواصل وتقطمٌ الطالبَ 
E‏ فلاتصح الموالاةٌ 0 بالمعاداةء كما قال تعالى عن إمام. 
الحنفاء ء المحین آنه قال لقومه: «فرایتم ما کنتم تَعْبُدُونَ . نتم کم 
لأقدمون . فَإنْهُم عدو لي إل رب العَالَمِينَ 4 ۰۵ ۷۷]؛ فلم يصح 
لخلیل الله هة هذه الموالاة والخلّةٌ الا بتحقیق هذه المعاداق, فائه لا ولاء لا 
لله ولا ولاء لها برع من کل معبود سول" 

قال تعالى :اوقد كانت لم سوه حَستة في إِيْرَاجِمَ وین نذا 
لقومهم انا بنکم وین تعبدون مِنْ تون الله كََرنَا بكم وبذا يننا نکم 
العََاوة والبغضاء آبداً ختی تَومئوا بالله وَحْدَهُ4 [الممتحنة : 4]. 

وقال تعالی : ولد قال راهم لأبيه وقومه اي یرام مما تبون . إل 
الذي فطرني اه سیهدین . وجَعَلها کلم باقية في عقبه ٠‏ للم ير عون 
[الزخرف : ۲۹ - ۲۸]؛ أي : جعل هذه المولاة واه رد 
كلمة باقية في عقبه يتوارثُها الأنبياء ونبَاعُهُم بعضهم عن بعض وهي کلم : لا 


۳۰ 


إله 1 الله وهي هي التي ورئها | [مام الحنفاء لأتباعه ه إلى وم القيامة . 


وهي الكلمة التي قامّت بها الأرض مادا وفطر الله عليها جمیع 
المخلوقات . وعليها أسَّسَت الملة ونْصِبّتِ القبلة » وجردّت سیوف الجهاد. وهي 
محض حق ن الله على جميع العباد» وهي الكل الاش للدم والاموالر 
والذرية في هذه الدارء والمتجة من عذاب القبر وعذاب النارء وهي المدكتوز 
الذي لا یدخل أحدٌ الجنة إل به» والحبل الذي لا يْصِلُ إلى الله تن لم يتل 
بسیبه, وهي کلمة الإسلام » ومفتاخ دار السلام » وبها انقسم الناس إلى شقي 
وسعید ومُقبول, وطرید. وبها انفصلت داژ الکفر مِنْ دار الإيمان. وتميَرت 
النعيم مِنْ دار الشقاء والهوان. وهي العمودٌ الحامل للفرض والسئة و «منْ كان 
آخرٌ کلامه لا له إل الله دحل الجنةّه<». 

وروح هذه الكلمة وسرها: إفرادُ الربّ ‏ جل ثناژه» وتقدَّسَتٌ أسماؤة 
وتبارك اسم وتعالى جَدّه ولا إله غير -؛ بالمحيّة والإجلال والتعظیم. 
والخوف والرجاءء وتوابع ذلك مِنّ التوكل والإنابة والرغبة والرهبةء فلا یب 
سواف وکل ما بح غيرَهُ فما یحب تبعا لمحيّته» وكونهُ وسيلة إلى زيادة محبّته: 
ولا یخاف سواث ولا رجو سواه ولا یتوکل الا عليه» ولا یرب الا لیه ولا 
یره لا منه. ولا يحلفُ الا باسمهء ولا ینذر إلا له. ولا یتاب إلا إليهء ولا یطاع 
إلا آمری ولا یسب الا به. ولا پستعان في الشدائد إلا به » ولا يلعجا الا إليه» 
شد الا اه ولا یب لا له وباسمه» ويجتمعٌ ذلك كله في حرف واحب 
وهو: أن لا بعك إل را بجمیع بجمیع آنواع العبادة ؛ فهذا هو تحقیق شهادة أن لا إله 
إل الله . 


(۱) أخرجه أحمد (ه / ۰)۲۳۳ وأبو داود (3115")» والطبراني في «الکبیر» (۲۰ / ۰)۱۱۲ 


وله شاه عن أبي هریرة: ۳ بن حبان )44۳( بسند جيك . 


۳۰١ 


ولهذا حرم اللهُ على النار مَنْ شهذ أن لا إله ال" الله حقيقةً الشهادی 
ومحالٌ أنْ یدخل النار مَنْ تحق بحقيقة هذه الشهادة وقامّ بهاء كما قال تعالی : 
«واذین هُمْ بشهاذاتهم فَائِمُونَ» [المعارج: ۰0۳۳ فیکونْ قائماً بشهادته في 
ظاهره وباطنه » في قلبه وقالبه؛ فان من الناس مَنْ تکون شهادئه مه منهم من 
تکونْ نائمة فإذا نبّهَت انتبهت؛ ومنهم مَنْ کون مُضطجعة» ومنهم مَنْ کون إلى 
القيام مم وهي في القلب بمنزلة الروحج في البدن» فروح میت ودی 
ROY‏ إلى الموت أقرت» وروح إلى الحياة كرب وروح صحيحةٌ قائمةٌ 
بمصالح البدن . 

وفي الحديث الصّحيح ۲ عنه ل : «إني لغلم کلم لا يقولها عبدٌ عند 
الموت الا وعدت وه لها روحاء: 

فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فیها کما أن حياة البدن بوجود اوح 
فيه وكما أن مَنْ مات على هذه الكلمة فهو في الجن لب فيهاء فمن عاش 
على تحقيقها والقیام بها فروحة لب في جنة المأوى, وعيشْهُ أطيبُ عيشٍ ؛ 
قال تعالی : وم من حاف مَقَمَ ره وی لس عن ای . فإ الجن هي 
الْمَاوَى» [النازعات : ۰ [Ny‏ فالجنة مأواه يوم م اللقاء , 

وجنه المعرفة والمحبة والانس بالله والشوق إلى لقائه الفح به والرضی 
به وعنه ؛ مأوى رُوحه في هذا الدان فمن كانت هذه الجنة مأواهٌ ها هنا كانت 
جنة الخلد مأواه يوم المعاد. ومَنْ حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أَشدٌ حرمان 
والأبرارٌ في النعيم وان اشتدٌ بهم العيش وضاقَت علیهم الدنياء والمجَارُ في 


(۱) رواه أحمد (۱ / كي والحاكم ١(‏ / ۰0۷۲ وابن حبان (۰)۲۰6 وأبو تعیم في 
«الحلية» (۲ / ۰۲۹۲ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص ۰0۳۲۸ وار بن الباء في «فضل التهلیل» ررقم 
)١‏ عن عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهماء وسنده قوي . 


۳۰ 


ی وان تست علیهم الدنياء قال تعالی : من عمل صَالحاً من در از 
۳ وهو مومن نين حي طب [الحل :ا لاقل وطيبٌ الحياة 0 4 الدنياء 
وقال تعالی : #فمن د يرد الله أن يَهَديَهُ شرح صدره لاوسلام ومن برذ او يُضْلَّه 
يحل صذره ضيقاً حرجأ6 [ الا نعام : : ۱۲۵]. 

فا نعيم أطيبٌ من شرح الصدر؟ 

وأَيُّ عذاب آمر من ضيق الصَّدْر؟ 

وقال تعالى : أل رد أؤلياء الله لا خوف عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ . الّذِينَ 
امو وكاتوا يفون . هم البشری في الحياة ایا وفي الآخرّة لآ تبدیل لکلمات 
الله ذلك هُوَ مور لعظیم 4 [یونس : 1۲ - 14]؛ فالمؤْمنٌ المخلض لله من 


أطيب الناس عیشا وأنعمهم بالا وأشرحهم ضدراء وأسرهم قلب وشوو 
عاجلة قبل الجنة الآجلة 


قال النبي ع : «ادا مررئم بریاضص الجنة ة فارتهوا قالوا : وما زناف 
الجنة؟ قال : حلق الذّكرو0©. 

ومن هذا قوله يه : «ما بين بيتي ومنبّري روضة من ریاض الجنة»0. 

ومن هذا قوله - وقد سألوه ٠‏ عن وصاله في الصوم ت اني لست ینتم 
إني أظل عند رئي يطعمني ويسقيني » 20 فأخبر لا أنَ ما یل له من الغذاء 


ا الطعام والشراب الحسّيّ . » وان ما یحصل له من لك ا 
یختص به لا یشارکهُ فيه غير فاذا آمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض 


(۱) تمذم تخریجه . 
(۲) تقدّم تخریجه . 
(۳) رواة البخاري (۰)۱۸۰۳ ومسلم (۱۱۰۵). 


۳۳ 


یقوم مقامه وینوب منابه , e‏ 


ها اخادیث من ذکرال تشغلها عن الشراب وتلهیها عن ال راد 
لها بوجهك نور تستضي؛ به و لوعي 


وكُلّما كان وجود الشيء آنفم للعبد وهو إليه أحوجٌ كان تلم ده أشن 
كلما كاذ ع اقم له كان تم بیجوده اش ولا شيء علی الاطلاق انف 
للعبد مِنْ إقباله على اللی واشتغاله بذكره» وتنعمه بحبه» وإيثاره لمرضاته. بل 
لا حياة له ولا نعيم ولا سرو ولا بهجة إلا بذلك. فعدمه الم شيء له وأشذه عذابا 
عليه. وانّما تغيبُ الروحٌ عن شهود هذا العذاب والالم لاشتخالها بغيره» 
واستغراقها في ذلك الغير» فتغيبٌ به عن شهود ما هي فيه منم الفوات بفراق 
أحبٌ شيءٍ إليها وأنعَهُ لهاء وهذه منزلةٌ السّكران المُستغرق في سُكره الذي 
احترقت دار وأموالهُ وأهلهُ ولا وهو لاستغراقه في السکر لا يشعرٌ بألم ذلك 
الفوات وحسرته» عق اذا صععا ركست عنه عملا السگر وانتبه من رقدة الخمره 
فهو أعلم بحاله حيئئظٍ . ۱ 

وهكذا الحالُ سواء عند كَشف الغطاء ومُعاينة طلائع الآخرة والاشراف 
على مُفارقة الدنياء والانتقال منها إلى اللهء بل لالم وال والعذات هناله 
أشدُ باضعاف مُضاعفة. فإنَّ المُْصابٌ في الدنيا يرجو جَبْرَ مُصيبته بالعوض » 
ويم اه قد اص بشيء زائل لا بقاء له» فکیف يمن م بلا فن هه 
ولا بَدَلَ من رلا و ی ادنيا جمیعها؟ فلو قضی الله سبحانه عليه 
بالموت من هذه الحسرة والالم لكان الد جديرا بف والموت لَيَعُودُ أعظم أمنيته 
وأکبر حسراته» ا الفوات ؛ فکیف فكيف وهناك من العذاب 


و يه رات 


۳-۶ 


فا من غمل هل العلی الهف هد آلالمین العظیمین + الللین 
لا تحملهما الجبال الرُواسي 

فاغرضٍ لان على قیاع محبوب لك في ان يعي ی 
لك الحياة إلا مع و أخدٌ منك ا 
قيل : 
من کل شَیْء | ف عوض وتان الله إن ضیعته عوض 

وفي آثر لهي : «ابن اد خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتَکَفْلت برزقك 
ف نت ا بن بن ادم ! أطِغني تجذني» فان وجنتني وَجَدْتَ کل شيب وان فتك 
فاتك کل شی‌ی وأنا اس إليك من كل شي:»<». 
١‏ - قصل [المحيّة جنس تحته أنواع متفاوتة]: 

ولمّا كانت المحبّةٌ جنساً تحتّهُ آنواغ متفاوتة في القَذْر والوصف. كان 
أغلبُ ما يُذكرٌ فيها في حّ الله تعالى ما یختص به ويليقٌ به من أنواعهاء وما لا 
يصلحٌ الا له وحده مثل العبادة والإنابة ونحوهماء فٍن العبادة لا صل الا له 
وحه. وكذلك الاناب. 

وقد تُذْكَرٌ المحبّةُ باسمها المُطلّقء کقوله تعالی : «فسوّف ياتي الله بقوم. 
۱ هم و دس 21۷ 4 وقوله : رن الناس مَنْ یتخذ من دون الله 
اناد بحبوتهم کت الله ه وَالّذِينَ منوا اشد ا نله 4 [البقرة : ۵ (-. 

واعظم آنواع المحبّة المذمومة: المحبة ممّ الله التي يسوي المحب فيها 
بين محبّة الله ومحيّته الندّ الذي انحده منْ دونه . 

(۱) لم أقف له على أصل على كثرة ما ترّده الألسنةً! ! وعلى كثرة ما بحثت عنه! 


۳۰۵ 


وأعظمُ آنواعها المحمودة محبَّةٌ الله وحذه ومحبّةٌ ما أحبٌ 

وهذه المحبّةٌ هي أصلُ السعادة ورأسّها التي لا ينجو أحدٌ من العذاب إلا 
بها. 

والمحبَّةُ المذمومة الشركيّةٌ هي أصلٌ الشقاوة ورأسّها التي لا يبقى فى 
العذاب الا آملها فامل المحبة الذين اعراء الله وعريدوه له ١‏ شبريك له لا 
يدخلونَ النا ومَنْ دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقئ فيها منهم أحدٌ 

ومَدَار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمهاء والنهي عن المحبة 
الأخرى ولوازمهاء وضرب الأمثال . والمقاییس للنوعين. وذكر قصص النوعين . 
وتفصيل أعمال . النوعين وأوليائهم ومعبود كليهماء وإخباره عن فعله 4 بالنوعين » 
وعن حال . الشوعین في الدور الثلائة : دار الدّنياء ودار البرزخ » ودار القران 
والقرآن جاءَ في شان النوعین . 

وأصل دعوة جمیع الرسُل علیهم لسلام من اولیم إلى ا : نما 
هي عبادة الله وحدّه لا E‏ له؛ المْتَصَمُئَة لکمال حبه» وکمال . الخضوع 
وال له. والاجلال والتعظيم » ولوازم ذلك : من الطاعة والتقوی . 

وقد جاء في ین من حديث آنس عن النبي ار | أنّه قال : 
«والذي نفسي بیده! لا يۇمنْ ن أحدّكم س حتی أكون أحبّ إليه من ولده ووالده 
والناس آجمعین) . 

وفي «صحيح البّخاري»() أن مر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « 
رسولٌ الله! والله لانت أحبٌ إليّ من كل شيء إلا من نفسي. فقال : لا يا مر 


(۱) رواه البخاري (۱۶ وهاي ومسلم (55). 
و6 (برقم 0۳۹۷ 


حتی أكون أحبٌ إليك من نقسك. قال: والذي بعئك بالحقٌ؛ لانت أَحبْ ال 
من نفسي. قال : الان يا مره . 

فإذا كان هذا شأن محبّة عبده ورسوله َة » ووجوب تقدیمها على محبة 
نفس الانسان وولده ووالده والناس أجمعينّ ؛ فما الظَنٌ بمحبة مرسله سبحانه 
وتعالی » ووجوب تقديمها على محيّة ما سواه؟ 

ومح ارب" سبحانه وتعالى تختص عن محبّة غير في قذرها وصِفْتهاء 
وافراده سبحانه بها؛ فن الواجب له من ذلك کل أن یکون َحبّ إلى العبد من 
ولده ووالده» بل من سَمْعه وبصّره وتفه التي هي بنج فیکون إلهه الحقٌ 


ومعبوده أحبٌ إليه من ذلك كله والشيء ء قد ُب من وجه دون وجه وق بش 


بغیره» ولیس شي ۶ ب لذاته و وجه إل الله وحلده ولا تلم الألوهيّة 
إل له و لو کان فیهما ۳ إل الله لَفْسَدَتاي [الأنبياء : «YY‏ والتالهُ : : هو 
المحبّةٌ والطاعةٌ والخضوعٌ . 


LF 5 o 2‏ ت 

۱ - فصل [المحبة أصل كل حركة في العالم العلوي والستفلي]: 

وکل رك في العالم العُلوي والسفلي فاصلها المح ۰ فهي علتّها 
الفاعليّة والغائيةٌ 

وذلك لأنَّ الحرکات ثلاثة آنواع : حرکة اختيارية وارادیةن ورک طس 
وحركة أقسيرية : 

الك الط ااا السکون. وإنما يتحر الجسم إذا خرججَ عن 
مستقره ومرکزه الطبيعي. فهو يتحرك للعود إليه» وخروجه عن مركزه ومستقره 
إنما هو بتحريك القاسر المُحَرّكَ له فله 5 فله حركة قَسْريَةٌ تتحرّلك به بتحريك مُحَرّكه 
وقاسره. وحركة ل بذاتها يطلب بها العود إلى مرکزه وکلا حرکتیه امه 


۳۷ 


للقاسر المُحَرّكُ فهو أصلٌ الحرکتین . 

والحركة الاختياريّة والإراديّةٌ هي اصل الحرکتین الأخریین» وهي تابعة 
للإرادة والمحيّة؟ فصارّت الحرکات الثلاثة تابعةٌ للارادة والمحيّة . 

والدلیل على انحصار الحركات في هذه الثلاث : أنَّ ار إن كان له 
شعو بالحركة فهي الإراديةٌ» وان لم يكُنْ له شعورٌ بهاء فإمًا أنْ تكون على وی 
طبعه أو لا؟ 

فالاولی : هي الطبيعيةٌ والثانية: ری 

اذا نیت هذا فما في السماوات والأرض وما بينهما من خرکات الأفلاك 
والشمس والقمر والنجوم. والرياح والسحاب والمطر والنبات وحرکات الأجنّة 
في بطون امهاتها؛ نما هي بواسطة الملائكة المدبُرات أمرا والمُقَسّمات أمراً 
كما دل على ذلك نصوصل ین القرآن والستة في غير موضع, ۰ والایمان بذلك من 
تمام الایمان بالسلاتکت فان الله وكلٌ بالرحم ملائکق وبالقطر ملائک 
وبالنبات ملائكةء وبالرياج ملائكة» وبالأفلاك والشمس والقمر والنجوم 
ملائكة. ووكلٌ بكلّ عبدٍ أربعةً من الملائکة. كاتبيّن عن يمينه وشماله 
وحافظین من بين يَدَيْهِ وَمِنْ خلفه. ووکل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى 
مُستقرها من الجنة والنار» ووکل ملائكةٌ بمساء لته وامتحانه في قبره وعذابه هناك 
أو نعيمه» وملائكة تسوقة إلى المخشر إذا قا من بره وملائكة بتعذييه في النار 
أو بنعیمه في الجنة ووک بالجبال ملائکش وبالسحاب ملائكة تسوقهُ حیث 
امرت ند وبالقطر ملائكة د زل أمراللهبقذر معلوم كما شاء اللهُء ووکل ملائكة 
بغرس الجنة وعمل التها وفرشها ايا والقيام عليهاء وملائكة بالنار كذلك . 

فاعظم جند الله الملائکت ولفظ «لملث) يشعر بان وشن موز لامر 

غیره» فليس لهم من ن الأمر شي «٤‏ بل الأمرُ کل لله وهم بذیرون الا شمه 


۳۸ 


رر ے قر 
۶ ۶ م 


بأمر الله دنه قال تعالی إخباراً عنهم : وما نتنزل إل مرك له ما بين آیدینا 
وما حلفا وما بین نّ ذلك وما کان ریک نسیا> [مريم : 0 وقال تعالی : وکم 
من مك في السّماوات لا تُغني شفاعَتُهُم شيئاً إلا من بَعْدِ أن ادن الله لمن يَغَاهُ 
ویرضی » [النجم : >۲]. 

وآقسم سبحانة بطواتف من الملائكة المتفذین لامره في الخليقة كما 
قال : «والصّافات صَفَاً . فالّاحرات جرا . فالتالیات ذكراً» [الصافات: ۱- 
۳ وقال: «وَالمرْسَلات 0 : فالعاصقات ا والناشرات تشراً : 
فَالمَارقَات فَرْقاً . فَالمُلْقيَات ذكراً . عُذْرَاً أو ندرأ [المرسلات: ١‏ -1] وقال 
تعالى : ولازغات غَرْقاً . والنَاشِطات نَفْطا . والسّابِحَاتِ سَبْحاً . فلسابقات 
شقا ارات ۳۳ [النازعات : ۱ -6]. ۱ 

وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في کتاب «أقسام القرآن»(. 

وإذا عرفت ذلك؛فجميمٌ تلك المَحَبّات e‏ والارادات والأفعال, 
هي عبادة منهم لوت الارض والسماوات» وجمیع الحركات الطبيعية والقسرية 
تابعة لها فلولا البح ما دارت الأفلال, ولا تحرکت الكواكبٌ ارات ولا 
َبّت الرياحٌ المُسَحَراتُ» ولا مرت اجب الحاملات, ولا تحرکت الاجنة في 
بطون الأمّهات, ولا انصدّعَ عن الحَبٌّ آنواع النبات لا اضطربت امواخ البحار 
الزاخرات» ولا تحركت میات والمُقَسَّماتُء ولا سبّحَتٌ بحمد فاطرها 
الأرضود والسماوات» ا المخلوقات» فسبحان مَنْ سبح له 
السّْماوات الب والأرض وَمَنْ يهن وان من شيء إلا یسم بحمده ولكن لآ 
تَفْقَهُونَ تنبيهم إِنْهُ كان حلیماً عورا [الاسراء: 44]. 


(۱) وهو المسمی «التبيان» ؛ فانظر (ص ۲۹۸) منه . 


۳۰۹ 


۳ قصل فصل [کل حي له رادة ومحبّة]: 


فادا فرت ذلك فکل حي له إرادة ومحبة وعملٌ بخسبه» وکل محر 
فاصل حركته المي والارادت ولا صلاح للموجودات 1 بان تکون رايا 
ومحبّتها لفاطرها وبارئها وحدّه. كما لا وجود لها الا بإبداعه وحده . 


ولهذا قال تعالى : لو کان فیهما آله إلا الله لَمَسَدَتا» [الأنبياء: ۲۲۲ 
ولم يقل سبحانه: لما جدتا ولكانتا معد ومين ولا قال : تما و اد هی فان 
قادز آن يُبقيهمًا على وجه الفسادء لكنْ لا یمک أن يكونا على وجه الصلاح 
والاستقامة 1 بان يكون الله وحده هو معبوذهما ومعبود ما حوتاه وسکن ا 
فلو كان للعالم الهان لفسّذ نظامه غاية الفساد» فان کل له كانَ یطلب مُعَالبة 
الاخر والغلو عليه وتفرده دون بالإلهية. إذ الشركة نقص ينافي كمال الإلهية» 
والإلة لا يرضئ لنفسه أنْ یکون إِلْهاً ناقصاً. فن قهر أحدّهما الآخر كان هو لاله 
وحدة والمقهورٌ ليس بالف ون لمیر أحدُهما الآخَرَ لزم عجرٌ كل منهما 
ونقصة. ولم يكن تام الإلهيةء فيجبٌ أن یکون فوقهما اله قاهر لهما حاكم 
عليهماء والأذهت كل منهما بما لق وطلب كل منهما العُلُوٌ على الآخرء وفي 
ذلك فساد أمر السماوات والأرضٍ ومن فيهماء كما هو المعهود د من فساد البلد 
إذا كان فيه ملکان متكافئان, وفساد الزوجة إذا كان لها بَعْلانَء والشول ‏ إذا 
كان فيه فحلان . 


واصل فساد وی نما هو من as e‏ 9 ۳ 


(۱) في «المصباح المنیره (ص ۳۲۸) : «شالت الناقةٌ بنبها (شَوْلاً) ‏ عند اللقاح -: رت 
فهي شائل» . 


۳۹۰ 


واختلافهم . وانفراد كَل منهم ببلای, وطلّب بعضهم العُلُوُ على بعض ۱). 

فصلامٌ السماوات والارض واستقامتهما وانتظامٌ آمر المخلوقات على ام 
نظام من أظهر الأدلّة على آنه لا إله إل الله وحده لا شرك له a‏ 
الحم [يحبي ویمیت] وهو على کل شيءٍ قديرٌ وان کل معبود من لَدُنْ عرشه 
إلى قرار آرضه باطل إل وجهه الأعلى » قال تعالی : ما اتَحذ اللهُ منْ ولد وما 
کان مَعَهُ ِن إل إذا َدَهَبَ کل له بما خلق ولعلا بَْضْهُمْ على بَعْضٍ سيان 
الله عَمّا يَصمُونَ . عالم لب والشهادة فتعالی عم مُشْركُونَ» [المؤمنون : ۹۱ 
و۹ 

وقال : ام اذو آلهة من الازضص هُمْ پنشرون . لوْكَانَ فيهما آلهَة 0 
الله لفسدتا فسبحان الله رت العرش عَما يَصِفُونَ . لآ سال ما یفعل وهُمْ 
ساون [الأنبياء : ۱ ۰ ۲۳ ]. 

وقال تعالی : قل لو کان مَعَهُ آلهة كما یقن ۳ لابتغوا إلى ذي العرش 
سَبيلاً [الاسراء : [4Y‏ 

فقيل : المعنى لاتفوا السبیل إليه بالمُغالبة والقهر. كما يفعلٌ الملول 
مه ليه زر را وى : ولعلا بَعْضهُم عَلَى 
بعض 6 [المؤمنون: .]4١‏ 

قال شیخنا() رضي الله عنه: والصحيحٌ أن المعنى : لابتَعَوَا إليه سبي 
بالتقرب إليه وطاعته ؛ فکیف تعبدونهم من دونه؟ وهم لو کانوا آلهة كما يقولون 
لکانوا عبیدا له . 

(۱) وواقعٌ الأمّة اليوم بكل ما تحمله من تناقضر وتباغضٍ ۰ وتشتت وتفتت. لَهُوَ أكبرُ ليل 
على هذا الکلام النفیس الأصيل . 

(۲) هو شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية رحمه الله تعالی . 


ألم 


قال وال علق مدا وه 

منها: قولهُ تعالى : وأوليك لین يَدْعُونَ عون ای زبهم الوسيلة هم 
امرك ويرجون رحمته وَيَحَاقونَ عَذَابَهُ که [الإسراء: لاه]؛ أي : هؤلاء الذين 
تعبدونهم منْ دوني هم عبادي كما أنتم عبادي » ترجون رحمتي وتخافون عذابي ؛ 
فلماذا تعبدونهم من دوني ؟ 

الثاني : أنه سبحانه لم يقل : لابتغوا عليه سبیلاء بل قال: لوا إلى 
ذي الغرش سبيلا) [الإسراء: 4۲]. وهذا اللفظ إنما یستعمل في التقرّب. 
کقوله تعالی : جنر الله وَابتَعُوا یه الؤسِيلّة4 [المائدة: ۲۳۵. وأمّا في المُغالبة 
فإنّما یستعمل ب (علئ). كقوله: ان نکم فلا توا لین سيل 
[النساء: [rt‏ 1 ۱ 

الثالث : أنهم لم يقولوا: إن آلهتهم تغالبة ونطلبٍ العُلُوٌ عليه ۽ وهو سبحانه 
قد قال : «قل لو كان مَعَهُ آلهَةٌ کما يَقُونُونَ4 [الاسراء: »]٤١‏ وهم إنما كانوا 
یقولون : إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم ژلفی إليه. فقال: لو كان الأمر 
كما تقولون لکانت تلك الآلهة عبيداً له؛ فلماذا تعبدونٌ عبیذه منْ دونه؟! 


4 - قصل [آثار المحبّة وتوابعها ولوازمها وأحكامها]: 


والمحبّة لها آثاز وتوابع ولوازم وأحکام سواء كانت محمودة أو مذمومت 
نافعة أو ضارة : من الوَجْد والوّق والحلاوة» والشوق» والأنس » والاتصالٍ 
بالمحبوب والقُرْبٍ منه. والانفصال عنه والبُعد منه» وال والهجران» والفرح 
الو والبكاء والحزن» وغير ذلك من أحكامها ولوازمها. 

والمحبَّةُ المحمودة هي المحبَّةٌ النافعة التي تَجَلِبُ لصاحبها ما ینفعه في 
دنیاء واخرتهی وهذه المحبَّةٌ هي عنوان السعادةء وضدّها هي التي تجلب 


۳ 


لصاحبها ما یضره في دنياهُ وآخرّته. وهي عنوانْ شقاوته. 
ومعلوم آن الحيّ العاقل لا يختارٌ ما يضر ويُشْقيهء وإنّما یصدْر ذلك عن 
هل وظلم ؛ فان لنفس قد تهوى ما یضرها ولا ينفعُهاء وذلك ظلَمٌ من الإنسان 
لنفسه؛ ما بأن تکونْ جاهلة بحال محبوبها بان تهوی الشي ء وتحبهُ غیر عالمة 
بما في محبته من المضوق وغذا حال من ان هواه بغير علم, + واما غالا بما 
في مُحبته من المضرة لكن تزثر هواها على علمها. وقد تترکب محیتها من 
آمرین : 
٠‏ اعتقاد فاسد. 
وهو مذموم . 
وغذا حال مَنِ اتب الظنَّ وما تهوى الأنفس؛ فلا تق المح الفاسدةٌ إل 
من جهل, أو اعتقادٍ فاسدٍ أو ری غالب أو ما ترکب من ذلك وأغان عه 
بعضاء فتفق هة وشهرة. شبهة بشتبة بها الح بالباطل, وتزین له آمر 
اوه وشهوة تدعُوهُ إلى حصوله, فيتساعَدُ جيش الشَبْهة والشهوة على 
جيش العقل والایمان وَالعلَبَةَ لأقواهما . 


وإذا رت هذا فتوابخ کل نوع من آنوع لمح لدع ر 
فَالْمَحَيَةٌ النافعة المخنزده التي هي عنوان سعادة العبد وتوابعها كلها نافعة ل 


حکنها حکم متبوعها؛ فان بکی نَفْعَهُ وان عدن نفعه وان فرح نفعَهُء وان 
انفيض نفعة» وان انبسط نفعَةُ؛ فهو تب في منازلر المحبّة واحکامها في 


مریو ودیج, وقربة. 
تال الضارة المدعونة توابعها وآثارها کلها ضارة لصاحبها مُبُعدة له من 
ربه ۱ وی ی نوري ی 


۳۳ 


زيادةٌ لصاحبها وب ول ما تولّدَ عن المعصية فهو ُسران لصاحبه و قال 
تعالی : لك بام لا يمهم ظمَا لا صب ولا مضه في سیل الله ول 
ورن مئ يَيظ الکفاز ولا یاون من دول کیب لَهُمْ به به عمل صَالحٌ إن 
الله لا یضیع اجر المحستین . ولا یقن تفه صَغِيرة ولا كبيرة ولا يَقطعُونَ واد 
لا كيب لَهُمْ جرهم الله احسن ما كَانُوا یم [التوبة : ۰ و۷ ۱۲]. 

فأخبرٌ سبخانه في الآية الأولى أنَّ المتوَلّدَ عن طاعتهم وأفعالهم يُكتبٌ 
لهم به عمل صالخ 

وأخبر في الثانية أن أعمالَهُم الصالحة التي باشروها تُكنّبُ لهم آنشسها 

والفرق بينهما: لت لیم لمارا ,یلم 
عمل صالخ . والثاني نفس آعمالهم فکتبت لهم . 

SS 


cor o 


6- قصل ا والإرادة 58 


وكما أنَّ المحبّة والارادة اصل کل فمل, كما تقدم؛ فهي اصل کل دين 
سواءٌ أكانٌ حقاً أو باطات فان الدین هومن الأعمال الباطنة والظاهرق ال 
والارادة اصل ذلك کل والدین هو الطاعة والعبادة والحْقْ» فهو الطاعة اللازمة 
الدائمة التي صارت خلقا وخاد ,ولهذا فسر اللي بالدّين في قوله تعالی : 
رانك لَعَلَى خی عَظيم» [القلم : 4]. 

قال الامام أحمدٌ عن ابن غيينة : قال ابن عباس : «لعلی دين عظیم ٠٠‏ . 

(۱) أخرج نحوه ‏ عنه - أبن جریر» وابن المنذر. وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في = 


14 


وس عائشة عن لق رسول, الله ب فقالت : «کان خلقه الرآن, (). 


والدَّينُ فيه معنى الإذلال والقهر» وفيه معنى اذل والخضوع ا 
فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل ؛ ؛ كما يُقال: دنه فدانَء أي : قهرتَهُ فذلٌ. 


قال الشاعر: 
هو دان اسراب اد كرهُوا اند ین فاضخوا بعرَّة وصيّال 


ويكونٌ من الادنی إلى الأعلى » كما يُقال: دنت الله ودنئت لله. وفلان 
لا يَدِين الله دينا» ولا يَدِينُ لله بدينء فدات اللة؛ أي : آطاغ الله وأحبّهُ وخا 
ودانَ لله؛ أي : خشْعَ له وحص ودل وانقاد. 

والدین لباطن لا بْذّ فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواءًء بخلاف 
الدّين الظاهر؛ فإِنّهُ لا يستلزم الب وإِنْ كان فيه انقيادٌ ول في الظاهر. 

وسمّى اللهُ سبحانه وتعالى یوم القيامة یوم الدين فان اليوم الذي يُدينٌ فيه 
الناسٌُ بأعمالهم إِنْ خيراً فخيرٌ وإِنْ شرا فشر وذلك يتضمّنُ جزاءهم 
وحسابهی فلذلك هسر بيوم الجزاء ويوم الحساب. 

وقال تعالی : فلولا إن کتتم غَيْرَ مدینین . تزجغُونها إِنْ نتم صَادِقِينَ» 
[الواقعة AA‏ : هلا ترون الروح إلى مكانها ِن كنتم غیر مربوبينَ ولا 
مقهورينَ ولا مجزیین . 

وهذه الآية تحتاجٌ إلى تفسیر؛ فإنها سيقت للاحتجاج. عليهم في 


انکارهم البعث والحسات » ولا ۳ أنْ يكون الدلیل مُستَرما لمدئوله بحيث 


«الدر المنثور» (۸ / ۲4۳). 
وانظر: «تفسیر ابن کثیر»  ۸(‏ ۲۱۶). 
(۱) رواه مسلم (۷1) . 


۳۱۵ 


ینتقل الذَّهْنُ منه إلى المدلول . لما بینهما من التلارم » فكل ملزوم دلیل على 
را 1 

ووجه الاستدلال : أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا برهم 
فانکتو فدرنه ته وربوبيته ۳ فا أن یقروا بان لهم ربا قاهراً لهم تصرف 
فيهم كما يشاء؛ يميتهم إذا شا ويحييهم إذا شا ویأمرهم وينهاهم ویب 
مُحسنهم وَيُعاقبُ مسیتهم, وإما أنْ لا يُقرُوا برب هذا شان فان قروا به آمنوا 
بالبعث والنشور, والدين الأمريّ والجزائي » وان أنكروه وكفروا به» فقد رَعَمُوا 
نیم غیز مربوبينَ ولا محکومٌ علیهم» ولا لهم زب یتصرف فيهم كما اراد فهلا 
يَقدِرُونَ على دفع الموت عنهم إذا جاءهم. وعلی رد اوح إلى مستقرها إذا 
بلغت الحلقوم؟! 

وهذا خطابٌ للحاضرین 0-0 وهم يُعاينونَ موه ؛ أي : فهلا 
تردُون روخَها إلى مکانها إن كان لکم قدرة وتضرفت. ولستم مربوبین ولا مقهورين 
لقاهر قادر» تمضي عليكم اكام رنف فيكم أوامره . وهذا غاية التعجیز 
لهم ؛ إذ تبي عجزهم عن رد نفس واحدة من مكانٍ إلى مکان» ولو اجتمع على 
ذلك الثقلان . 

فيا لها من آية دالَةِ على ربوبیته سبحانه, ووحدانیته. وتصرفه في عباده؛ 
وتفوذ آحکامه فیهم وجریانها عليهم . 

والذین دينان: دين شرعيٌ آمري . ودين ساي جزائيٌ » وکلاهما لله 
وحذّه؛ فالدین كُلّهُ لله أمراً وجزاءً» والمحبة اصلٌ کل واحدٍ من ال فإ ما 
شرع سبسانة دامر به فإنه يحي ررض وما نهى عنه فاه یکره ویضه لفات 


مع اشع 


لما یحبه ویرضاه ؛ فهو يُحبٌ ضَدَّهُ؛ فعاد دینه الأمريُ کله إلى محبته ورضاه . 
ودين العبد لله به إنما يُقْبَلُ ذا كانَ عن محبّة ورضی » كما قال كله : «ذاق 


۳۹۹ 


طعم الإيمان من رضي بالله و وبالاسلام وا ویمحمد 3 رسولا م۱ . 


و رف 8 0 00 ۶ و 

فهذا الدين قائم بالمحبت وبسبيها شرع » ولأجلها شرع » وعلیها اسس ۰ 
وکذلك دینه الجزائی فانه یتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسی ء باساءتف 
وكل من الأمرين محبوبٌ للربٌ. فإنهما عدلهٌ وفضل وكلاهُما من صفات 


¢8 ره مام 


کماله. وهو سبحانهٌ يحب صفاته وأسماعث. ویحب مَنْ یحبها. 

وکل واحدٍ من این فهو صِراطةُ المستقیم الذي هو عليه سبحانه فهو 
علی صراط مستقيمٍ ؛ في اه ونهیه وثوابه وعقابه» ۳ تعالى إخباراً عن 
رد ۾ هود عليه الصلاة والسلام أنه قال ل «إني نهد الله واشهذوا آنی 
بريء ما تشرکون . من دونه فكيوني جبیعا ثم لا ننظرون . إني تَوكُلْتٌ عَلَى 
الله بي ریک ما من َة لا هُوْ اد بناصیتها إن ري عَلَى صراط مُستقيم » 
[هود: 16 -6*1]. ۱ 

ولمّا علم نين الله هود عليه السلامُ أن ره على صراط مستقیم في خَلْقه 
وأمره ونهیی وئوابه وعقابه» وقضائه وقدّره. ومنعه وعطائه. وعافيته وبلائه, 
وتوفیقه وخذلانهء ن ذلك عن مُوجب کماله المقدس ۰ الذي تقتضیه 
أسماق وَصَفاتةء من العدل والحکمة والرحمة» والإحسان» والفضل » ووضع 
الثواب في موضعه» والعقوبة في موضعها اللاتق بهاء ووضع التوفیق والخذلان 
والعطاء ا والهداية والإضلال الكل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة 
- بحيث يَسْتَحِقٌ على ذلك كمال الحمد والثناء I‏ 
إذ نادی على رژوس, الملا من قومه بجُنانِ ثابتٍ وقلب غیر حالف ب بل متجرد 
لله : : «إني نهد الله واشه دوا آني بريء م ممًا تشرکون . من دونه فكيدُوني 

جميعاً نه م لآ تنْظرُون 5 لت عَلَى الله بي وربکم ما من داب لا مُو احذ 


(۱) رواه مسلم (۳4). 


۳۷ 


بناصیتها إن بي عَلَى صراط مسقم ¢ [هود: ۵6 -۵1]. 

ثم آخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سوا ودل کل شيء لعظمته, 
فقال : ما من دابةٍ ال مود پناصیتا إن ري عَلَى صراط میم »؛ ؛ فكيفت 
أخاف مَنْ ناصيته كي وهو في قبضته وتحت قهره وسّلطانه دونه! ومثل هذا 
الامر أجهل الجهل وأ قبح الظلم ؟! 

ثم أخبر آنه سبحانة على صراط مستقیم. ٠‏ في کل ما يقضيه ود فلا 
یخاف العبدُ جَوْرَهُ ولا ظَلْمَهُ. فلا آخاف ما دونه فإ ناصیته بیده ولا أحاف 
ع ولا طلم ؛ قله على صراط مستقيم . » فهو سبحانةٌ ماضٍ في عبده حَكمُةُ 
عدل فيه قضاژه له الملك وله الي > لا خر تصرف في عباده عن العدلٍ 
والفضل ٠‏ ان آعطی وأکرم وهدی ووفق فبفضله ورحمته» ون منم وأهانَ واضل 
وخذل وأشقى فبعذله وحکمته وهو على صراط مستقیم في هذا وهذا. 

وفي الحديث الصحيح. : «ما أصابٌ عبداً قط هم ولا رن فقال : اللهم 
۳ عبدك این عبدك ابن مت ناصيتي بيدك ٠‏ ماضن فِيّ حکمك عَدْلُ فی 
قضاوك . سالك الهم بکل اسم هوك سَمَيْتَ به نفسك أو لته في کتابك 
أو علمَهُ احدا من خلقك. أو استأئرت به في علم الغیب عند : : آن تجعل 
القران العظیم ربیع قلبي» ونوز صدڏري» وجلاء خزني وهات همي وغمي» 
إلا َدْعَب اللهُ همه وعَمّهُ وأبدَلَهُ مَكَانَهُ فرجاًء قالوا: يا رسول الله! ألا نتعلّمِوُةٌ ؟ 
قال : بلى » ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهنٌ»0). 

وهذا یتناول حم الربٌ الكونيّ والامري وقضاءه الذي يكونُ باختیار 


(۱) رواه أحمد (۱ / ۰۳۹۱ ۰046۲ وابن حبان (7/اة). والطبراني في «الکبیر» 


(۰)۱۰۳۵۲ والحاکم (۱ 7 واأبو یعلی (۵۲۹۷) عن أبن مسعود بسند صحیح . 
وانظر ‏ لزيادة الفائدة -: «سلسلة الاحادیث الصحيحة» (۱۹۹) لشیخنا الألباني . 


۳۹۸ 


العبد د ویر اختیاره» وكلا الحکمین ماضٍ في عبده » وكلا القضاءين عدلٌ فيه 
فهذا الحديث مشق من هذه الآية بینهما آقرب نسب . 


۲ - قصل [المفاسد العاجلة والآجلة من عشق الصور]: 


ونختم الجواب بفصل ملق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة 
والاجل وإ کانت آضعاف ما یذکره ذاكرٌ؛ فإنْهُ یس القلب بالات واذا فسد 
القلبٌ فسدت الارادات والاقوال والاعمال, وفسد نَع التوحيد كما تقدّمَء وکما 


تور 
2 


سنقرره أيضاً إن شاء الله 


واللهُ سبحانه وتعالى اما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناسٍ وهما 
اللوطيةٌ والنساء؛ فأخبرٌ عن عشق امرأة العزیز ليوف وما راودته وکادته به» وأخيرٌ 
عن الحال التي صار إليها وف بصبره وعفته وتقواة, مع أن الذي ابتلی به أمرٌ 
لا بصبر علیه لا من ص الله ٠‏ فإن مُواقعة الفعل بحسب فة الدّاعي وزوال., 
المانع » وکان الدّاعي ها هنا في غاية الق وذلك لوجوه: 


ی eS‏ 9 ۰ 3 
عن لا والشراب 5 یصبر عن النساءء ادا ای اد ۳ 


مجاه عدم 


يحمد كمأ في کتاب «الزهد»۱) للإمام حمد من حديث يوسفت بن عطية الصفار 


(۱) لم أره في مطبوعته . 

وقوله في آخره : «. . . أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن» مما تفرد به عند أحمد 
- هنا - يوسف بن عطيّة الصفّان وهو متروك! 

والحديثٌ ‏ دون الزيادة -؛ ثابث صحيمٌ : 

فقد رواه أحمد في «مسنده» (۳ / ۱۲۸ ۱۹۹9 و۰)۲۸۵ والنّسائي في «ستنه» (۰)۳۹۳۹ 
وفي «عشرة النساء» ررقم ۱ و۰)۲ والحاکم (۲ / ۰۱۰ وأبويعلى (۳4۸۷) و(۰)۳۵۳۰ ولبيهقي - 


۳۹ 


یت ۳ والشراب 5 صبر عنهن» . 

الثاني : أن يوست علیه السلام كان شاب وشهوة الشات وحن آقوی. 

الثالث : أنه كان عَرْباً لیس له زوجة ولا سره تكسرٌ ثورة الشهوة. 

الرابع : آنه كان في بلاد عُربة يتأنّى للغریب فيها من قضاء لور ما لا 
يتأنّى له في وطنه» وبِينَ أهله ومعارفه . 

الخامس : أن المرأة كانت ذات منصب وجمال,» بحيث إن کل واحد من 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 

السادس : أنّها غیر مُمتنعة ولا فان كثيرا من الناسٍ يزيل رغبَتَهُ في 
المرأة إباؤها وامتناغها ؛ لمَايجدُ في نفسه من دل 00 0 لها وکثیر 
من الناس یزیده الاباء والامتناغ | ارادة ا كما قال الشاعر 
وژاذني کلف في ال أن منت اس شَيْءٍ إلى الإنسان ما مُنغا 

16 النفسٍ مختلفة ؛ ؛ فمنهم من یتضاعف حبهٌ عند بذل المرأة ورغبتها 
ویضمحل عند إبائها وامتناعها . 

وأخبرني بعض القضاة ان ن إرادتة وه تضمجل عنذ ماع امرأته ته أو 
سریته وإبائهاء بحيث لا يُعاودُهاء ومنهم من یتضاعف حُبْهُ وإرادتة بالمنع, فِيشْتدٌ 


رر ر 


شوقة کلما من ویحصل لهم من اللَّذَة بالظفر نظیر ما یحصل له م من اللذة بالظفر 
بالضدٌ بعد امتناعه ونقاره» واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدَّة الحرص 


(۷ / ۷۸) من طرق عن ثابت عن أنس 
وقد حسّن إسناده الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» .)١١17/*(‏ وانظر: «المقاصد 
الحسنة» (ص ۲۹۹) للسخاوي و «زاد المعاده ٤(‏ /۲۵۰) لصفي وما سيأتي (ص ۳۹۲) . 


۳۲۰ 


على إذراكها . 

السابع : آنها طلَبَْتْ وآرادت وراودت وَِذَّلَتِ الجهد؛ فَكَفَنَهُ موه الطلب 
ودل الرغبة إليهاء بل كانت هى الراغبةً الذليلة وهو العزيرٌ المرغوب الیه. 

الشامن : أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها؛ بحت یخشی إن لم 
یطاوعها من آذاها له؛ فاجتمع داعي الرغبة والرهبة . 

التاسع : أنه لا يَحْنَى أن تنم عليه هي ولا أحدّ من جهتهاء فانها هي 
المُطالبةٌ 0 وقد غلّقَت الأبوابَ وفيت الرقباء. 
ET‏ ی وکا الانش سابقاً على اسب هوي الود 
الدَواعی كما قیل لامرأة شریفة۱ منْ آشراف العرب : املك على الرنی ؟ 
قالت : «قرت الوساد طول السواد»» تعني قرب وساد الرجل من وسادتي , وطول 
السواد بيننا . 

الحادي عشر : أنها استعانت عليه بأئمّة المکر والاحتیال + فارته یامن 
وشکت حالها إليهنَّ لتستعین بِهنّ علیه. فاستعان هو بالله علیهنْ فقال : وول 
و ره نگ سور وگو هو و هم عه اع وه ۳ 
تصرف عني کیذهن اصب إليهن واکن من الجاهلین» [یوسف : ۳۳]. 

الثاني عشر: أنها توعّدتهُ بالسجن والصخار وهذا نوغ کراه؛ إذ هو تهدیدٌ 
من يغلبٌ على الظنْ ما هدد به فيجتمعٌ داعي الشهوة وداعي السلامة من ضیق 

الثالث عشر: أن الزوح لم یظهر من الغيرة والنخوة ما برق به بينهماء 
عن الى 3 ا 3 0 5 ۳ ۳ 5 
ویبعذ كلا منهما عن صاحبه بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسفٌ: #اعرض 

(۱) هي هند بنت الحْسٌ؛ فانظر: «أعلام النساء» ره / ۲۳۱). 


۳۳ 


عَنْ هذا [یوسف: ۰]۲۹ وللمرأة: «اسْتَفري لك لك كُنتِ من 
الخاطثین» [یوسف : ۲۳۲۹ وشَة الغيرة للرجل من آقوی الموانع » وغذا لم 

ومع هذه الدّواعي کلها از مرضاة الله وخوفث 4 وحَمَلَهُ حُبّهُ لله على أن 
اختارٌ السجنّ على الزَّنى قال رب اجب إِلَيّ مما يَدْعُوتِي إل 
[يوسف: ۰]۳۳ وعلم آنه لا يُطِقُ صَرّفَ ذلك عن نفسه. وأنَّ ری تعالى إن لم 
ِعصِمَهُ ویصرف عنه کمن صَبّا إليهنَ بطبّعهِ وکان مِنَ الجاهلينَ» وهذا من 
كمال معرفته بربه وبنفسه . 1 


وفي هذه اه ون ار ور والسکم ۱ ما يزيد فان ألف فائدةء 
لعلّنا إن وفق الله أن رها في مصنفف مستقل . 


۷ - قصل [من حكى اللّه عنهم العشق]: 


والطائفة الثانيةء الذين حكى اللهُ عنهم العشقّ هم اللوطيّةُ؛ كما قال 
تعالى : «وجَاء ال المدينة رون . قال إن هلآ ضَيْفِي فلا تفضخون . 
واتقوا الله ولا نُحْرُون . قالوا وم هك عن العَالَمِينَ . ال هؤلاء بناتي إن كنم 
تس . لعمره نم في سکرته يَْمهُونَ4 [الحجر: ۲۷۲۷+ فهذه الأمة 
عشقت. فحکاه سبحانه عن طائفتين» > عَشِقَ كل منهما ما حُرُمَ عليه من الصور 
ولم یبال بما في عشقه من الضرر. 

وهذا داء آعبی الأطباء دواژی وع عليهم شفاؤة؛ وهو لعمرٌ الله الدا 

)١(‏ انظر: «شفاء العلیل» (ص »)٤١٤ - 5٠١‏ و«يدائع الفوائد» (۱ / ۰۱٩‏ و «روضة 


المحبین» (ص ۳4۲ - ۳۵) كلها للمصلف . 
وقارن بکتاب «ابن القيمٌ ؛ حياته وآثاره» (ص ۲۹6) لفضيلة الأخ الشیخ بكر آبو زید. 


۳۳۲ 


الال والسّم القتالٌ. الذي ما علق بقلب الا وعزٌ على الوری استتقادهُ من 
إساره» ولا استغلت نارةفي مُهجته إل وَصَعُبَ على الخلق تخلیضها مر ناره. 

وهو أقسام : 

فانه تارة يكون كفرا؛ کمن الخد مشو ند يك کما يعن الله فکیفت 
إذا کانت محيَّتَهُ اعظم من محبّة الله في قلبه؟ فهذا عشقٌ لایر لصاحبه فإنَهُ 
من أعظم الشرك واللهُ لایغفر أن يشر به وإنما یغفر بالتوبة الا عدون 
لك ]. ۱ 

وعلامة هذا العشق الشَرْكيّ الکفری : أن يعدم العاشق رضی معشوقه 
على رضی ریه ود تفارشن عنده حق معشوقه وحظهٌ وحق ره وطاعتّة ؛ دم 
حقّ معشوقه على حقٌّ ربه ار رضاهٌ على رضاه ودل لمعشوقه نفس ما يَقْدرٌ 
علیه. وبذل لربه إن پذل - آردا ما عنده؛ واستفرغ وَسْعَهُ في مرضاة معشوقه 
وطاعته والتقرّب إليه» وجعل لربه - إن أطاعه ‏ الفَضْلَةَ التي تفضل عن معشوقه 
من ساعاته . ۱ 

فتأمّلُ حال أكثر عُشاق الصور تجذها مُطابقة لذلك. ثم ضع حالهم في 
کف وترحیدهم ولیمانهم في كفَة» ثم زد وزناً يرضى اللهُ به ورسولهُ ويُطابقٌ 
العدل! 

رما صرح العاشق منهم بان وَل معشوقه أحب إليه من توحيد رب كما 
قال العاشق الخیث(۱): 


هن 


(۱) هو المتتبي ! ! 
فانظر «دیوانه»  ۲(‏ ۰)1۰ تخل تحققة علیه! 


۳۳۳ 


وکما صرح الخبيثٌ الاخر أن وَصْلّ معشوقه آشهی إليه من رحمة ربه 
له - فعياذاً بك اللهمّ منْ هذا الخذلان - فقال : 
ولك اهي إلى فوادي. من رخشه تان مدل 

ولا ریب أن هذا العشق مِنْ اعظم الشرك وکئیز من العشاق يصح بال 
لم يبق في قلبه موضمٌ لغیر معشوقه ألبتة؛ بل قد مَلك معشوقه عليه قلبَهُ کل 
فصاز عبدا مخضأ من کل وجو لمفشوقه؛ فقذ رضي هذا من عبوديّة الخالق جل 
جلاله بعبودية 2 مخلوق مثله. فان العبودية هي كمال تالضع 3 وهذا 
قد استفرع قوةً حبّه وخضوعه وله لمعشوقه فقد أ حقيقة حقيقةٌلعبودية. 

ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة؛ فإِنَّ ذلك ذنبٌ 
كبيرٌ لفاعله حكمٌ أمثاله. ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك . 

0 9 5 عع م 

وكان بعض الشيوخ من العارفین يقول: لأن ابتلى بالفاحشة مع تلك 
الصورة أَحَبْ إليّ من أن أبتلئ فيها بعشق یب لها قلبي وله عن الله . 
۸ - قصل [دواء هذا الذاء القتّال؛ الحشق]: 

ودواء هذا الداء اقتال أن یعرفت انتما ابتلي به من هذا الداء المضاد 
للتوحید ؛ | نما هومن جهله وعَفْلَة قلبه عن الله + فعليه أن يعرف توحيد ره وه 
وآياته أولاً» ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما یسمل قلبَهُ عن دوام. 
الفکرة فيه › ویکثر اللّجأ ولتضرع إلى الله ه سبحانه في صرف ذلك عنه؛ وأن 
برجع م بقلبه إليهء ولیس له دواء آنفع من الاخلاص لله وهو الدواء الذي ذکره 
اللهُ في کتابه حیث قال: كلك لتضرف عَنْهُ السوة والفحشاء اه من عبادنًا 
المخلصین 6 [یوسف : ۲4]. 

فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوة م من العشق والفحشاء م من الفعل 

۳۲ 


باخلاصه. فان القلب إذا حلص وأخلصٌ عملَهُ لله لم يتَمَكنْ منه عشق الصور؛ 

فإنه إنما یتمکنْ من قلب فارغ : كما قال : 

انى هرا اقبل أن آغرت الهَوَى 2 قَضَادَف قلب خالياً مُکنا 
ولََعْلُمٍ العاقل أن العقل والشرغ يُوجبان تحصيل المصالح. وتکمیلها 

واعدام المفاسد وتقليلّها؛ فإذا عَرّض للعاقل أمرٌ يرى فيه مصلحةً ومفسدة؛ 

وجبّ عليه آمران : أمرٌ عِلْمِيٌ» وأمرٌ عَمَليٌ ؛ فالعلميُ طلبٌ معرفة الراجح من 

طرفی المصلحة والمفسدة؛ ا وجب عليه إيثارٌ الأصلح له. 


E 


ومن ن المعلوم اه ليبس في عشق عش الضور مصلحةٌ دينية ولا د بل 
اه ا ا اا ا و اا وذلك منْ وجوه : 

آحدها : الاشتغال بحب المخلوق وذکره عن حب الرب تعالی وذکره ؛ فلا 
یجتمغ في القلب هذا وهذا إل ويقهرٌ أحدُهما الآخرّء ویکونْ السْلطانْ والعَلَبَه 
له. 

الثاني : عذابٌ قلبه بمعشوقه؛ فان مَنْ أحَبّ شيثا غير الله عذب به ولا 
بذء كما قيل: 
ر 5 عمس Pa‏ ع ر 9 2 رر 7 3 
فما فى الأرض اشقی من محب وال وجد الهوى حلو المذاق 
ا E‏ 2 8 7 8 7 شام اميم 50 0 7 
تراه باكيا في كل حين مخافة SE. 2 x‏ 
تسخن عينة عند الفراق مقع اسه ۳ 

والعشقٌ - وان استعذَبَهُ صاحبّهُ - فهو مِنْ أعظم عذاب القلب. 

الثالث: أن العا شق قلبُهُ آسیز في قبضة معشوقه یامه الهزان ولكنّ 
لسکرة العشق لا يشعرٌ بمصابه ؛ فقلبه : 


۳۳۵ 


َعُضْفُورَةِ في کف طفل يَنُوُهَا ‏ جياض الرّتی وَالطَفلْ یولع 
كما قال بعض هُؤلاء : 

مَلَكْتَ فوادي بِالفَطِيعَة والجَمًا ١‏ وانت حلي الال تَلْهُو وَبَلْعَبُ 
يكن لتاق عش الات ال وم الخلی عي ال 

المطلق» کماقیل : ۱ ۱ ۱ ۱ 

طليق براي انمین يَمُرَ أسِيرٌ ريع ل الج ا 

وَمَيْتّ بُزی في صُورَة الحَيّ عاديا ویس له عن ال شر و 


ا 0 


أو غمرات ضاع فيهنٌ قله فليس له ختى المُمَاتِ حضوز 

السرابسع : 2 یشتغل به عن مصالح دینه ودنیأه» فليس شي ء آضیع 

آما مصالخ الدّين فإنها منوطة بل شَعّث القلب وإقباله على الله» وعشق 
الصور أعظم شيءٍ تشعيئاً وتشتیتاً له . 

وأمّا مصالحٌ الدنیا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدَّين؛ فْمَنَ انفرطت 
عليه مصالحٌ دينه وضاعت عليه ؛ فمصالخ دُنياهُ أضيعٌ وأضيعٌ . 

الخامس : أن آفات الدنيا والآخرة أسرعٌ إلى عُشَّاق الصور مِنّ النار في 

وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق. وقوي اتضالة به بعد من 
الله ؛ فأبعدٌ القلوب من الله قُلوبُ شا الصورء وإذا َم القلبُ مِنَ الله رت 
الافات» ۳7 الشیطانْ من کل نَا حیة » ومن تولاه ا ه واستولی عليه أنالَهُ وبالا 
ولم يدع أذى مه مق إيصاله إليه إل اوه فما الظْنُ بقلب تمکن منه عدو 
وأحرص الخلق على غيه وفساده وعد منه وليه وَمَنْ لا سعادة ولا فلاح ولا سرور 


۳۹ 


الا بقربه وولايته ! 
السادس : أنه إذا تمکن من القلب واستحكم وقوي سلطائهُ ؛ أفسد الذَّهْنَ 
واحدّث الوسواسٌ. وربّما ألسَقّ صاحِبَّهُ بالمجانین الذين فست عقولُهم فلا 
وأخباز العْشاق فى ذلك موجودة فی مواضعها بل بعضها مشاهَدٌ بالعیان » 
وأشرفُ ما في الإنسان عقَلَهُ وبه يتميّرٌ عن سائر الحیوانات» فإذا عدم عملَهُ 
التحق بالحيوان البهيم » بل ريما كان نال الحیوان أصلح من حاله وهل اذهب 
عقل مجنون لیلی وأضرابه الا ذلك العشق ! 
e‏ 
العشق لا یستفیق الذهر صاحبَه وف یصرع مود في 6 
السابع : : أنه ربما افد الحوامن آو بعضها. اما افسادا موا او صوریاه 
أما الفساد المعنويٌ فهو تاب لفساد القلب؛ فإِن القلبّ إذا فسدّ فسدت العينٌ 
والأذنُ واللسانُ. فيرى القبيح حَسَناً منه وم معشوقه كما في «المسند»< 
5 1 م ا رو 8 م6 م 7 7 
مرفوعا: «حبك الشيْءَ يعمي ویصم) ۰ فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوىء 
المحيوب وعیوبه ‏ فلا تری العين ذلك ویصم أذنه عن الا صغاء ء إلى العذل 
فيه» فلا تسمعٌ الاذن ذلك. والرغبات تسترٌ العیوب. فالراغبٌ في الشيء لا 
یری عيوب حتى إذا زالت رغبته فيه أبصرٌ عيوب فشدَّةٌ الرغبة غشاوة على العين» 
(1)(ه / ۱۹۶4) و( / 6۰). 
ورواه آبو داود (/2)4451 والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۲ / ۱ / ۰0۱۵۷ والقضاعي في 
«الشهاب» )1( عن أبي الدرداء . 
وفي سنده آبو بكر بن آبي مریم وهو ضعيفٌ» وانظر: «المقاصد الحسنة» (۳۸۱). 


۳۳۷ 


تمنع من رژية الشيء على ما هو به, کماقیل : 
را روظ ۳ و رو را رز و ھر ي سم ق ور 
هويتك اذ عینی علیها غش وة فلما انجلت قطعت نفسي الومها 
والداخل في الشيء لا يرى عيويٌ. والخارجُ منه الذي لم یدخل فيه لا 
یری عيوبة. ولا بری عيوب إلا مَنْ دخل فيه ثم خر مته(» ولهذا كان الصحابة 
الذين دخلوا في الاسلام بعد الکفر خيراً من الذينَ وْلدُوا في الإسلام . 
قال عمر بِنْ الخطاب رضی الله عنه: «إنما تتتقض عرى الإسلام و 
رود إذا ولد فى الاسلام من لم یعرف الجاهلیة» . 
وأمّا فساد الحواس ظاهراً فإنه يُمْرض البدنّ وینهکه وربما دى إلى تفه 
وقد رفع ۳ ابن عباس, وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد جلدا على 
عظم ؛ فقال: ما شأنُ هذا؟ قالوا : به العشقٌ» فجعل ابنْ عباسٍ يستعيدٌ بالله 
من العشق عامة يومه. 
الثامن : أن العشقّ ‏ كما تقدّمْ ‏ هو الإفراط في المحبّة» بحيب یستولی 
المعشوق على قلت العاشق. حتی لا یخلوا من تخیله وذكرة والفکر فيد بيت 
الكل رده وذعتی بل نفس عن 0 القرى 
البدن و ما دوازة و نس انم 9 us‏ 
ذلك فتعجز البشر عن صلاحه» کماقیل : 
ا ا اند تأتي به O E BET‏ 
ختی إِذَا خاض الفتی نُجَجَ الهَوَى ١‏ جاءث أو لآ تطاق كار 
(۱) وغذه قاعدة منهجيَّةٌ مهمّةٌ من قواعد الدعوة إلى الله سبحانه. 


۳۳/۸ 


الى ماه سهله خی وأوسطَهُ هم وشغل قلب وسقمٌ. وآخره عطب 
وقتل ؛ إن لم تتداركة عناية من الله كما قیل في ذلك : 
وعش خالباً ا اطا ف وا مل 
وقال 0 
رای 1 E‏ مه فلا تک نت عرق 
والذنب له» وهو الجاني على نفسهء وقد قعد تحت المثلٍ السا ثر: «يداك 
وکا وفوك نفخ ٠»‏ . 
۹ - فصل [مقامات العاشق ثلاثة]: 
والعاش له ثلاث مقامات : مقام ابتدای ومقامٌ توسط, ومقام انتهاء : 
فأما مقامُ ابتدائه» فالواجبٌ عليه فيه مُدافعتهُ بكلَّ ما 7 إذا كان 
الوصول إلى معشوقه مدا فدرأ أوشرعاً. فان عجر عن ذلك وأ بى قلبه إلا السفرٌ 
إلى محبوبه - وهذا مقام التوسّط والانتهاء - فعليه كتمانُ ذلك» وأنْ لا یه إلى 
الق ولا شیب بمحبوبه ية بين الناسٍ 0 فیجمع بين الشركة ولط 
للم في هذا لباب من أعظم أنواعٍ للم » وربما كان أعظمٌ ضرراً على 
المعشوق وأهله من ظلمه في ماله. فاّه یعزض المعشوق - بهتکه في عشقه - 
إلى قوع الناسٍ فيه وانقسامهم إلى مصَدّق ومکذب وأكثر الناسٍ يُصَدَّقُ في 
هذا الباب بادنی شبهت وإذا قيل : فلا فعل بغلان أو بفلانة کذبه واحدٌ وصدَقَهُ 


تسعمئة وتسعة ة وتسعون! 


وخبرٌ العاشق المُتهتك عند الناس فى هذا الباب يفيدٌ القطم الیقینی!. 


(۱) انظر: «مجمع الامثال» (۲ / ۱5) للميداني . 


۳۳۹ 


بل ذا أخبَرَهُم المفعول به عن نفسه كذباً وافتراءٌ على غیره جزمُوا بصدقه جزما 
لا یحتمل النقیض» بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقاً؛ لجزموا ‏ أن ذلك عن وعدٍ 
واتفاق بینهما. وجزمهم في هذا الباب على اون والتخيلٍ والشبه والاوهام 
والأخبار الكاذبةء كجزمهم بالحسيّات المشاهدة. وبذلك وق أهل الافك في 
الطيبة المطيبةء حبيبة رسول الله كك المبراة ة من فوق سبع سماوات, بشبهة 
مجيء صفوانَ بن المُعَطلٍ بها وحدّهُ خلت العسكر, حتى هلك مَنْ هلك ولولا 
أن تور الله سبحانه وتعالى براءتها والذبٌٍ عنها وتکذیبِ قاذفها؛ لكان أمراً 
آخر(). 

والمقصود ان في إظهار المبتلى عش مَنْ لا بل له الافضال به من شمه 
وأذاهُ ما هو دوانْ عليه وعلی أهله. وتعریض لتصدیق كثير من الناس ظنونهم 
فيه ؛ فان استعان عليه بمن يستميلَهُ إليه. ما برغبة أو رهبة تعدّی الظلم وانتشرٌء 
وصار ذلك الواسطة دیون ظالماًء وإذا کان النبي بي قد لعن الرانش") - وهو 
الواسطة بينَ الراشي والمرتشي في إيصال الرزشوة 2ء فما طك بالدیوتْ الواسطة 
بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة؛ فیتساعد العاشق والديوث على 
ظلم المعشوق وظلم غيره من توف حصول غرضه على طلمه في نفس أو 
مال, أو عرض ؟ فانه کثیر ما یتقف المطلوبٌ فيه على قتل نفس تکونْ حيائها 
مانعة منْ غرضه . 


وکم من قتيل طل دمُة0 بهذا السبب مِنْ زوج وسيدٍ قریب . 


(۱) وحدیث الإفك مرو في «صحیح البخاري» (۰)۲۹۲۱ و «صحیح مسلم» (۲۷۷۰). 
وقد آفرده عدد من العلماء بالتصنیف کالاجري. وغیره . وانظر: «جزء أبن دیزیل» (رقم ۳). 
(۲) سبق تخريج الحديث الوارد في ذلك وییان فة 
نعم ؛ الرّائش آم عاص ؛ لاه معاون للراشي والمرتشي على المعصية والإثم . 

. 
(۳) اهدر. 


۳۳۰ 


وکم بت امرأة على بعلها وجارية وعبدٌ على سيّدهماء وقد لعن رسولٌ 
اله مَنْ فعل ذلك وت مه( وهو من أكبر الكبائر. 

وإذا كان النبنٌ يلل قد نهى أن بخطب الرجل على لب أخيه 0 أو أن 
تام على سوم أخيه"؛ فکیف بِمَنْ يسعى في التفريق بين رجل وبين امرأته 
اه حنی صل بهما؟! 

ا الصور ومساعدُوهم مِنّ الدَينةَ لا یرون ذلك ذنباً» فن طلب ذلك 

شق وصل معشوقه ومشاركّة روج والسيدء ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما 
ةرمن اف الفاحشة إن لم یرب عليها. 

ولا یسقط حق الغير بالتوبة مِنّ الفاحشة ة؛ فان التوبة وان أسقطتٌ حقٌّ الله 
فحقٌ العبد باق له المطالبة به يوم القيامة » فا ظلم الوالد بإفساد ولده لذة كبده 
ومن لكر نفسه» فظلم الزوج بإفساد حبيبه والجناية على فراشه؛ 
اعظم من ظلمه باغذ ماله کل ولهذا يؤذيه ذلك اعظم مما يؤذيه أَخذ مالی ولا 
یعدل ذلك عنده إل سفك دمه. 


فيا له من ظلم اعظم إثماً من فعل الفاحشةء فإِنْ كان ذلك حقَاً لغاز فى 


(۱) كما رواه أحمد (۲ / ۰)۳۹۷ وأبو داود (۰)۵۱۷۰ وابن حبان (088)» والنّسائي في 
«عشرة النساء» (۰)۳۳۲ والحاكم (۲ / .)۱۹١‏ والبيهقي في «الآداب» (ص ۷۲) من طريق يحيى 
ابن یعمر عن أبي هريرة . 

سنده صحيحٌ إِنْ سَلِمَ من الانقطاع بين يحبى وأبي هُريرة؛ فان معظم رواياته عن 
التابعين» ونص الحُفاظ أله لم يلق عمّاراً ولا عائشة 

ولکنْ للحديث شواهد؛ منها: حدیث بريدة عند أحمد (ه / ۳۷ والحاكم (4۰ / 
۸ وابن حبان (4۳۶۳). والبيهقي (۱۰/ ") بسند صحيح . 

(۲) كما رواه مسلم (۱4۰۸) (۳۸) عن أبي هريرة. 

(۳) كما رواه مسلمٌ (۱۵۱۵) عن آبي هريرة أيضاً. 

(4) جمع دیوٹ» وفي بعض الخ : الدّيائيّة ! 


۳۳۱ 


سبیل الله وق له الجاني الفاعل يوم القيامةء وقیل له: ۰ 
شفت». كما أخبر بذلك رسول الله :3 ثم قال رسول الله کل : « 
ظنکم؟)؛ أي : فما تظتون يقي له ن حسناته؟ فان انضات إلى ذلك 
الم ظلوم جار له او ذا رح از تعدّدٌ الظلم فصار م ظلماً مُؤكّداً لقطيعة 
ارم وأذى الجار ودلا تخل الجنة قاطع رحم »6 ولا «من إلا يام جارة 
بَوَائقَه©. 
فان استعان ا مشر إبشياطين م ين الجن iS‏ 
My‏ مقصده به د 
من الكفر. 
والمقصودٌ: أنَّ التعاونَ في هذا الباب تعاونْ على الإثم والعدوان. 


وما ما يقترن بحصول, غرض العاشق مِنّ الظلم. لمنتشر المتعذي ضرلة 
فأمر لا يخفئ ٠‏ فان إذا حصل له مقصوده م من المعشوق فللمعشوق آغراض أُخرُ 
يريد منّ العاشق إعانَتَهُ عليهاء > فلا يج من إعانته يدأ فبقي کل منهما يي 
الآخرّ على الظلم. والعدوان. فالمعشوق یعینْ العاشق على ظلم مَنْ صل به 
ا وأقاربه وسیّده وزوجه والعاشق یعین المعشوق على ظلم مَنّ يكون 
غرض المعشوق موا على ظلمه؛ فكل منهما يُعِين الا على أغراضه التي 
فيها ظلم الناس » فیحصل العدوان والظلمٌ للناس بسبب اشتراکهما في الفح 


3-1 
۳ 


لتعاونهما بذلك على الظلم » كما جرت به العادة بین العشاق والمعشوقین منْ 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) رواه البخاري (۰)91۸4 ومسلم (۲۵۵۶). 
25 رواه البخاري ١١‏ لاكم) ومسلم (145). 


۳۳۲ 


إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلمٌ وعدوانٌ وبغی . حتی ريما یسعی له في 
منصب لا یل به ولا یلح لمثلهء وفي تحصیل هال من غير حلّه وفي 
استطالته على غيره» فإذا اختصم رم ار تدای لم نكر ری ماش 
المعشوق؛ ظالماً كان أو مظلوماًء هذا إلى ما ينضمٌ إلى ذلك مِنْ ظلم العاشق 
للتاس بالتحيّل على أخذ آموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غضب 
أو خيانة أو يمين كاذبةٍ أو قطع طريقٍ أو نحو ذلك» وريّما ادى ذلك إلى قل 
النفس التي حرم الله ليأخذّ ماه لیتوصل به إلى معشوقه . 

ول هذه الآفات واضعافها واضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصورء 
وتخمل على الکفر الصريح . وقد تر ججماعة من[ نشوا في الإسلام بسبب 
العشق! كما جرى لبعضٍ المُؤدْنِينَ حينَ ابص امرأة ة جميلة على سطح, ٠‏ تن 
به فل وَل عليها وسالها نفسها فقالت : هي نصرانیق » إن دخلت في ديني 
تزوجت بك. ففعل, فرقي في ذلك اليوم على درجة عنذهم فسقط منها فمات . 

ذکر هذا عبدٌ الحقّ في کتاب «العاقبة»() له . 

وإذا آراد النصارى أن ینصروا الاسین وه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه 
في نفسها حتى إذا تمکن ها من قلبه بذلت له نها دحل في دينهاء 
فهنالك : 57 ت الله الْذِينَ منوا بالقول. الثابت في الحياة ۷ وفي الاخرة 
وَيْضل الله الظالمین وَيَفْعَلَ الله ما یاک [إبراهيم : ۳۷ 

وفي العشق من ظلم كل واحدٍ مِنّ العاشتي والمعشوق لصاحبه بمعاوتته 
له على الفاحشة وظلمه لنفسه ما فيه» وکل منهما ظالمٌ لنفسه وصاحبه, وظلمهُمًا 
متعدٌ إلى الغير كما تدم وأعظمٌ من ذلك ظلمهما بالشرك. فقد تضمّنَ العشقٌ 
آنواع الظلم كلّها. 

(۱) تقدّمت الاشارة إلى ذلك . 


۳۳۳ 


تو ورت 


والمعشوق | إذا لم تق الله فإنهُ عرض العاشق ق للتلّف. وذلك ظلمٌ منه, 
بان يمضه في نفسه تن له ويستميله یکل طريق حتى يستخوج منه اه وف 
ولا يُمَكنهُ مِنْ نفسه. للا یزول غرضه بقضاء وطره منه» فهذا يسومُةُ سو 
العذاب. والعاشق ربما قتسل معشوقة ليشفي نفْسَهُ منه. ولا سيّما إِنْ جاد 
الوصال لغيره . 

فكمْ للعشق من قتيل منْ الجانبين؟ 

وكم قد آزال من نعم وأفقرَ من غنى » وأسقط من مرتبق» وت من 
شمل ؟ 

وکم َفسذ من أهلٍ للرجل, وولده؟ فإ المرأةً إذا رأث بعلّها عاشقاً لغیرها 
اتخذت هي معشوقاً لنفسهاء فیصیر الرجل مُتَرَدُدا بين خراب بيته بالطلاق وبين 
لقیادة۱)؛ فمنّ الناس مَنْ یر هذاء ومنهم مَنْ يُؤثرٌ غذا. 

فعلی العاقل أن لا یم على نفسه عشق الصُوّر لثلا یی ذلك إلى 
هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضهاء فمَنْ فَعَلَ ذلك فهو المفرط بنفسه المغرودٌ 
بهاء فإذا هلکث فهو الذي أ آهلکها فلولا تكرَاره النظر إلى وجه معشوقه وطمعٌة 
في وصاله لم يَتَمَكَنْ عشقه مِنْ قلبه؛ فآ أسباب العشق الاستحسان سواءً 
ولد عن نَظرٍ أو سماعٍ > فإن لم يُقارنه ّم في الوصال وقاربَهُ الإياس من ذلك 
لم يَحْدُتْ ث له الخشی غ > فان اقترن به الطمعٌ فصرفة عن فكره» ولم يَشْعْل قلبَهُ به 
لم يدث له ذلك فان E‏ محاسن المعشوق وقارنةُ خوفٌ 
ما هو آکبر عنده من ن لة وصاله - ما خوف دينيٌ کدخول, النار وغضب الجبار 
واحتقاب () الأوزار - وغلت هذا الخوف علی ذلك الطمع والفکر لم یحدثْ له 

(۱) هي الدّيائة! 

(۲) تجمع. 


۳۳ 


ذلك العشقٌ, فإِنْ فاته هذا الخوف فقارَنَهُ خوفٌ دنيويٌ کخوف إتلاف نفسه أو 
ماله أو ذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه مِنْ عين مَنْ بع علیه, 
وغلب هذا ال لداعي العشق دفعف وذلك إذا حاف من فوات محبوب هو 
8 إليه وانفم له من ذلك المعشوق وقدم مححيتة على مَحبّة ذلك المعشوق 
و العشق . 
ن انتفى ذلك که وغلیت EF‏ المعشوق لذلك؛ انجذت إليه القلبٌ 

0 e 

فِنْ قیل*): قد ذکرتم آفات العشق ومضارة ومفاسدّمُ. فهلا ذکرتم منافعة 
وفوائده التي من جملتها : رقة الطبع » وترویخ النفس » وخفتها؛ وزوال نقلها. 
وریاضتها. وحملها على مكارم الأخلاق؛ من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة 
الحاشية وأطف الجانب؟ ‏ ا ٠‏ ۱ 

رك قل انیم ی اه الرازي : 5 ابنك قد عشق فلانة فقال : الحمدٌ 
الله الذي صيره إلى لم الآدميّ ! 

وقال بعضهم : العشقّ داء أفئدة الكرام ! 

وقال غيره : العشٌ لا صل إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرةء أو لذ 
لسانٍ فاضل وإحسانٍ كامل » أو لذي أدب بارع » وحسب ناصع ! 

وقال آخر: العشق یشجم جَنَانَ الجبان. ويصفي ذهنْ الغبيّء ويسخي 
کت البخیل . ول عزَّة الملوك ویْسکن نوافز الأخلاق. وهو أنيس مَنْ لا آنیس 
له» وجلیس من لا جلی له! 

وقال آخر: العشق يزيل الأثقال. ویلطف الروخ. ويصفي کذز القلب. 

(۱) من هنا إلى (ص ۳۵۰) که من کلام المعترض» وسيجيبٌ عنه المصتّف رحمه الله 
- بعد - إجمالا. 


Yo 


ويُوجبٌ الارتياح لأفعال الکرام ! كما قال الشاعر: 


و 7 3 4 ده مه aor.‏ 2 7 3 ا 7# 

سيلك في الذنیا شَفيقٌ عَلَيْكُمُ إِذَا غَالَهُ من جانب الحبٍ غَائله 
رم و و وة و ی ۵ ۵ ر ۶و لام و کہ چ 4 
كريم يميت السر حتى كانه ادا استفهموه عن حديثك جاهله 
يود بان ميدي هیا لعلهنا . ذا معن عدة یری اله 


هت للْمَغْرُوفٍ في طلب العلا لتُحْمَد یوساً عند لیلی شم له 
فالعشق يحمل على مکارم الأخلاق! 
وقال بعض الخکماء: العشق يُروْض التفس» وِيُهذْبُ الاخلاق إظهارة 

طبع + واضمازه تكلني] 
وقال آخر: مَنْ لم تبتهج نفسه بالصوت الشجيٌ() والوجه البهيّ ؛ فهو 

فاس المزاج » محتاجٌ إلى علاج ! وأنشد في ذلك : 

الال ی ول اي قا لق طیب الحَياة ميك 
وقال اخر: 

إا نت لم تَعْشَّقْ وم تذر ما الهزی فانث ویر في القلاة سَوَهُ 
وقال : 

إا نت لم تَعْشَقْ وم تذر ما الهوی . فکن حجرامن جانب الصّحْر جَلْمَدا 
وقال آخر: 


a -‏ ه موه o‏ ۳ فو لق ها هد E‏ 3 2 مه اس ۳ ۶ 
إا ات لَمْ تَعْشَقْ ولم تذرمًا الهوی ‏ فَمَُمْ فاشتلف تبنا فالت حار 


(۱) يُروى (!) عن بعض شیوخ الأزهر (ا) أنه قال: «من لم یطرب للاوتار على ضفاف 
الأنهار مصحوبةٌ بالأشعار؛ فهو جلف الطَبْع حمار»!! 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌ الجیار. 


۳۳۹ 


وقال بعض العْشاق أولو العفة والصيانة : عفو تشرفوا. واعشقوا تظرفوا! 
وقيل لبعضٍ لعْشَاقٍ: ما کنت تصنع لو ظفرت يمن تهوى! فقال :كنت 
مم طرفي بوجهه. وروح قلبي بذکره وحدیثه وأسترٌ منه ما لا یحب كشفَهُ ولا 
أصير بقبیح . الفعلٍ إلى ما ینقص عهنه! ! ثم أنشد: 
ا خسان به فاعیفت عه ا خحوفت الا ا 
کالماء في ید صائنسم اده ا فر غ لديل ا 
با اسحاق , بن ابراهیم : أرواح العْشَاقَ عطرة ا وأبدانهم ا 
و تزهتهم الموانست وکلامهم يُحبي مَُوَاتَ القلوب. ویزید في العقول » 
ولولا العشقّ والهوى لبطل نعیم الدنیا! 
وقال آخز: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للابدان إن تَركتَهُ ضرّك. وان 
اکثرت منه تلكك! وفي ذلك قیل : 
خلیلی ان الْخب فيه لذاة وفيّه شقاء دائمٌ وکروب 
عَلَى داك ما عيش یطیب بغيره وا عيش إل بالخحبيب یی 
ولا خَيْرَ في ال دنا بغیّر صَبَابَةٍ ولا في نصیم لیس فيه حَبِيبٌ 
وذکر الخرائط ی ) عن أبي غسان قال : مر أبو بكر الصدّيقٌ رضي الا الله عنه 
بجارية وهي تقول : 
وَهَوَيْنَهُ من قبل قطع تمائمي متمانلامشل القضیب الناعم 
فسألها: أحُرّةَ آنت أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة» فقال : لمن هواك؟ 
(۱) في «اعتلال القلوب». وهو مخطوط عندي منه نسخةٌ مصوّرة عن الخزانة العامة - 
الرباط . 
ومنه نُسخة أخرى في دار الكتب المصرية. 


rv 


Earn 


فتلکات : فاقسَم علیها. فقالت: 
72 2 ر ا ر ار 4 o‏ ۳ وس بت 2 7 
وانا التى 7 المَوَّى 3 فلت بح محمد بن ۳ 


طالب فقال : خؤلاء ف E‏ ل 
ا 

وجات جارية إلى عثمانَ بن عفان رضي الله عنه تستعدي على رجل, 
من الأنصارء فقال لها عشمان : ما قصَّتَكَ؟ فقال : کلفت يا أ مير المؤمنينَ بابن 
أخيه» فما أنفك آراعیه, فقال له عثمانٌ : : إما نها لابن أخيك. أ واعظطك 
ثمنها منْ مالي > فقال ٠‏ هد يا آمیز المؤمنينَ آنها له . 


ونح لا نکر فساذالعشق الذي مه فمل الفاحشة بالمعشوق» وم 
الكلام في العشق العفيف. من الرجل الظریف. الذي یابی له ديه وعم 
و ا ن الله وما بينه وبِينَ معشوقه بالحرام +وهذا کعشق 
السلف الكرا م » والأئمة الأعلام » ٠‏ فهذا ی الله بن عبد الله بن عب بن مسعود 
أحد الفقهاء ء السبعة عشق حتى اشتهر أمرة» ولم ینکز عليه » وعد ظالمامَنْ لام 
ومن شعره: 


7 


ری حت جر ت ae.‏ 7 
نمكت تاكيك الاسم فى هی او دا شفه سْقم 


(۱) هذا الخیر - وأمثاله - مما يتنرّهُ عنه هؤلاء الرجال الأبرار من صفوة الم لما وفقهم الله 
سبحانه إليه من صفاء نفس ۰ ونقاء سریرق وبهاء طويّة جبلّت على تعظیم الله سبحانه واتباع رسوله 
يي . والله الهادي إلى سواء السبیل ۰ 


۳۳۸ 


اخ آنیان الخبیب ا لا ان هران الخییب هو لام 
مه ره ار ریم هه يموع کت يم هو 9 
فذق هجرها قد كنت تزعم انه رشاد لظ ان الزعم 
وهذا عمرٌ بن عبد العزيز وعشقَة مشهور(» لجارية فاطمة بنت عبد 
الملك امرأته» وکانت جارية بارعةً الماك وكانَ مُعْسَباً بهاء وکان يطلْبُها من 
امرأته ویحرص على أن تهبها له فتأبى, ولم تزل الجارية في نفس عم فلمًا 
التخلت ارت فاطمٌبالجارية فاضلحت. وکانث كلا خسنها سانيا ثم 
دخلت على عمر, وقالت: يا آمیر المؤمنينَ! إنك كنت مُعجباً بجاريتي فلانة» 
وسالتنیها فأبّيت عليك. والآنَ فقد طابت نفسي لك بهاء فلمًا قال له ذلك 
استبان الفرحْ في وجهه وقال : عجلي علي بهاء فلما دخلّت بها عليه ازداة بها 
عجَبأَء وقال لها: آلقي ثيابك. ففعلت ثم قال لها: على رسلك» أخبريني لِمَنْ 
کنت؟ ومن أينَ صرت لفاطمة؟ فقالت: آغرم الحجاج عاملا له بالكوفة ماللآء 
وکنت في رقیق ذلك العامل » قالت : فأخدّني وبعت بي إلى عبد الملك فُوهبني 
لاط وا بو ات العامل؟ قالّت: هلك. قال: وهل ترك ولدا؟ 
قالت: نعم» قال: فما حالهم؟ قالت : میت فقال: شدّي عليك ثيابك واذهبي 
إلى مکانك. ثم كتبّ إلى عامله على العراق: أن ابعث اي فلان بنَ فلانٍ على 
البريدء فلمًا قدمٌ قال له: ارفع إِليّ جمیع ما أغرمة الحجاخ لابيك. فلم يرف 
إليه شيئاً الا دفعه إليهء ثم آمر بالجارية فذفعت إليه ثم قال له: یال وإياهاء 
فلعل آباك قد أَلَّمّ بهاء فقال الغلام : هي لك يا آمیر المؤمنينَء قال: لا حاجة 
لي بهاء قال: فابتغها مني» قال: لست اذا مِمَنْ : نهى النفسٌ عن الهوىء فلما 
عزم الفتى على الانصراف بها قالّت: أينَ وَجْدّكَ بي د يا امير المؤمنينَ؟ قال : على 
حاله. ولقد زاة. ولم تزل الجارية في نفس عمر, حتى مات رحمة اللهُ. 


. انظر التعليق السابق‎ )١( 


۳۳۹ 


وهذا آبو بکر محمد بن داود الظاهری<) العالم المشهور في فنون العلم ؛ 
من الفقه. والحدیث, والتفسير, والادب. وله قول في الفقه(0. وهو من أكابر 
لحلاف وعم لير ` ۱ 0 

قال نفطويه: دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه فقلت : كيف 
تجِدّك؟ فقال: حب من تعلم أورثني ما تری» فقلت : وما يمنعك من الاستمتاع 
به مع القدرة عليه؟ فقال: الاستمتاعٌ على وجهين: : أحدهما: النظر الماع 
اا اللذة المحطورة. فأمًا النظر المباح فهو الذي أورثني ما تری؛ وام اللذة 
المحظور: ة فيمنعني منها ما حدّئني ابي» حدَّئنا سويد بن سعيدٍء حدّثنا علي بن 
مُسْهِرٍ عن أبي يحي القتات عن مُجاهدٍ عن ابن عباس, رضي الله عنهما یرفعه : 
من عَشِقَ وکتم وعث وَصَيْرَ عفر الله له وله لةه . 


ثم أنشد : 
لل لتك يريو .ال ی ارق من الاين 


دعت اب ا 


وانظر إلى شغرات فق عارضه كَأنْهُنٌ نمال دب في عاج » 
ثم أنشد : 

اس | و ۵۶ 7 ۶ ی o5‏ ب وه و وت و 

ما لهم انکروا سوادا بخدپ ولا ینکرون ورد الغصون 

ان ین عَيْبُ خد برد المع رفَمَيْبُ المیون شر الجُون 


فقلتٌ له : نیت القياس في الفقه وب في الشغر؟ فقال: عَلَبَة الوجد 


)١(‏ توفي سنة (۲۹۷ه). ترجمته في «البداية والنهاية» ۱۱ / ۰۲۱۱۱-۱۱۰ و دطبقات 
الفقهاء» (۱۷۵ -۱۷). 

(۲) قال الذهبیٌ في «السیره (۱۳ / ۱۰۹): «وله بَصَرٌ تام بالحدیث. ويأقوال الصحابت, 
ولکن يجتهدٌ ولا بقل أحدأ». 

(۳) انظر: «تاریخ بخداد» ره / ۲5۲). 


۳:۰ 


رمرم و من ياي ۵ ر وم 
وملكة النفس دعت الیه ثم مات من ليلته . 
وسیت معشوفه(۱) صنف کتاب «الزّهْرَة9 . 


ومن كلامه فيه: «مَنْ يس ممُنْ یهواه ولم يَمْتَ منْ وقته سلاف وذلك أن 
أول روعات الیأس تأتى القلب وهوغیر مُستعدٌ لهاء فأمًا الثانية فتأتی القلب وقد 
عمو 8 و 95 3 1 ۱ 
وطاته لها الروعة الأولى» . 


و تاطا في مان الب اه اب مر كنت تن : 57 
دام لحظائهُ كثرث ا أحذق منك بالكلام على الفقه! 


فقال: لعن كان ذلك فإني أقول : 
#م وو مور ری م و فك 7 2 مور 2 
ره شي ردص المحاسن متي ا عسي ان تنال محرما 
واخمل من ثقل الهوی ما لو ان يصب عَلَى الصخر الأصَمْ تما 


تيسق طرفي ڪن مترجم. خاطري فلولا اختلاسي وه كلما 
1۳ ری دَعْوَى من الناس لیم ل 


فقال له أ بو العباس بن سریچ, : بم تفخرٌ علي ؟ ولو شئت لقُلْتَ 
وَمُطَاعم كادفي نَفَمانه قذ بت اه لیذ سَنَاتِه 
E e‏ 


بصبابة وسحسنه وحديثه وانزه ال لحظَات في وَجَنْاته 
حَنّى لا ما لبم لاح عضو فى بخانم رنه ونسرانسه 

(۱) انظر: «سیر أعلام النبلاء» (۱۳ / ۱۱۵). 

(۲) وهو مطبوع . 

(۳) القصة - والآبيات ‏ في «تاریخ بغداد» (ه / ۲۳۰ -۰)۲۱۳ و «المنتظم» (5 / ۹٤‏ - 
۰ و «وفیات الاعیان» (4 / ۰)۲۹۰ و «سیر أعلام البلا (۱۳ / ۰۱۱۱ و «الوافي بالوفیات» 
(5 / ۰01۱-۹۰ وفي رواية المصّف للابیات اختلاف. 


۳۱ 


فقال بو بکر: یحفظ علیه ا به حتی یم شاهدین علی اه 
ولي بخاتم ربه وبراءته . 
فقال ابن سریج : یلزمني في هذا ما يلزمك في قولك : 
E‏ في ررض المَخاسن في وافنم نس أن تال مخسرمنا 
فضحك الوزین وقال : لقد جمعتما لطفاً وظرفاً. 
ذکر ذلك أبو بكر الخطيبٌ في «تاریخه»(). 
وجاءته يوماً فا مضمونها : 
با ابن داود يا نف المراق أفتنًا في قواتل الألمحداق 
هل عَلَيْهَا با ات نت من ناح 1 حلال لها نم العُشاق 
فکتب الجواب بخطه تحت البیتین : 
عندي جَوَابُ مَسَائِلٍ 0 فَاسْمَعْهُ من قلق الحشا مساق 
مُا سَأْلْتَ عَن الهوی میج : ارفت دما لم ین براق 
إن کان شقا د عَاشقاً کان الات ات العُشاق 
قال صاحب کتاب «منازل الأحباب». شهاب الدین") محمود بن سُلَِيمانَ 
ابن فهد صاحب” کتاب «الانشاء» : ۱ ۱ 
وقلت في جواب البیتین على قافیتهما مجیباً للسائل : 


تا مر مر 


قل لم جَاءَ سَائلاً عَنْ لحَاظ هن یلعبن في دم المشاق 


(۱) «تاریخ بغداد» (ه / ۲۹۰ - ۲۱۳). 
(۲) توفي سنة (۷۲۵ه). ترجمته في «البداية والنهایة» (۱۶ / ۱۲۰). 
(۳) مترجم في «الوافي بالوفیات» (۱۵ / 4۱۷). 


۳:۳ 


یوت لح اظ ای با أن ُض 


إن نی الحَدّ عن دم مهراق 
نفخ ما جنت علی المُشاق 


ولهذا تین ضتی وَهُو باق 


وتنظيرٌ ذلك فتوی ّت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد 


الکلوذاني () شيخ 7 
قل للامام أي الخطات اند 
مادا عَلَى رَجُل رام الصلاء فمذ 
فأجاب تحت سؤاله : 

£ 2 , 2 رم گم 

قل للأديب الذي وافی بمسالسة 
ان التي فتنشه عَنْ عباانه 
إن تاب ثم قضی عنه عِبَادَتَهُ 


خ الحنابلة في وقته رحمه الله : 


جَاءَت إِلَيْكَ وَمَاخَلْقُ سِوَاكَ لها 
لاخت لخاطره دات الجَمال لها 


۳ ماع 50 عه FÊ‏ ۵ لا سر 
حرح ناي سس اصخت لها 


خريدة ات خسن فانثنى ولا 


ا الله 7 تخشی مُنْ عَصَى ولهٌا 


EF 7‏ من ااه 2 ۳ 
وقال عبدُ الله بن مَعْمَرِ القيسيّ 7): حججت سنة» ثم دخلت ذات ليلةٍ 


مسجد المدينة لزيارة قبر رسولر الله کی ذ میب 


فبينا أنا جالس لیلةبینالقبر والمنبّر؛ 


إذ سمعت أنيناً اف الیه إذا مق 


اجا نن حمانم السثر 


یشک و الها وَقِلَةَ الصَّبْرِ 
رقنا وف اش 
مُغْرَىٌّ بحب شبیهتة المَذر 


(۱) توفی سنة (۵۱۰ه) ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة» (۱ / ۱۱۳ ۱۲۷). 
(۲) لم آقف لهذا على ترجمة!!! واللة اعلم بصحة هذا الخبر! ! 


۳:۳ 


EEE‏ یی ا كا 
ثم انقطغ الصوت» فلم أ 
ثم أنشد: 


۹ 


واغتاد مهجتك الهوى برسيسه 
ما ری و ۳ 9 ۳1 ت و 
اديت ريا والظلام كانه 
1 سیفن السّماء EE‏ 


وتری به الجوزاء ترقص في الذجی 


ك و 5 رمم اه 5 5 گو 
خت ليت وکت لا ادري 


در من أينَ جاء وإذا به قد أعادّ البكاءَ والأنين» 


اليل مود الذُوَائِب عَاکر 
وامْنَاج مُقْلَنَكَ الیل ال هم 
يم لاطم فيه م زار 
تلاق تج E‏ ار 
الصبام ماع وشوازر 


2 ا کا کن ا ا 7 0 
ان الهوى لهو الهوان الحاضر 


قال : وکنت ذهبت عند ابتدائه بالأبيات فلم ينتبه | الا وآنا غنده فرآیت شاب 
مقتبلا شبابة قد خرق الدمع في خده خرفین. ليت غا » فقال : اجلس من 
أنت؟ قلت: : عبد الله بن معمرٌ القيسيّ قال : ألك حاجة؟ قلت: نعم کنت 
جالساً في الروضة فما راعني الا صوتك؛ فبنفسي آفديك. فما لذي تج 
فقال : آنا عتبة بن الحباب بن هون الع الأنصاری» غدوت پوت إلى 
مسجد الأحزاب فصَلَيْت فيه. ثم اعتَرّلْتٌ غير بعید فإذا أنا بنسوة قد أقبلّن 
یتهادین مل القطاء وإذا في وَسَطهِنٌ جارية بديعةالجمال . كاملة المَلاحَة 
فوقث علي فقالت: ۱ 

يا عُتبة! ما تة تقول في ول | من تطلبٌ وصلكت؟ ثم تركتبي وذهَبّتَ فلم 
أسمعٌ لها خبراًء ولا قَمَوْتَ لها ثرا وأنا حیران آنتقل مِنْ مكانٍ إلى آخز, ثم 
صرخ وأكبّ مَعْشْيًاً عليه ثم آفاق كأنّما صبِعْتْ وجنتاه برس » وهو یقول : 
کم پقلبي من بلا ية یا هل روني بالفُؤاد عَلَى بدي 


۳ 


فوادي وطرفي امان عم رعندکم روحي وذکركم عندي 
وشث الد الغیش حنی آزاکم ‏ ولوکنت في الفردوس و جنة لخد 

فقلت : يا ابن أخي ! تب إلى ربك واستغفرة ه من ذنبك» فبِينَ يديك هول 
المَطالع › > فقال : ما آنا بسال, حتی یوب القارظان. ولم أزل معه إلى أن طلَم 
الصّبّح فقلت: م بنا إلى مسجد الأحزاب» فلعلٌ اللة أن يكشف كَرْبتَكَ 
فقال: أرجو ذلك إِنْ شاء اللهُ ببركة طَلْعَتَكَ فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب 


لام 


دس ۳ الس تک بخدث لي بَعْدَ ا 37 


يا 
ل 7 ا کک e‏ 


8م 


لو کان شي ابا انس عنقا مُضَمُخاً بفتیت المشك مُخْتَضبا 


ثم جلسنا حتی صلینا الظهن » وإذا بالنسوة قد بَلْنَ وليست الجارية 
فيه فوقفن علیه وقُلْنَ له: يا عتبة! ما ظنك بطالية ول وکاسفة بالك؟ 


۳ 


قال: وما بالّها؟ قُلْنَ: ها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة له 
عن الجاریة؟ فَقَلْنَ : هي ریا ابنة الغطریف" السّلّمِيّ » فرفع عُتبة رأسه یهن 
وقال : ۱ 
خلیلی 3 كيد هناد مان أرقن اسر ع 
خلیلی اي فد عشیت من البکا هل عند غيري فلا نیزا 

(۱) هما رجلان من عَنَزة» حرجا في طلب القَرظ - وهو دباغ الأديم ‏ یجتبیانه ؛ فلم يرجعاء 
فضرب بهما المثل في انقطاع الغيبة. 

انظر: «جنی الجتتین في تمييز نوعي امه (ص )۸٩‏ للمحبّي . 

(۲) شاعرة من نساء العصر الأموي» ذکرتها - وقصّتها ‏ زینب فواز في «الدر المنثور في 
طبقات رات الخدوره (ص ۲۱۳). 


۳:۵ 


فقلت له : إني قد وردت بمال, جزیل ارد به اهل ال والله لاله 
آمامك حتی تبلغ رضاك وفوق رضاك فقم بنا إلى مسجد الأنصارء فَقَمْنا وسوتا 
حتى آشرفنا على مل منهم فسَلْمت فاحسنوا الرن فقلت: أيها الما ما 
تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا : منْ سادات العرب. قلت : فإنه قد رمي بداهية من 
الهری. وما آریذ منكم د المساعدّة إلى السّماوةء فار : سَمْعاً وطاعة ی فركينا 
وركبٌ القوم معنا حتى أشرّفنا على منازل بني لیم فاغلم العطریف بنا فخرجَ 
مُبادراً فاستقبلناء وقال: حییتم يا كرام فقلنا: وأنت فك الله ربا لك 
امیات؛ فقال : نتم اک منزل,» ثم نادی: يا معشر العبید! نز القوم 
شت الأنطاعٌ والتمارق وبحت الذبائخ فقلنا: لسنا بذائقي طعامك حتی 
0 فقال: وما حاجتکم؟ قلنا: نحطبُ تیک الكريمة لعب بن 
الحاب بن المنذرء فقال: إن التي تخطيوتهًا آمرها إلى نفسهاء وأنا اوخل 
وأخبوهاء ثم دخل مُعْضباً على ابنته, فقالت : : يا آبت! ما لي آری الغضبٌ في 
وجهك؟ فقال : قد ورد د الأنصارٌ يَحْطبونك مني » فقالت : سادات کرام استغفرَ 
لهم ان يك فَلمَنْ الخطبة منهم؟ فقال: لِعُتبةَ بن الحُبَاب» قالت : والله لقد 
سمعت عن عُتبة هذا أنه يفي بما وَعَدَء ودرك إذا قُصِدَء فقال: أقسمتٌ لا 
وتك به أبدأء ولقد ني إليّ بعض حديئكِ معه. فقالت: ما كان ذلك» ولکن 
إذا آقسمت. فان الانصاز لا يُرَدُونَ را قبيحاً. حَسّنْ لهم الردّ فقال: بای 
شيء؟ قالت : أغلظ لهم الم فانهم برجعون ولا یج فقال : ما أحسنّ ما 
قلت! ثم خرجّ مبادرا فقال: ان فتاة الحيّ قد أجابَت» ولكني اریذ لها مه 
مثلهاء فمَن القائم به؟ فقال عبد الله بن مَْمَرِ: أناء فقل ما شئت. فقال: لك 
مثقال, من الذهب. ومعةٌ ة ثوب مِنّ الأبرادء ولخ ة أكرشة عنبر» فقال عبدٌ الله : 
لك ذلك که ٠‏ فهل آجبت؟ قال: أجل قال عبدُ الله : فأنفذت نفراً من الانصار 
إلى المدينةء فأتوا بجميع ماطلبٌء ثم صنعت الوليمة» وأقمنا على ذلك أياماً 


۳۹۹ 


ثم قال : خذوا فتاتکم وانصرقوا مُصاحِبِينَ» ثم حملها في وج وجهرّها بثلاثينَ : 
زاش من یت والتخف؛ فودعناه وسرناء حتی إذا بقي بيننا وبين المدينة 
مرحلةٌ واحدةٌ خرجت علينا َيل تريد الغارة أحسُها ِن سليم, > فحمل علیها 
عُتبة بن الحُبَابء ففتل منهم رجالا وجح آخرین ثم رجح وبه طعنة تور دما 
فسقط إلى الارض > وانفنی تخد فطردّت عنا الخيل وقد قضی عة تیور 
فقلنا: واعتبتاه فسمعتنا الجاريت فالقت نفسها م من البعير» ٠‏ وجعلّت تَصِيحٌ 
بحرفة وأنشدت : 
N CS‏ تمایق وق 
لد لضفت روت لکانت إِلَى الرذی شاك بن فد لیب سابقء 

:ثم شهقت وقضت نخُبهاء ا ليما را اد شا ند 
تخت إلى المدينة فاقمت سبع سنین ثم ذعبت إلى الحجاز ووردت المدینت 
فقلت : واه لانن تبر ع اوو فأتیت القبن فإذا عليه شجرة علیها عصائبٌ 
حْمْرٌ وصْمْن فقلت لأرباب المنزل : ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا: شُجرةٌ 
العروسین ! 

ولو لم یکن في العشق من الرُخصة المخالفة للتشديد الا الحديثٌ الواردُ 
بالحسن من الاسانید وهو حدیث سويد بن سعيڊ عن علي بن هر عن أبي 
یحی نات عن مُجاهد عن این عباسٍ يرفعة : «من عشق وعفٌ» وکتم 
فمات ؛ فهو شهیذد»(). 


٤ 0 9 3‏ 
ورواه سويد أيضا عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن آبیه عن عائشة 


مرفوعا. 


(۱) سيأتي الکلام عليه 


۳:۷ 


ورواه الخطيبٌ عن الأزهريٌ عن المعافى بن زكريا عن قطبة عن ابن 
الفضل عن أحمدٌ بن مسروق عنه. 

ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز الماجشون عن عبد د العزيز بن أبي 
حازم عن ابن أبي نجیحٍ > عن مجاهدٍ عن ابن عباس . 

وهذا سيد الأولین والآخرينَ سول رب العالمين 5ء نظر إلى زینب بنت 
جحشٍ رضي الله عنها فقال : سْبحان مب القُلُوب»0©, وكانت تحت زيد 
ابن حارثة مولاه فلما هم بطلاقها قال له : «اتق ى الله الب ليت وت 


فلما طلقهًا زوجها الله ا و ارق سر ی 
فکان هو ولبها ووليٌ تزويجها من رسوله كك وعَقَدَ نکاخها فوق عرشه» وأنزل 
۳9 وق و ور ر فر ره رق > رو کو دا رو 
على رسوله وَل : #وإذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك 
مرها را رز روه ما اس ع وه 48 ج و گرم 2م 
وجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مُبديه وتخشی الناس والله ان أن 
تخشاه6 [الأحزاب : ۳۷]. 
وهذا داودُ نبي الله عليه السلامٌ لمّا كان تحت تسع وتسعون امرأةٌ ثم 
أحبّ تلك المرأة فتزوجها وكمّل بها المغة . 
وقال الزّهْرِيُ : ول حب كان في الإسلام ؛ حب النبی بل عائشة رضي 


)١(‏ كما رواه ابن سعد في «الطبقات» (۸ / .)٠١5-١١1١‏ والحاكم (4 / ۰)۲۳ كلاهما 
من طريق الواقدي» وهو متروك بل کذبه بعضهم . 

وقد فنّد المؤلئف رحمه الله هذا الخبر بكلام بديع في كتابه «زاد المعاد» (4 / ۲۹۹ - 
۷ فلينظر. 

وراجع «أحكام القرآن» (۳ / ۱۵۳۰) لابن العربي» و«فتح الباري» (۸ / 4۰۶). 

(۲) سبق نقدّهاء والتعليق عليها. 


۳:۸ 


الله عنها(» وكانَ مسروق پسمیها: حبیبةً رسول الله و . 


وقال آبو قيس اوی 2 الله ین عرو «أرسلني عبد الله بن عمرو إلى 
ام سلمة أسألها: اکان ان يقب أهلهُ وهو صائمٌ؟ فقالت : :لا فقال : 7 
عائشة رصي الله عنها قالت : ان اي و كان یلها وُو صائم . فقالت أم 
سلمةً رضي اللهُ عنها: إن ال ل كانَ إذا رأى عائشة لا يمالك عنها»۳. 


وذكر سعید بن إبراهيم عن عامر بن سعدٍ عن أبيه؛ قال: كان ابراهیم 
الخلیل كل يزور هاجرٌ في کل بوم. من الشام على البراق لِشَعْفِهِ بهاء وقلّة صبره 
عنها). 

وذكرٌ الخرائطيٌ أن عبد الله بن عمر رضي اللهُ عنهما اشتری جارية 
رو ا فکان بحبها عا شديداء 0 يوم عن بغلةٍ له» فجعل یسح 
لتراب عن وجهها ويقبلهاء وكانت تير أن ن تقول له : يا بَطرُونُ! آنت قالون » تعني 
يا مولاي آنت جيْدٌ. ثم إنها هریت منهء فوجد عليها وجداً شديداً وقال: 


ي له ها عم رو ۶ عد مور سوه 7 رم و مر 9۶ عر ت 
قد كنت احسبني قالون فانتصرفت فاليوم اعلم اني غير قالون 


(۱) خبر مكذوبٌ, انظر: «الموضوعات» (۲ / ۰0۲۹۷ و« الفوائد المجموعة» (۱۲). 

(۲) قارن ب «الاصابة» ٤(‏ / ۳۶۰). 

(*) رواه آحمد (5 / ۲۹۰ و۷١۳)ء‏ والطحاوي ١(‏ / 41(« وظاهر اسناده 
الصحةء لكنٌ؛ اعله شیخنا الالباني في «إرواء الغلیل» (4 / ۸4) بعلتین ؛ احداهما سبّیت 
الأخرى : 

أ- مُخالفة هذه الرواية للروايات الكثيرة المتظافرة عن عائشة في هذا الباب . 

ب - تفرد موسى بن عُلَىَ بها؛ فهو وإن كان ثق - فقد تكلّم فيه بعض أهل العلم 
حتى قال ابن معين : «لم يكن بالقويّ». وقال ابنْ عبد البرّ: «ما انفرد به؛ فليس بالقويّ». 

(4) لم ار هذا بالاسناد حتی ولا في «مسند سعد» للدورقي ؛ فالله اعلم بحاله ! 


۳۹۹ 


قال آبو محمدٍ بن حزم 0 وقد أحبٍّ من الخلفاء الراشدین والائمة 
المهدیین کثیر. 


وقال رجل لأمير المؤمنينَ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه : يا أمير 
المژمنین ! ! رابت امرأةٌ فَعَشْفْتهاء فقال: : ذلك ما لا تملك. 


فالجواب”2. وبالله التوفیق : 


5 و لباب لا بد نيه نامز بینالحرام 3 


ال وم نتم و آمرة بذک ی فلن مد خیش 
e‏ ونحنٌ نذكرٌ النافع من الب والضان والجائرٌ والحرام : 


اعلَمْ أنَّ أنفمَ المحبّة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلّها محبة مَنْ 
جبلّت القلوب على محبته» وفطرت الكليقة علی تاه ویها قات الازض 
و وعلیها فطرت المخلوقاتٌ, وهي سر شهادة أن لا | له ۹ الله فان 
الله هو الذي تألَهُهُ القلوبٌ بالمحبّة والاجلال والتعظیم وال له والخضوع 
والتعبدء والعبادة لا تضلخ لا له وحده. والعبادة هي گال الحبٌّ مع كمال 
الخضوع والذلة والشرْكٌ في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا یغفره اللف 


وى هك 


واللهُ تعالی یب لذاته من جمیع الوجوه. وما سواه فإنما يب تبعاً لمحبته . 


وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميمٌ کتبه المنژلت ودعوة جميع | 
رسله وفطرتة التي فطر عباده عليها عليهاء وما رکب فيهم منّ العُقَول » وما أسبغ 
علیهم من النعم » فان القلوب مَفْطورة مجبولّة على محبّة مَنْ آنعم علیها وأحسنّ 

(1) «طوق الحمامة في الألفة والالاف» (۱۸ / ٩۰‏ - مجموع رسائل ابن حزم) . 


۲( قارن ب «روضة المحبين» رضن 634۸ للمضتفك ارحمه الله 


۳9۰ 


إليها)؛ فكيف بِمَنْ كل الإحسانٍ منه» باه وی من نمم و 
لا شريك له كما قال تعالی وا یک مق ال ما مَسّكُم لو 
فالیه تجازون 4 [النحل : ۳ وما تعرّف به إلى عباده من ن آسمائه الخسنی 
وصفاته العُلاء وما دَلَْتْ عليه آئاز مصنوعاته منْ کماله ونهائه وجلاله وعظمته . 

وال ها مان اتال تسالاب ما له الکمان المطلق 
من ذلكء فاته جمیل يُحبُ الجمال بل الجمال كله له» والاجلال كله منه. فلا 
يصع أن بح فدات من كل موجه صواة: 

قال الله تعالی : طقل إن کنتم تَحبون الله فاتبغوني یحیکم الله [آل 

وقال تعالى : ی يا اين من من يد منکم عَنْ دينه وف بي الله 
جم م وه از ذل علی مین عر علی العافرين تاماود في 
غل ما وم الله ورسُوله ولد آمنوا ینب یقیمون اس ورون لاء 
َهُمْ راکفون . ون يول الله سول وَالِّينَ آمنوا قن حزْب الله هُمْ الغَالبُون» 
[المائدة: ۵6 -5ه]. 

والولایةً اصلها الحب. فلا موالاة الا بحب. كما أن العداوة أصلها 
ابفْض. واللة ولي الذین آمنوا وهم ولا فهم يُوالُونَهُ بمحيّتهم له. وهو يُواليهم 
بمحبته لهم ؛ فاللهُ تعالی يُوالي عبده بحسب محبته له 

ولهذا آنکر سبحانه علی من اتخ من دونه آولیاء بخلاف مَنْ والى 
أولياءة. فان لم يتَحِذُهُم یاهروتوم بل مُوالائهُ لهم من تمام موالاته . 


(۱) وهذا معن صحيحٌ » وقد ورد ما يُشير إليه في حديث لا يصح . 
انظره في «سلسلة الأحاديث الضعیفهة» (رقم ” 


o1 


وقد أنكر على مَنْ يسوي بينه وبین غیره في المحبة. وأ خبر أن من فعل 
os‏ و : ومن لاس 
ُنْ تخد من دون الله أنداداً یحبوتهم حب الله وَالّذِينَ منوا اند حُبَاً لله» 
[البقرة : ۱1۵]. 


ان 


ال ۹۷ 00 

وبهذا التوحيد في ال ابعل اله جي رسله وانزل جمیع كتبدء 
فاطق ليت دوه ة جمیعر ارين من آولهم إلى E‏ ولأجله خلت 
السماواتث والأرض والجنةٌ والثان فجعل البح لاهلی والناز للمشركينَ به فيه . 

وقد أقسم النبنّ يكل أنه : لا یمن عبك حتى يَكُونَ هُوَ أَحَبٌ إليه من ولده 
ووالده والناس جمعین»)؛ فکیف بمحبّة لع 

وقال لعمر بن الخطاب رصي الله عنه : «لاه > ختی أكون أحبٌ اليك من 
نفسك»)؛ أي الآ تمن حتی تصل میت إلى هذه الغاية . 

وإذا كان الب بل أولى بنا من آنفسنا في المحيّة ولوازمها؛ آفلیس الربٌ 
جل جلالَه وتقدّسَتٌ أسماؤة وتبارك اسمه وتعالی جَله ولا إله غیرث» أولى بمحبّة 
عباده من آنفسهم؟ 

وکل ما منْهُ إلى عبده المؤمن يدعُوءُ إلى محيّته. ممّا بحب العبدٌ ويكرة؛ 
فع طاؤه وه n‏ وابتلامف و وغل قطان وإماتتة 


(۱) سبق تخریجه . 


(۲) سبق تخریجه . 


۳۰۲ 


وإحياؤءء ولطفك ویره ورحمته ولحسانه وسترهُ وعفوث, وحلمُهُ وصبرهٌ على 
E nT‏ 

مه اليش a‏ الوجوهء كل ذلك داع للقلوب إلى 
تاه ومحیته بل تمکينهٌ عبده من معصیته وإعانتة 4 لها ره حنى يَقْضِيَ 
وطرهٌ منها وكلاءَتَهُ وحراسَتهُ له . وهو يقضي وَطْرَهُ من معصیته » وهو يُعينْهُ ویستعین 
علیها بنعمه - مِنْ آقوی الدواعي إلى محيّته. فلو أن مخلوقاً فعل بمخلوق أدنى 
شيءٍ مِنْ ذلك لم يَمْلِك له عن محيّدهِ؛ فکیف لا يِب العبدُ بكل قلبه 
وجوار حه مَنْ يخسن إليه على الدّوام بعدد الأنفاس - مع إساءته؟ فخیره إليه 
تاره اا زليه مله رق عنس وال في زليه 
لماص رقو فر اه قله لح ا ر فعا علیه بعك عن تست رلا 
معصية العبد ول يقطعٌ إحسان ره عنه. 

لام الوم نحل القلوب عن محبّة مَنْ هذا شانةء وتعلّقها بمحبّة 
سواه. ۱ ۱ 

وأيضاً : فكل مَنّْ تحب من الخلّق ويحبّكَ إنما يريدٌك لنفسه وغرضه منك 
واللة تعالى يريد لك» كما في الأثر لاهن : «عبدي! كل يريك لنفسهء وآنا 
أريدُكَ لك:”2©؛ فكيفف لايستحي العبدٌ أن يكون ريه له بهذه المنزلة» وهو مُعْرض 
عنه مشغولٌ بحب غيره» قد استغرق قلبَهُ بمحبّة سواه؟ 1 

وأيضاً؛ فكل مَنْ تام من الحلْقِ إن لم يربخ عليك لم يُعامِلكَء ولا بد 
له من نوع من أنواع الرّبح » والربٌ تعالى نما يُعَاملُكَ لتربح آنت عليه اعظم 
الربح وأعلاه: والدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمئة ضعفب إلى أضعاف كثيرة» 
والسيئةٌ بواحدة وهي أسرعٌ شي ءِ مخوا. 

(۱) لم أقف عليه ويقعٌ في القلب أنه من الإسرائيليات الواهية! 


Yor 


وأيضاً فهو سُبحانه خَلَقَكَ لنفسه. وخلق کل شيء لك في الدنيا والآخرةء 
من آولی منه باستفراغ الوسم في محبته وبذل الجهد في مرضاته؟! 
وأيضاً فَمَطَالِبِكَ ‏ بل مَطالبٍ الحْلّق كلهم جميعاً - لديه. وهو أجودُ 
الاجودین وأكرم لاکمین. اعطی عبت قبل نس فوق ما يمل » يشكرٌ القليل 
من العمل وینمیه ویغفر يغفرٌ الكثير من ال ويمحوةء يسأله من في السماوات 
والازض کل يوم. هو في شاب لا يَشْعَلَهُ سمعٌ عن سمع.» ما کر 
المسائل » ولا یرم بإلحاح المُلْحُينَ بل يحب الملِحَينَ في الذْعاء وبحب 
أن يُسألَء ويغضبٌُ إذا لم يُسأل7» يستحي منْ عبده حيثٌ لا يستحي العبدٌ 
منهء ويسترهُ حيتٌ لا يسترٌ نفسه ويرحمة حیث لا يرحمٌ نفسه» دعاه بنعمه 
وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبئ, فأرسل رسله في طلبه» وبعث إليهم 
متهم عَهْدَهُ ثم نزل سبحانة بنفسه وقال: «مَنْ يسألني فاغطیه؟ مَنْ 
يَسْتَعْفُرٌني فاغفر له؟». كما قیل : أدعوك للوصل_تأبی. أبعت رسولي في 
الطلب > آنزل إليك بنفسي , الاك في النْوام . 
وکیفت لا تحب القلوب مَنْ لا يأتي بالحسنات إلا هی ولا يذهب بالسیئات 
إلا هى ولا يُجِيبُ الدعوات. ویقیل العشرات» ويغفرٌ الخطيئات» ویستر 
العورات. ویکشفت الکربات ویخیث لمات وسيل الطلبات سواه؟ 
فهو أحق من ذكرَء واحق من شر واحق من عبد واحق من يده 
وأبصر من اتف وارآف من مك وأجود من سيل » وأوسع من أعطى ء وأرحم 
مُن استرحم. وأكرم مَنْ فص واعز من التجیء إليه. واکفی مَنْ توکل العبد 


(۱) سبق تخریج الحدیث الوارد في ذلك . 
(۲) سبق تخریج الحدیث الوارد في ذلك . 
(۳) رواه البخاري (۰)845۲ وسلم (۷۸) عن آبي هريرة . 


u: 


عليه » أرحمٌ بعبده من الوالدة بولدهاء وأشد فرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته 
التي علیها طعامه وشرابه في الأرض المهلکة إذا يس من الحياة ثم 
وجدّها(۱۱ 

بطع إل بإذنه» ولن يعصئ لا بعلیی E‏ وبتوفیقه ونعمته ۳ 
ویعصی فینفر ور َضِيعٌ ٠‏ فهو فهو أقرب شهید » ھک وأوفی 
اکنان ونسخ اجان فالتلوت له مُفْضِيةٌ ۳ عنده علانية» ال ندیه 
مکشوف» وک أحد إليه ملهوف» وغنت الوجوه وجهه ‏ وعجزت العقول عن 
إدراك کنهه» ولت الفطر والأدلّةٌ كلها على سح | مثله وشبهه آشرقت ور 
وجه الظلمات. واستنازت له الأرض والسماوات» وليه عليه 53 
1 ولا ينام ولا ينبغي له أنْ ينام » خض القسط ویرفع یرفع إليه 
عمل اللیل_ قبل عملٍ النهارء وعمل النهار قبل عمل اللیل » حجابه النون 1 


کشفه لاحرقت شات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه» (): 


“o‏ ا عه عه في a‏ ۳ عا ا ما Mf‏ عه 
ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود باسره 


۰ . قصل [كمال اللّذة والفرح تابع لآمرين]: 

وها هنا أمرٌ عظيمٌ يجب على اللبيب الاعتناءٌ به» وهو أن كمال اللذَّة 
والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين : 

)0( وفي ذلك حدیث صحيحٌ ؛ رواه مسلم (VEY)‏ عن أنس» وهو في «البخاري» 


(۲) رواه مسلم (۱۷۹) عن أبي موسى الاأشعري . 


foo 


أحدهما: کمال المحبوب في نفسه وجماله. وأنّه أؤلى بایثار المحبّة من 
کل ما سواه. 5 ۱ 

والأمرٌ الشاني: كمال محيّته. واستفراعٌ الوم في به وایثاز رب 
والوصولٌ إليه على کل شي. 

وکل عاقل يعلم أن اللذة سول المحبوب بحسب قوة محيّته, فكلما 
كانت ال أقوى كانت لذَة المحبّة أكمل. فلدة من اكد ظيؤة ه بإدراك الماء 
الزلال ء ومن اشتدٌ جوعهُ بأكل الطعام الشهی ونظائرٌ ذلك على خسب شوه 
وشدَّة إرادته ومحبته . 

وإذا عرف هذا؛ فاللذة والسرورٌ والفرحٌ أمرٌ مطلوبٌ في نقفسه. بل هو 
مقصود کل حيّ وعاقل. وإذا كانت ال مطلوبة لنفسها فهي نَم إذا اعقبت ألما 
اعظم منهاء ون منعث لد خيراً منها واجل؛ فکیف إذا اعقبت اعظم 
الحسرات وفوتت أعظم اللّذات والمَسَرّات؟ وتحمَدٌ إذا أعانتٌ على لذةٍ عظيمة 
دائمة مُستقرة لا تنغيص فیها ولا كد بوجه ما. وهي لذَة الآخرة ونعیمها وطيبُ 
العیش فيها: 

قال تعالى: بل تون رون الحَيّاةَ ال دنا . والآخرة خير وأبقى » 
[الأعلى: 1١‏ و۱۷]. 

وقال السحرة لفرعون لما آمنوا: فافض ما أت قاض نما فضي هذه 
الحَيّاة انیا . ان آمتا بربنا لِيَعْفرَ نا خطایانا وم اهتنا عليه من السَحْر وال 
ا : [Vg VY‏ 

والله سبحانة حلَىَ الخلق لينيلَهُّم هذه اللّذة الدائمة في دار الخلّد. وم 
هذه الداز فمنقطعةء ولِذَّانها لا تصفو أبداً ولا تدو بخلاف الآخرةء فإِنَّ لذاتها 
دائمة ونيا خالص مِنْ کل كدر وألم , وفیها ما تشتهیه الانفسّ وتلذ الاعین مع 


دوم 


الخلود بدا ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فیها من قرّة أعين» بل فیها ما 
لا عینْ رات ولا أَذن سَمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وغذا المعنی الذي فده الناصح لقومه بقوله : يا قوم ابمون کم 
سبیل الرزشاد 1 یا قوم انما هذه الحيَاةٌ ادن 0 وان الا خرة هي داز القرار» 
[غافر: ۳۸ و۳۹]» فأخبرهم أن الدنيا متاعٌ يستمتع تم بها إلى غيرهاء وأن الا خرة 

هي المستقر. 

وإذا عرف أنَّ لذات انیا ونعیمَها متاعٌ ووسيلة إلى لذات الآخرة» ولذلك 
لقت الذّنيا ولذَّانْهاء فكل لذَّةِ اعانت على لذَّة الاخرة واوصلّت إليها لم ذم 
تناوهاء بل يحمدٌُ بحسب إيصالها إلى للّة الآخرة. 

إذا عُرفَ هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها: هو النظر إلى وجه الرب جل 
جلاله. وسماعٌ كلامه منه. والقرب منه» كما ثبت في «الصحيح 0« في حديث 
الرؤية : «فوالله ما أعطاهم شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه». 

وفي حديث آخر: «إنّهُ إذا جلى لَهُمْ وَرأوهُ نوا ما هم فيه من النعيم 06©. 

وفي «النسائي » و «مسند الإمام حمد( من حديث عمار ب بن ياسر رضي 
الله عنه عن النبی َة فى دعائه : وواسالك له النظر إلى توت الکریم ۰ 
والشوق إلى لقائك». 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۱) عن صهیب . 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۰)۱۸4 والعقيلي (7 / ۲۷4 والاجري في «التصدیق 
بالنظر» (۰)4۸ والبزّار (۲۲۵۳) عن جابر. 

قال این کثیر في «تفسیره» (۳ / ۵۷۵): «في إسناده نظره . 

وحکم ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳ / ۲۹۷۲) بوضعه وهو ضعيفٌ جذًاً. 

(۳) تقدّم تخریجه . 


۳ 


وفي کتاب «السنقم لعبد الله بن الإمام أحمدٌ مرفوعاً: «كأنَ الام يوم 
لقيامة لم یسمعوا القران, إذأ سمعوة م من الرحمن فكأنهُمٍ لم یسمعوه قبلّ أ ذلك». 

واذا عرف هذا؛ فاعظم الأسباب التي تخصل هذه اللذة هو أعظم لذَّات 
الدنيا على الإطلاق» وهو ل معرفة الله سبحانه وتعالی وله محبته » فان ذلك 


هو جنة الدنيا ونعيمُها العاليء ونسبة لذّاتها الفانية إليه کل في بح إن الروحَ 
والقلب والبدن إِنّما خلق لذلك» فاطيبُ ما في الدنيا مرت ومح وال ما في 
الجنة رژيته ومشاهدتة فمحيتهُ ورؤيتة 0 العیون» وله الارواح A‏ 
القلوب. ونعیم ال تناو هرمن بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلت آلاماً 
وعذابا؛ ویبقی صاحبُها في المعيشة الصَنْك. فلیست الحياةٌ الطيبةٌ إل بالله. 

ةا إن كان أهل الجنة في مثل 

TT 

وکان غیره يقول - لو علم الملوك وابناة الملوك ما نحن فيه لجالُونا عليه 
بالسیوف . 

وإذا كان صاحبٌ المحبّة الباطلة التي هي عذابٌ على قلب المحبّء 
یقول في حاله : 


وما الناس إلا العَاشِقُونَ ذَوُو الهَرَى فلا خَيْرَ من لآ حب وش 


(۱) لم آره في المطبوع منه . 

نعم. رواه الرافعي في «التدوین في تاريخ قزوین» (۲ / 4۰۳) وسنده ضعیف 
إسماعيل بن رافع ضعیف الحفظ . 

وانظر «حادي الأرواح» (۲6۱) للمصتف رحمه الله _ 


۳:۸ 


كن ال اسب ابته لين 
+ 9 ر 


۳ | بر تا که تاو 

صَاحبٌ الذنيا با او جیتتا 
رک 1 م مع سم يمع ی اد 
و رید ٠‏ 18 رو ANE‏ اوق 
ذهب الزمان وانت ملفرد 


تَحَملت ما یلقون من بینهم وخدي 
فلم یلها قبلي محب ولا بعدي 


فكيفف بالمحبّة التي هي حياةٌ القلوب وغذاء الارواح » ولیس للقلب لذ 


ولا نعيمٌ, ولا فلا ولا حياة إلا بها؟ وإذا 


فقدّها القلبٌ كان ألمّهُ أعظم من ألم 


العين | إذا فقدث نورهاء والادّن إذا فَقَدَثْ سَمْعَهَاء والأنف إذا فقد شمه واللسان 
إذا فقد نُطقَهُ » بل فسا القلب إذا خلا من محبّة فاطره وبارثهولههالحق ؛ أعظم 


من فساد البدن إذا خلا من الروح 3 وهذا 


الأمر لا يُصَدَّقُ به الا من فيه حياة. 


وما 4 زد تن بمیت يلام 


واتتقضود: آن أعظمّ لات الدنيا هو السببٌ الموصل ر إلى ۳ لذو في 


الا خرة. 

ولات الدنیا ثلالة آنواع : 

(۱) شطر بيت مشهور للمتنبي » وصدره: 
من یهن ین هل الهوان عليه 


۳5۹ 


فأعظمُها وأکملها: ما أوصل إلى لذَّة الاحرة. وياب الإنسانُ على هذه 
اللذة انم ثواب» ولهذا كان المؤْمن یاب على ما يقصد به وجة الله من أكله 
وشربه ولباسه ونکاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه ؛ فکیف بلذة إيمانهء 
و بالله, ومحبته له وشوقه إل لقائه » وطمعه في رؤية وجهد الکریم في 

ا الثاني : لذ تمع ا ذه الاحرة تب آلاما ‏ اوقد منهاء کل الذین 
اليا 5 دون الله أوثاناً مودة بینهم في الحياة الدنياء یحبونهم کت الله 
ويستمتعُونً بعضهم ببعض, - كما يقولونَ في الآخرة اقا رهم : را استمتع 
َعْضْنًا عض وحن اجا الذي الث لقان نز ماک حَالِدِينَ فيه إل ما 
شاءَ اللهُ إن ریک حَكِيمٌ عَلِيمٌ وکذلك نولي بَعض الظالمین بعضاً بما کاوا 
يَكُسبُونَ 4 [الأنعام : ۸ ۲۹9 ]۰ وذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في 
الأرض والعلو بغیر الحقٌّ . 

وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراجٌ من الله لهم ليُذِيقَهُم بها 
أعظمَ اا رهم بها اکمل 00 س 0 لغیره لذيذا 


یعلمون . ۳1 5 إن دی ا ۱۸۲ MA‏ قال بخض 
السلف) في تفسیرها + کلما حدئوا دنا ات یت تور 


o‏ ور و 


وخی | ذا ا ہما ما ور تة فاذا مبلسون . فقَطم دایز 

وقال تعالى في أصحاب هذه اللذة : ون نما مهم ب به 4 من مال 
وبين . نُسَارعٌ لَهُمْ في ارات بل لآ يَشْعْرُونَ4 [المؤمنون: 0ه وده]. 

(۱) هویحبی بن المُثنى » رواه عنه أبو الشيخ ؛ كما في «الدر المنثور (۴ / ۱۸). 


۳۹۰ 


وقال في حقهم : : i}‏ تج مْوَالّهُم ول دهم | اا یرید الله لبم 
بها في الحياة الدّنيًا وترْهقَ اشيم وهم م کافرون» [التوبة : 68]. 
وهذه اللذة تنقلبٌ آخراً آلاما من أعظم الالام ¢ كما قيل : 
مارب كانت في الححيَّاة لغب عذَاباً فصارزت في الماد عَذَابا 
النوع الثالت : ره ل١‏ تعقبٌ لَه في دار القرار ولا تألم ولا د تمنع أصل 
لد دار القران وَإِنْ منعت کمالها: : وهذه اللذة الحا التي لا يُستعانٌ بها على 
لذة الآخرة. فول انها سير لیس لتمتع. النفس نها قذن ولا بد آن تَشْغْلٌ 
عما هو خيرٌ وأنفعٌ منها. 
وهذا لقتسم هو الني عناه ال 36 وله : وکل هو یلهوبه لته 
باطل إل زه بقوسه وتأديبة و فَرَسَة وملاعبتة امراتهُ هن من الحق»(). 
فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حقٌ. وما لم يُعنْ علیها فهو 
باطلٌ . 
۱ - قصل [الحب منه ما لا ینکر ولا يذم]: 
رسول الله ك وإنما نعني المحبّة الخاصّةء وهي التي تشعْلْ قلب المحبٌ 
وفکره وذکرة بمحبوبه» والاً فكل مسلم في قلبه مَحَبّةَ لله ورسوله. لا يذل في 
الإسلام إلا بها. والناس مُتفاوتونَ في درجات هذه المحبّة تفاوتاً لا يُحصيه إلا 
اللهء وين محبة الخلیلین وح غیرهما ما بینهما > فهله المح هي التي تلط 
اا ت أثقال التکالیف وتسخي البخيل. ونشجَمٌ الجبانء وتصفي الذهن 
(۱) حديثٌ صحيحٌ يُنظر تخريجهُ في تعليقي على «جزء اّباع السّنن» ررقم 0۱) 
للضياء المقدسي . 


۳1 


وس و 


وتروض النفس ؛ ات الحياة على الحقيقة لا فة الصور المحرمت واذا 
بلیت السراثر یوم اللقای كانس اسريرة اھا من شیر راو العباد» كما قيل : 
دعوج شه وة 5 مره وك ره وا E‏ 3 0 
سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السراشر 

وهذه المحبة هي التي اور الوجه وتشرح الصدر. ونحیی القلب 
وکذلك محبَّةُ كلام اللهء فإنها من علامة محبّة الله. 

وإذا ارات أن تعلم ما عندك وعنذ غيرك من محبّة الله فانظر محبة 
القرآن من قلبك, والتذاذك بسماعه م أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء 
المُطرب بسمامهم: فان من المعلوم أن من خت محیوباً كان کلامةٌ وحديئة 
أحبّ شيء إليه. كما قيل : 

گے مگیم و م 2 5 ۳ 2 

اما تاملت ما في ه من لذیذ خطابي 

وقال عثمانْ بن عفان رضي الله عنه : : «لو طهرّت قلوينا لما شبعت من 
كلام الله . 


E‏ م 


فقال: را لك ۳ أنرل؟ فقال: إني بت أن ا 


فاستفتح فقرا سورة َه السا حتّی إذا بلق «فکیت ذا جتنا من کل ام 
بشهید وجنا بك علی هولاء شهیدا 4 [النساء : 3 قال : + حسیالگا؛ ۰ فرفع راض 
فإذا عيئا رسولر الله 3 تذرقان من ن البکاء»(). 


(۱) رواه البخاري »)٥۰٥٥(‏ ومسلم (۸۰۰). 


۳۰ 


5 0 3 
ريناء فيقراء وهم یستمعون(). 

فلمحبّي القرآن من الوجد والذوق» واللذةء والحلاوة. والسرور 
أضعافٌ ما لمحبّي السماع الشیطانی » فإذا رأيت الرجل ؛ ذوقف ووجذه 
سماع القران, وهو كما قیل : 
رليك اللحلمة وانت جامد کالخجر 

از دسا لبون 

فهذه منْ أقوى الا على فراغ قلبه من مَحَبَّ الله وكلامهء وتعلقه بمحبّة 
سماع الشیطان » لمرو تقد أنه على اشی هد 

ففى محبة الله وکلامه ورسوله بل أضعافٌ أضعاف ما ذكرٌ السائل من 
فوائد العشق ومنافعه. بل لا حب على الحقيقة آنفع منه» وکل حب سوی ذلك 
باطلٌ» إن لم ین عليه ویشوق المحبٌ إليه . 
۲ - قصل [محية الزوجات]: 

وأما محبةٌ الزوجات ؛ فلا لومٌ على المحبّ فيهاء بل هي منْ کماله؛ وقد 
امن سبحانه بها على عباده فقال : ومن آیاتهآنْ لق کم من انفسكم اواج 
تشکنوا لها وَجَعَلَ ینم مه وَرَسْمَةَ إن في ذلك لايا لقوم یَتفگزون» 
[الروم : ۰۲۲۱ فجعل المرأة سنا للرجل یسک قلبهُ إليهاء وجعل بینهما 
حالص الحب. وهو المودة المقرونةٌ بالرحمة. وقد قال تعالی عقیب ذکره ما أحل 
کم ویتوب علیکم وَاللهُ لیم حکيم . واللهُ رید آن یتوب علیکم ویریذ الذين 

(۱) رواه بنحوه آبو مبید في «فضائل القرآن» (ص ۷۹). 


TY 


تون الشهوات أن تمیلوا ميلا عَظيماً . يريد الله أنْ یخفف نکم وخلق 
الانسان ضعيفا» [الساء : ۲٩‏ -۲۸]. ۱ 

ذکر سفيانٌ الثوري في «تفسيره»7 عن ابن طاووس عن أبيه : ان إذا نظر 
إلى النساء لم يصبر. ۱ ۱ 

وفي «الصَّحيح »20 من حديث جابر عن النبي يه «أنْهُ رأى امرأة فاتی 
زينبَ فقضى حاجته منهاء وقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطانٍء وتذبز في 
صورة شیطان. فإذا رأى أحدكم افرآة عبت فليأت هل فإِنَّ ذلك ا 
نقسه) . 

ففي الحدیث عدَّةٌ فوائد : 

منها: الارشاد إلى التَسَلَى عن المطلوب بجنسه. كما یقوم الطعامٌ مقامَ 
الطعام . والئوب مقامٌ الثوب . 1 

ومنها: الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة الورك لشهوتها بأنفع الأدوية, 
وهو قضاء وطره من أهله. وذلك نتم كيو لها: 

وهذا كما آرشد المتحایین إلى النكاح ۰ كما في «سنن ابن ماجه» 
مرفوعا : «لم یز للممَحابيّن مل التکاح ». 

فتكاح المعشوقة هو دواءٌ العشق الذي جعله الله دواءه شرعا وقدّراء وَبه 


.)٩۳ (ص‎ )۱( 

وانظر: «تفسیر الطبري» ره / ۰)۱٩‏ و «حلية الأولیاء» (4 / ۰)۱۲ و «الدر المنثور» 
(۲ / ۱8۳). 

(۲) رواه مسلم (۱8۰۳). 


(۳) (برقم : ۰)۱۸6۷ ورواه الحاکم (۲ / ۰)۱3۰ والبيهقي (۷ / ۷۸). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (557): «غذا إسناد صحیح رجاله ثقات» . 


۳۹ 


تداوی داوذ () ا ولم يرتكبٌ نبي الله مرا وانما تزوح المرأة وضمها إلى 
نسائه لمحيّته لهاء وکات توبتَهُ بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته» ولا يليقٌ بنا 
المزید على هذا. ۱ 

وأما قصَّةٌ زينبٌ بنت جحشٍ ؛ فد كانَ قد عزم على طلاقها ولم توافقة, 
وکان يستشيرٌ النبی اة في E aL‏ کلم رسول الله يل أنه 
مفارقها ولا بد؛ فأخفى في نفسه أنه یتروجها إذا فارقها زیث وخشي مقالة 
الناس : إن يسول الله يك روخ زوج ابنه؛ له كان قد ينى زيدا قبل ابو 
رت تعالی يريد أن يشرع ع شرعاً عاماً فيه مصالح عباده ؛ فلما طلقها زيدٌ 
وانقضث عدَّنّها منه آرسله إليها یخطبها لنفسه فجاء زيدٌ واستدبر الباب بظهره. 
وغمث في صدره لما ذکرها رسول الله کف فناداها مِنْ وراء الباب یات | 
إن رسول الله يك يخطبّك؛ فقالت : : ما أنا بصانعة شیثا حتى ازا ي وقامت 
إلى محرابها فصلت. فتوگی الله عر وجل نکاها مِنْ رسوله 3 بنفسه وعقذ 
له النكاح فوق عرشه وجاء الوحي بذلك هلما فضی رَد منها وطرا زُوَجْنَاكَهَا4 
[الأاحزاب : ۰]۳۷ فقام تشن الله مق لوقته فدخحل عليها؛ فکانت تفخر على 
نساء النبي اة بذلك وتقولٌ : «أنتَْ زوجکنْ أمالیکن وزوجني الله من فوق سبع 
سماوات»). 

فهذه قصة رسول الله مع زینب . 

ولا ریب أن الب بق كان قد حب إليه النسائ كما في الصحيح © 


(۱) سبق بیان فساد المروي في هذا الباب ووهائه! 

(۲) رواه البخاري (۰)4۷۸۷ ومسلم (۱8۲۸) عن أنس . 

وانظر: ۳ الباري» (۸ / ۷۲۳) . 

۳( ری الحدیث الصحیح لا أحد «الصحیحین» ؛ فالحدیث ليس في أي منهماء 
وقد سبق تخريجٌ الحدیث . 


“e 


عن أنس عنه و : «حببٍ إِليّ من نیاکم النساء والطيبُ, وجُعلت قرة عيني في 
الصّلاة» . 

فاط الحديث. لا ما يرويه بعضهم : «حبْب ال من دُنياكم 
ثلاث (۱), Mu‏ 

زاد الامام امل في كتاب «الزهد» في هذا الحديث: 5 اصبر عن 
العام والشراب ولا اصبر عَنهنْ». 


وقد حسذه آعداء الله ب اليهود على ذلك فقالوا : ما همه الا النکاح! فر الله 
سبحانه عن رسول . الله يك ونافح عنه فقال : ام يَحْسْدُونَ لاس عَلَى ما ام 
الله من فضله فقذ اتيا آل |راهیم الکتاب والحكمة واتيْنَاهُمْ ملکاً عظيماً» 
[النساء: .]٠٤‏ 


وهذا خلیل الله إبراهيم إمام الحنفاء ية كان عنده سارة اجمل نساء 
العالمينَ» واحبٌ هاجر وتسرّی بها. 

وهذا داود عليه السلام كان تله تسع وتسعون امرأة فأحبٌ تلك المرأة 
وتزوجها فكمّل المغة0. 

وهذا نان ابن عليه السلام كان یطوف في الليلة 4 على د تسعین امرأة0 , 


(۱) نبّه جماعة من أهل على عدم ورود هذه الزيادة وأنّه لا أصل لها؛ فانظر: «الكافي 
الشاف في تخريج أحاديث الکشاف» (رقم ۰)۲۲۹ و«الفتح السماوي في تخريج أحاديث 
البيضاوي» (۰)۲۷۵ و«تخريج المشکاة» (۱ / ۰۱464۸ وانظر (ص ۳۱۹ - ۳۲۰). 

(۲) سبق بیان بطلان هذا الکلام . 

(۳) رواه مسلم (11۵4) بلفظ : «تسعین». وهو عند البخاري (۵۲4۲) بلفظ : 


(محة) . 


۳۹۹ 


وقد ستل رسول الله ی عن أحبٌ الناس إليه؟ فقال : وعائشة)”), 

وقال عن خديجة : «إني رزفت خبها» 0. 

فمحبة النساء من كمال الانسان. قال ابنُ عباس : «خيرٌ هذه الأمّة 
أكثرها نساء»(). 

وقد ذکر الإمام أحمدٌ رضى الله عنه أن عبد الله بنّ عمر وقغ في سهمه 
يوم جلولاء ©) جاريةٌ كأ عنقها (بریق فضة قال عَبِدُ الله : «فما صبرت أن قَبُلْنها 
والناس ینظرون» . 

وبهذا احتجّ الامام آحمذ في جواز الاستمتاع من المسبيّة قبل الاستبراء 
بغیر الوطء بخلاف الأمة المشتراة . 

والفرق بینهما أن انفساخ الملك لا یوم في المسبيّة. بخلاف المشتراة؛ 
فقد ينفسخ فيها الملكُ» فیکون مستمتعاً بأمة غيره . 

وقد شفمٌ النبي لعاشق أن تواصلَهُ معشوقته بأنْ تتزوّجَ به فأبَتْ وذلك في 
قصّة مغیث وبريرة ؛ فإنْه رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودموعَهٌ تجري على خدّيه» 
فقال لها رسول الله كل : «لو راجَعْتِيه؟ فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: لال 
انما شم فقالت : لا حاجة لي بهء فقال لعمه : يا عبّاسٌ! ألا تَعْجَبُ من حب 
مغیث بريرق ومن بّعْضِهًا له؟» ولم ینکر عليه حبّهاء ل 

(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) رواه البخاري (۰)۳۸۱۳ ومسلم (۲۶۳۵). 

(۳) «مُشيراً إلى النبي بء کذا قال القاضي عیاض في «الشفاء (۱ / ۱۹۰). 

وهذا الآثر؛ رواه البخاري في «صحیحه» (5:059). 

(4) بلدة في طريق خراسان وقعت فيها معركة مشهورة بين الفُرس والمسلمین . 

انظر: «معجم ما استعجم » ف / ۹°( و «اليداية والنهاية) (۷/ 4( . 

(۵) كما في «صحیح البخاري» (5۲۸۰). 


۳۹۷ 


فن هذا ما لا يملكه. 
وكان النيّ يل يسوي بين نسائه في القشم ویقول : «اللهم هذا قسمي 
فیما آملك فلا تلمني فیما لا ملك يعني في الخت: 


وقد قال تعالی : «ولن تستطيعوا 93 IS‏ الا ء ولو خرصتم # 
[النساء : ۶۹ يعني : في الحب والجماع ۱ 

ولم يزل الخْلّفاء الراشدون ا من ن الناس قفون للعشاق إلى 
يم ل 0 أبي بكر وعثمان . 
خی ۳ دار الرياحي خودة يدل این مَنظرفا ادر 
ها في بنات الروم حُسْنٌ ومَنظَرٌ ‏ إا افنتخرت لسن خافها الفَحْرٌ 


۶ ۶ه 


ال تدر يل ی ل 


با الله عنه شغره رق له وقال تلمهلب 
ابن رباح : اسَمخ له بهاء فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ! سَلّْهُ مَنْ هي فقال: النهاش 
ابن عَيْينَةَ فقال: خذُها فهىَ لك 

واشتری معاويةٌ جارية فاغجب بها إعجاباً شديداً ؛ فسمعها یوما نقد آبیاتا 
منها: 


(۱) رواء أبوداود (۰)۲۱۳4 والترمذي (۰)۱۱4۰ والنسائي في «الصفری» (۳۹6۳) 
وفي «عشرة النساء» (۵) وابن ماجه ۰)۱٩۷۱(‏ وأحمد (5 / ۰)۱4۶ وغیرهم عن عائشة. 

وسنده ضعیف ؛ فانظر له : «إرواء الغلیل» (۲۰۱۸). 

(؟) (لعل) هذا من أخبار الشريف الرضي أو أب بي الفرج الأصبهاني ! 


۳۹۸ 


وف ارقته کالغضن یَهْتَرٌ في الشری طريراً رسفا بَعَْدَمَا طر شاربه 
فسألهاء فأخبَرتهُ آنها تحب سيّدهاء فردها إليه. وفي قلبه منها . 
وذكر الزمخشري في «ربیعه:( أن زبيدة قرأث في طريق مكّة على حائط : 
اما في عباد الله أو في إِمَائه کریم يُجَلَي الهم من ذاهب العَقل 
لَه مُقَلَةَ اما الماآقي قريحةً ا ان 
هي بلق سین فطلبتة» رقم ل قله في وعم 
la‏ 0 ل کات تم من اعم 
حسناتها وتقول : ما آنا بشيء آسر مني من جمعي بِينَ ذلك الفتى والفتاة. 
قال الخرائطی : وکان لسليمانَ بن عبد الملك غلامٌ وجاريةٌ يتحابّان» 
فکتب الغلامُ إلى الجارية يو 
ولَقَدْ راك في الم ام كَاَنَمَا مسي رو دكار 
ss‏ اراك في تومي برافد 


e ۳ 0‏ م a‏ لدبي ورن الخاسد 


ني لارجُو أن تون مُعانقي قَبِيْتَ مني فوق تُڏي امد 

واراله ین خلاخلي ود الجي اراک فوق ترائبي وم اشد 
فبلغ سلیمان ذلك فآنکخها الغلام وأحسنّ حالهما على فرط غيرته. 
(۱) اسمه «ربیع الأبرار»» وهو مطبوع . 


۳۹۹ 


م هو 


وقال جامع بن مُرحبة : سألت سعیذ بن المسیّب مُفتي المدینة: هل في 
خب دَهمنا من وژر؟ 

فقال سعيدٌ : إنما ثلامٌ على ما تستطیع ‏ من الأمرء والله ما سألني أحدٌ 
هذا ولو سألّني لما کنت أجيبٌ الا به. 

فعشقٌ الناس النساء ثلاثة آقسام : 

١‏ -عشق هو قربة وطاعة» وهو عش الرجل امرأته وجاریته, وغذا العش 
عشقٌ نافمٌ ؛ فإنه آدعی إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاحء وأکف للبصر 
والقلب عن التطلّع إلى غير هل ولهذا يحْمَدُ هذا العاشقٌ عند الله. وعند 
الناس . 

العا رك من الله وی من رحمته وهو اضر شيءٍ على العبد 
في وا وهوعشق : نُ المردان؛ فما ابتلي به إل مَنْ سَقَطَ من عين الله ٠»‏ فطرذ 
عن بابه, ل قلبّهُ عنه» وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله كما قال 
عض السك : إذا سقط العبدُ من عين الله ابتلاهُ بمحّة المُردان . 

وهذه المحبَّهُ هي التي جَلَبَتْ على قوم لوط ما جَلَبَتّ فما انا لا من 
هذا العشق. قال تعالی: نم في سَكْرَتهِمْ يَعْمَهُونَ» [الحجر: 
[VY‏ ` 1 

وفؤاء هذا السداء: الاستخامءه بمقلب القلوب» وصدق اللْجْإ إل 
والاشتخ ال بذکره. والتعوض بحبّه وقربه والتفكرُ في الألم الذي عق هذا 
العشقّ. واللذّة التي توت به؛ فیترتَب عليه فوات أعظم محبوب وحصول 
أعظمٍ مکروی. فإذا مت نفسة على هذا ورن يبَر عليها تکبیر الجنازة, 
وغل أن البلاء قد أحاط بها. 

۴ - والقسم الثالث من العشق : عش مباحٌ لا يُمْلكَء كعشق مُنْ وصفت 


۳۷۰ 


له امرأةً جمیل أو رآها فجاة من غير قصدٍ؛ فتعلق قلبة بهاه فأورثه ذلك عشقاء 
ولم يدت له ذلك ای افو تن فهذا لا يمك ولا يعاقبٌ عليه والأنفع له 
داف والاشتغال نما هو آنفع له مته ويجبٌ الكتم والعفَة والصبر فيه على 
البلوی» فيثيبة اللهُ على ذلك ویعوضٌ على صبره لله 4 وعفته» وتركه طاعة هواه 
وإيثار مرضاة الله وما عنده . 
۳ - قصل [العشاق ثلاثة آقسام): 

والعشاق ثلاث أقسام : 


منهم مَنْ يعشقٌ الجمال المطلّق . 

ومنهم مَنْ يعشقٌ الجمال المَقَيّدَ سواءٌ طمع في وصاله أو لا. 

ومنهم مَنْ لا يعشق الا مَنْ يطمعٌ في الوصول إليه. 

وبين هذه الأنواع الثلاثة تفاوت في القَوّة والضعف. 

فعاشق الجمال المُطلّقء یهیم قلبهُ في كل وا وله في کل صورة جميلة 
مراد . 
فیوسا بخرُوی ويوماً بالعقیق وبال ذيب يوما ويوماً بال خلیصاء 
ونان 9 تدا وآونة شعب العقیق وطورا فصر تیماء 

فهذا عشقه وس ولکنه غيرٌ ثابتٍ كثيرٌ التنفل . 
یهیم بهذا نم يلين عه ویسلاهم من وقسه حین بح 

وعاشقٌ الجمال المُقَيّد آثبت على معشوقه, وأدوم محبّة له» ومحبته أقوى 
من محبّة الأول ؛ لاجتماعهما في واحد. ولکن یضعفهما عدمٌ ات في 
الوصال . وعاشق الجمال الذي یم في وصاله اعقل العشاق ل وأعرقهم» فة 
أقوى , ان الطمغ یمه ویقویه. 


۳۷۱ 


6 - قصل [فى الکلام على حديث «من عشق فعف»]: 

وأما چات «مَنْ عش فعف» ؛ فهذا پرویه سويد ين سعید »ع وقد أنکره 
۳ الإسلام عليه 

۳ ۳ 5 آ# ي و لب 0 

قال ابن عدي في «کامله»(): هذا الحديث آحد ما انكر على سويد . 
وكذاذكر البيهقي واد بن طاهر في «الذخيرة» و «التذکرة»(۳) ۳ بوالفرج بن 
الجوزي - وعدّه فى «الموصوعات »7 -. 

وأنکره أبو عبد الله الحاکم - على تساهله -. وقال : أنا آتعجب منه. 

قلت : والصوابٌ فى الحدیث أنه من کلام ابن عباس موقوفاً عليه ؛ فغلطٌ 
سويد في رفعه! 

قال محمدٌ بن خلف بن المرزبان : حدّئنا آبو بكر الازرق عن سويدٍ به. 
فعاتبّهُ على ذلك فاسقط ذکر النبيّ يد وکا بهذ ذلك كمال عنه فلا يرفعة. 

ولا يشبه هذا كلام اوه 

ا الخطیب) له عن الأزْهَر ی : حدّئنا المعافی بن زكرياء حدّثنا 
قطبَةٌ بن الفضل » حدَّئنا أحمدٌ بن محمدٍ بن مسروق» حدّثنا سويد بن مُشْهرٍ 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موه ین ن تن الخطاء ولا يحمل 

ونح نهد اللة أن عائشة ئشة ما حدّنّت بهذا عن رسول: الله يه قط ولا 

.)۱۲۱۳/ ۳( )(( 

(۲) (رقم ۸4۲). 


(۳) لیس هو في «الموضوعات»؛ نعمء هو في «الواهیات» (۲ / ۲۸۵). 
ری ره / 1°(« ورد ۶۰ و(۱۱ /۲۹۸). 


فضا 


ل 9 7 3 e‏ 
ا ی 


يدث 9 اجات عد ا يك اما این راض 
الوضاعین . 

ويا سبحانَ الله! كيف یحتمل هذا الإسنادٌ مثل هذا المتن؟! فقیح م الله 
الوضاعین. 

وقد ذکره آبو الفرج ین الجوزي() من حديث محمد بن جعفر بن سهل : 
حدّئنا یعقوب بن عیسی من ولد عبد الرحمن بن عوفب عن ابن أبي نجیح عن 
مجاهدٍ مرفوعا . 

وهذا غَلَطَ قبي ء فان محمد بنَ جعفر هذا هو الخرائطيء ووفاته سند 
سیم ومشرین وثلائمثة» فمحال أن يدرك شيخ يعقوب وابن ل أبي نجيح . لا 
سيّما وقد رواه في كتاب «الاغتلال »)عن یعقوب هذا عن الزبیر عن عبد الملك 
عن عبد العزيز عن ابن أبي نجيح . 

والخرائطئٌ هذا مشهورٌ بالضعْف في الرواية» ذکره آبو الفرج في «كتاب 
الضعفاء»(۳ . 

(۱) في «العلل المتناهیة» (۱۲۸۸). 

(۲) هو «اعتلال القلوب» للخرائطي » سبقت الاشارة إليه . 

(۳) تعّب شیخُنا في «السلسلة الضعيفة» (۱ / 6۸٩‏ - 040) المصتف في هذا 

الأولى : أن الخرائطي لم یرم بالضعف . 

الثائية : أن ابن الجوزي لم یذکر في «الضعفاء (۳ / 45) - له - الخرائطيّ » بل ذکر 


۳۷۳ 


وکلام حُمَاظ الاسلام في انکار هذا الحدیث هُوَ المیزان» وإليهم یرجم 
في هذا الشأن» وما صححه ولا حسّنْهُ أحدٌ یعول في علم الحدیث عليه» وبرج 
في علم التصحيح لیه ولا مَنْ عادَتَهُ التسامح والتساهلٌ, فإنَّهُ لم يُضَف نفسه 
له ويكفي أن ابن طاهر الذي یتساهل في أحاديث التصوّف. ويروي منها 
الغث وا لسمین والمنخنقة والموقوذة قد أنكره و شهدٌ ببطلانه». 

نعم» این عباس غير مستنكر ذلك عنه(). 

وقد ذکر آبو محمد بن حزم عنه(۳): أنه سكل عن المیت عشقاً فقال : 
«قتيل الهوی لا عقل له ولا قود) . 

وزفع إليه بعرفاتٍ شابٌ قد صارٌ كالفرخ » فقال: ما شأنهُ؟ قالوا: 
العشىٌ. فجعل عامّةَ يومه يستعيدٌ من العشق . 

فهذا نفس مَنّ قالّ: 0 

ومما یوم ذلك: ان النبيّ 4 عد الشهداء في «الصحيح ٩»‏ فذكر 
المقحول في الجهاد. والمبطون. والحرق» والتفساء یقتلها ولدُها والغرق ؛ 
وصاحب ذات الجنب» ولم یذکر منهم مَنْ يقتلة العشق . 

م مهاعم 2 . 8 

وخسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأشرعن ابن عباس )»على أنه لا 


. في «تذكرة الموضوعات» (۲٤۸)؛ كما سبق‎ )١( 

() قال المصثف في «زاد المعاد» (۳ / 805): «وفي صخته - موقوفاً ‏ على ابن 
عباس نظره . 

(۳) قارن ب «طوق الحمامة» (۱ / ۲۵۷). 

(4) انظر الأحادیت المجموعة في ذلك في رسالة «أبواب السعادة في أسباب 
الشهادة» للسيوطي » وفي «احکامٍ الجنائز» (۵۸ - 0٩‏ - طبع المعارف) لشیخنا الألباني . 

)2 يُنظر کلام آخراللمفضئف - رحمه الله حول هذا الحدیت» وبیان عدم ثبوته في = 


۳۷ 


یدخل تحبّهُ حتی يصبرٌ لله» ويعفٌ لله. ویکتم لله. وهذا لا یکونْ الا مع قدرته 
على معشوقه. وإيثار محبّة الله وخوفه ورضاه . 

وهذا من أحقّ مَنْ دخل تخت قوله تعالی : وما من حاف مَقام ربّه ونهی 
لس عن الهوی . فان الجنةً هي الْمَاوَى» [النازعات : 4۰ و١4].‏ وتحت 
قوله تعالی : «ولمَن خاف مَقَامَ ره جنتان» [الرحمن : ئ[ 

فنسال الله العظیم . رب العرش الکریم . أنْ یجعلنا مِمْنْ اثر حب على 
توت لک فر تزا 

تم الکتاب المبارك. والحمد لله آولا واخرا وظاهرا وباطنا + حمدا يوافي 
نعمه ویکافیء مزیده . 


ويَمْثْ الفتوى الشريفة بحمد الله وعونه. 


فجزاه( اللهُ تعالى خير الجزای وأسكنة أعلى فراديس الجنان وأصوله 
وفروعَةُ وأشياخةُ وتلامذتّهُ وأعاد على وعلى درسي من بركاتهم . وخشرتا في 
زمرتهم في جنة الفردوس تحت لواء سيد المرسلین» اما المتقین. وقائد الخ 
المحجلین. صلی اللهُ عليه وعلی آله وصحبه جمعین والتابعین لهم بلحسان 
والحمدٌ لله رَبّ العالمينَ . 


«المنار المنیف» (ص ۰)۳ و «روضة المحبین» (ص ۰)۱۸۰ و«زاد المعاد, (۳ / ۳۰۹ - 
۳۷( 
(۱) هذا من کلام ناسخ «الاصل» . 


Yo 


او اراق رگم 
أماتقولالشادة: العايا اه الس رصي معتهم اجس 


قر جلت وبلبةوعلما. ا 
و ںاج تھ د فعماعن تفس ةنطرین فماب چاه ندنو قن ؛ 
وشده پا ملق دفع‌ما وماالطراق الکشن‌را مر اجره 
من عان مبتال واه ق عون الج ب ماما الج ق عو ری 
|اخيهافموداما جو ران ري ع امه وال المع الا مام . 
العام علامة مغی لين چم لہیں: اوعدا ر 
زاس: نی ک رالو اماب اسف الور ی رجه انه د و رر 
أن دهتجت ن کے لی ری م بحن يشان هربرد رمی 5 ۱ 
کله عي ابی صای موعليه واد وسام نا قال ماز !سو ! 
اچاد دا :لازز دشنا وق صی مسا هن یب ی بجا بر 
س بل اد فاد قاد ل سو اس صا اعد والم و سام در 
2 ڊو !قدصب ډواالی کی باذ تایه و سبال مام 
جا من جل وت تسرك عن مزي صلى د علیسه وان 
و ان اسو لم بز اا لازا له غا علد من عليه 
وج لهس جيهله و یی رطان ابن بم بح وه ادوص له شو 
آلا داح تاوا ارول اس و مأصو قاز المرم فا قار زا 
هن چبیٹ چم وهنابته اڊ وا الغلب والروح والببات 
واد وھا و قن جعلانی‌صو سمعليه وام وسم بلیمل داد 
وجعؤد وا: سوال العزذائروى ابو داود 5 ی سنن ري 
چدیت جإدران عبب اه قا[ خرج اق سنرفا صاب رجلا منا 
بجر تر ی 2 سام اچتلم فساز اصیبد فقا زهزغی ود 
5-5 وخ فى التمرقالواماجبرك رخص "وات تقل رجا 
:لكافاعت ره قهات لها ی يديو ام ساراس علیہ وک , 
أخبريه !يك فقا تتاو »و تام انهه ار سالوااد. لميعأبوا فا 
: شفالی‌السوا اد اعا ؛اليلفيف اك ييه ويعمرا اوبح 
| عل جرخ رھ بعس علمداويغ- [سابرجسل: فأخبراك.. 


صورة الصفحة الأولى من النسخة المعتمدة 


۳۷۹ 


فهوسشهيل وان و یج 5 e E‏ 
وسمام عب الت ل امیر فدکرا لقتو لی 
وا مبطون والجريق و النقسادكتايناواب اوا ا 
ذات اینب ولج یدکرمنهم الاشی يقتا لعشي وحسب 
ہیل الخ شق انا لو لہ ص 'الاتڑعن یں عامر رطا دشیم 
على انه لد یی حل رد حجن نه برس وبعی دنه و 
دن وخا لاتوت الد عن یں رناعاى معشوقه وابتار 
عبد اس و حو فرو رصا وحن مرا چق من و خر نتب 
فولتعال وامامن خا ف مقام ربة و ما ؤس عراريوك 
قان لھ نھ لاوک وطن نا ی مقا م رية حنتان ٠»‏ 
فنسال انه العطم رب الم نوس دحتم اله إن ہد ا !ا ترصه 
عل هو او واستع و اد درد وض ]» ما نا سس 
سارك والی ادما ولد واخر ورطاهرا و با 
اوی مته وجا سید وای 
عد تاو مو لا تاوحمی‌بناویتفیعنا 
یب لوو اص بت yy:‏ 
ای سل 7 + 
ی و 
ول ولد دحو ول 
هو 
وکال لامرن اتاب البارکسا بر حدم 
عق الم نكا تيم ولوار ER‏ 
. ولهوميس والومنات 36 زندهوا a‏ 
وصو لالم عوسي ناور وف اله الطندهوم لطا رن 


واب عبان رل ار لامرلا . 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المعتمدة 


۳۷۷ 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
أتفجبون من غیرة؟ سعد 
أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه 
اتق الله وأمسك عليك زوجك 
اجتنبوا السبع الموبقات... الإشراك بالله 
أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده 
اک الناس إليه عائشة 
ادعو الله وأنتم موقنون بالاجابة 
إذا أت المرأة المرأة فهما زانیتان 
إذا أراد الله بقوم خيراً 
إذا أصبح العبدء فان الأعضاء كلها تکفر اللسان 
إذا أظهر الناس العلم 
إذا أمن الإمام فأمنوا 
یت الیل اه 
إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنیا 
إذا رأيتم الحريق» فکبروا 
إذا صار أهل الجنة في الجنة 
بح 
إذا ضن الناس بالدینار والدرهم 
إذا ظهرت العاصي في آمتي 


۳۷۹ 


إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع 
إذا کذب العبد تباعد منه الملك 
إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا 

: 
إذا وضعت ال جنازةء واحتملتها الرجال 
أذنب عبد ذتباً 
اذهیوا إلى محمدء عبد غفر الله له 
استعیذوا بالله من عذاب القبر 
کي اه مان لك 
اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
دالاس عذابا يوم القيامة: رجل قعله نبي 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الصورون 
أغيظ رجل على الله؛ رجل یسمی 
أف لك أف لك 
اا ف ا الح آل جني مو عرق 
أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج 
آلظوا ب ریا ذا الجلال والإكرام) 
الله في عون العبد 
اللهم إني أسألك بعلمك الغيب 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك 
اللهم اهدني فيمن هديت 
اللهم هذا قسمي فيما آملك 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد 
ما بعد يا معشر قريش 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك 
أنا مع عيدي ما ذكرني 
أنقن زوجكن أهاليکن وزو جني الله 


۳۸۹۰ 


AA" 


TEY 


۰۱۷۳ 


10٥ 
۳۰۳ 


۳۸۹ 


إن حد کم إذا مات عرض عليه 


إن أحدكم ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله 


إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمى 
إن أول الناس یقضی فيه يوم القيامة 

إن روح القدس نفث في روعي 

إن تلملك بقلب آدم لّمَة 

إن ما أدرك التاس من كلام التبوة الأولى 
إن من شرار التاس من تد ركهم الساعة 
إن من الغيرة ما يحبها الله 

إن من كان قبلكم كان إذا عمل 

إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم 
إن من كان قبلكم كانوا 

إن هذه القبور ممتائة على أهلها ظلمة 
إن امحمد اله نحمده ونستعینه 

نار جل العبد لیحرم الرزق بالذنب 
إن السكينة تنطق على لسان عمر 

إن الشیطان ذئب الإنسان کذئب الغنم 
إن الشيطان قد قعد لابن آدم 

إن العبد ليتكلّم بالكلمة ما يتبين فيها 
إن العبد ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله 
إن العبد ليتكلّم بالكلمة لا يقي نها بالا 
إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه 
إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم 

إن الله اتخذني خليلاً 

إن الله عر وجل إذا أراد بالعباد نقمة 


إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 


إن الله لم يضع داء إلا وضع 
إن الله لم ينزل داء 


Yao 
4 

۱۳ 
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۱۹۷ 
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إن الله يحب الملحين في الدعاء 
إن الله یعطی انیا من يحت 
إن الله بغار» وإن المؤمن يغار 

س ع 
إن اللقحة الواحدة لتكفي الفثام 
إن المرأة تقبل في صورة شیطان 
إن المصورين يعذبون يوم القيامة 
إن المؤمن إذا أذنب ذنباً نكب في قلبه 
إن الناس إذا رأو! الظالم 
نما تطفا الثارٌ بالماء 
نم ملي ومثلكم مثل قوم 
إنه إذا جلى لهم ورأوه 

ی ر 5 
إني آبرا إلى کل خليل من خلته 


إني أرى ما لا ترون» وأسمع 


و ون 


أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسرك بالله شيعاً 

ألا أحبرك بملاك ذلك كله 

ألا بعکم بأكبر الکبائر... الإشراك بالله 

۰ : ك 

أي |خواني! لمل هذا اليوم» فأعدوا 

یا کم واجلوس على الطرقات 

إياكم ومحقرات الذنوب 
الباء 

بهشت بالسيف بين يدي الساعة 

بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نکح امرأة أبيه 
التاء 

تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل 


FAY 


ot ۳ 
۰۳ 


Tov 
44 


۳۰۲۳ 


۳: 


۱۹۳ 
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۱۳۰۰ 4F 
۲۹۹ 


التائب من الذّنب کمن لا دنب له هه" 


لتوية تحب ما قیلها ۲۳ 
الثاء 

ٹكلتك أُمك يا معاذ Yé‏ 

ثلاث من كن فيه وجد يهن ۳۹۱ 

ثلاثة لا يدخلون الجنة ۹ح 

ثلاثة لا يكلّمهم الله 04 
احطیاء 

حب إلي من دنياكم ثلاث ۳۹۹ 

حبب إلي من دنیاکم اللاو والطیب ۰ 1 

حبك الشيءَ بعمي ویصم ۳۳۷ 

حديث النهي عن دخول ديار ثمود ۱۰ 

الحجر الأسود ‏ عين الله في الأرض 3 

الحياء خير كله 0 
الخاء 

خلق الله آدم وطوله في السماء ۱۰۰ 
الدال 

دخلت امرأة النار في هرة ۱ ۲۲۹ 

دعوة ذي التون إذ دعا ۱۸ 

الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين ۱۱ 

الدعاء ینفع ما نزل وما لم ينزل 5 

الدنیا ملعونة» ملعون ما فیها الا ذكر الله ۱۳ 

الدنیا ملعونق ملعون ما فیها الا ما كان لله ۱۳ 
الذال 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب ی 
الراء 

رأيت عمرو بن لحي الخراعي يجر قَصبّه في الثار ۲۲۷ 


۳۸۹۳ 


السین 
سأل النبي صلی الله عليه وسلم أي الئاس أحب إليك؟ 


سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر 
سبحان مقلّب القلوب 
سبقك بها عكاشة 
سيظهر شرار أمتي على خیارها 
الشين 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب التملة 
الشيطان ذئب الانسان 
الصاد 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
العين 
عدبت امرأة في هرة سجنتها 
عرف الحق لأهله 
عَلّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب 
الغين 
غضوا آبصا ركم واحفظوا فروجكم 
الفاء 
فما ظنکم؟ 
فوالله ما أعطاهم شیب أحب 
القاف 


قال رجل: والله لا یغفر الله لفلان 

قال الله تعالى: أنا أغنى الشر کاء عن الشرك 

قال الله تعالی: أنا عند حسن ظن عبدي بي 

قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي عثل 

قال الله تعالی: لا يبدل القول لدي» هي خمس 
قال الله عر وجل: ومن أظلم من ذهب يخلق خلقاً 
قتلوه؟ قتلهم الله! ألا سألوا 


۳۸ 


۶ 
۳۳۹ 


YY 


TTY ۷ 
۳۰۷ 


قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي 
قل: آمنت بالله ثم استقم 
القدرية مجوس هذه الأمة 
الكاف 
كأن الثاس يوم القيامة لم یسمعوا القرآن 
كان إذا أهمه الامر 
كان إذا حزبه آمر 
كان حلقه القرآن 
كان الك ینافح عنك 
كان ما يكثر أن يقول لاصحابه 
كان يستعيذ من جهد البلای ودرك الشقاء 
كان يستعيذ من الهم والحزن والعجز والکسل 
كان يقبلها وهو صائم 
کل أمتي معافى إلا اجاهر 
کل كلام ابن آدم عليه لا له 
کل ۳ يلهو به الرجل فهو باطل 
كل الناس يغدو فبائع نفسه 
كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة 
كيف أنعم وصاحب القرن 
اليس من دان نفسه وعمل لا بعد الوت 
اللام 
لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن 
لعن زوارات القبور» والتخذین علیها الساجد والسرج 
لعن الراشي والرتشي والرائش 
لعن الله من عمل عمل قوم لوط 
لعن الله البهود والتصاری 
لقد تضایق على هذا العبد الصالح قبره 


TA 


1° 
1۸ 


۱۱۸ 
۱۸ 
۳:۹ 
۹۲ 
۳:۷ 
۳۹۱ 
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۱۹۳ 
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۳۳۰ 
۲۰۰ ۷ 
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وكين‎ 
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لقد سأل الله بالاسم الأعظم 

لقد سأل الله بالاسم العظيم 

لقد سألت الله باسمه الأعظم 

لكل داء دوای فإذا أصیب 

لله أشنت فرحا بتوبة عبده 

لم ير للمتحابين مثل التكاح 

لا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 

لن يهلك الناس حتى يعذّروا 

لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 

ليس الشديد بالصرعة ولكته الذي 

ليس الخبر كالمعاين 

ليس السکین بالطواف الذي ترده الم 
اميم 


a 


ما صاب أحداً قط هم ولا حزن 
ما أتزل الله داء إلا أنزل 
ما أنزل الله من داء الا جعل 
ما بين بيتي ومنبري روضةٍ 
ما تحاب رجلان في الله إلا كان 
ما الدنيا في الآخرة الا كما يدخل 
ما الدنيا في الاخرة الا مثل 
ما طّفف قوم کیلا 
ما ظن محمد بربه لو لقن الله 
هد 9 مر مر 
ما ظن تبي الله لو قي الله 
ما ظنك باثنين الله ثالگهما 
ما فعلت؟ أكنت فرقت السعة دنانير 
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 
ما من عبد مسلم يدعو لاخیه بظهر الغيب 
ما من قوم يعمل فيهم بالعاصي 


۳۸۹ 


۱۳۲/۸۲ ۹ 
4 

۳۷ 

۷ اللا 
۳۹ 


ما من مسلم ينظ إلى مرول نظره 
رص 27 دق 
مالي لم آر ميكائيل يضحك قط 
۶ 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
ی و 
مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم 
من أتى بهيمة فاقتلوه 
00 5 9 ۳ 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
من أحب لله» وأبغض لله 
من أخحذ تسبراً من الأرض 
من اشترى وبا بعشرة دراهم 
من آشراط الساعة أن يرقع العلم 
من بات طاهرأء بات في شعاره ملّك 


مس مس 


من تخطى حرم الوم 

من ترك الصلاة سكرا مر واحدة 

من ترك لله شيئاً عوضه الله 

من تعظم في نفسه أو اختال 

من حسن إسلام المرء ت رکه ما لا يعنيه 

من حلّف بغير الله فقد أشرك 

من خخاف أدلج» ومن دلج 

من شرب الخمر مرةٌ لم يقبل الله ر 

من صام رمضان وأتبعه بست من شوال 
من صلّى العشاء في جماعة فكأتما قام 

من عشق وعف؛ وكتم فا فهو شهيد 
من عشق و کنم وعف وصبر 

من قال في یوم: سبحان الله و بحمده 

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة 

من قرأ قل هو الله آحد فكأنما قرأ 

من كان أتير كلامه لا له إلا الله دحل الجنة 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا مهد أمراً 


FAY 


۳۳۹ 

Ye 

۳۷ ۶ ۲۷۲ ۳۲ 
۳۶۰ 

۳۹ 

۳۳۹ 

۳۳۹ 

۳١ 

۱:۷ 


من كانت عنده لأحیه مظلمة 

من لم يسأل الله يغضب عليه 

من مات مدمنا للخمر سقاه الله 
من وجدنوه يعمل عمل قوم لوط 
من وقع على ذات محرم فاقتلوه 
من يسألني فأعطيه 

المؤمن القوي یر وأحب إلى الله 


نا ركم هذه التي يوقد بنو آدم 
نهى أن يخطب الرجل على خخطبة أخيه 


النظرة سهم مسموم من سهام إبليس 


هل آدلکم على اسم الله الأعظم 
هؤلاء الثلائة ول خخلق الله 


وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم 
واللهء ما الدنيا في الآخرة إلا مثل 

والذي نفسي بیده؛ لا تقوم الساعة 
والذي نفسي بيده! لا يؤمن أحدكم 
وما يدريك أنها رقية 

وما يدريك؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه 
وما يدريك؟ لعلّه كان یتکلم فيما لا يعنيه 


لا أحد أغير من الله 

لا إله لا الله العظيم الحليم 

لا تتبع النظرة النظرة 

لا ترجعوا بعدي کقارا يضرب بعضكم 


الواو 


۳۸۸ 


1۸ 


۷۹ 
YoY ۹ 


لا ترال هذه الأمة تحت يد الله 

لا تعجزوا في الدعاء 

لا تقتل نفس ظلماً بغير حق 

لاء ولكن هذا قبر فلان 

لاء يا بنت الصدیق, ولكنهم الذين يصومون 
لاء يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك 
لا يجد حلاوة الإيمان الا من كان فيه 

لا یحل دم امرئ مسلم 

لا يدخل الجئة قاطع رحم 

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 

لا یدحل الجئة ولد الرّنی 

لا يرد القدر الا الدعاء 

لا یزال العبد بخیر ما لم یستعجل 

لا يزال المؤمن في فسحة من دینه 

لا یزال پستجاب للعبد 


لا ينبغي لاحد أن یسجد لأحد 


يأتي زعان يتوت فيه اپ لمن 

يا أمة محمد! ما حد أغير 

يا مة محمد! والله نه لا أحد آغیر من الله 
يا أيها الناس! آتدرون ما مثلي 

ا أيه لتاس | إن الله طب 

يا أيها الناس! إن الله عز وجل 

يا عباس! ألا تعجب من حب مفیث 


۳۸۹ 


۰۳۰۹ 


۰۱۷ 


۳۳۷ 


يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
یجاء بالرجل يوم القيامة» فیلقی في النار 
يجيء المقتول بالقاتل يوع القيامة 
يخرج في آخر الزمان قوم 

يستجاب لأحدكم ما لم يعجل 
يضرب الجسر على جهنم 

يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها 
يقول الله عز وجل: العظمة إزاري 
ينزل الله إلى السماء الدنيا 

يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الثار 
يوشك أن تتداعى عليكم الامم 


۳۹۰ 


۷۱ 

۳۹ 

۸۰ ۸ 
YA 
1۹ 

1١5 
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5:5 

۸ 
11۰ 
Tot lot 
30 

1۹ 
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